


  
  
  

ةُ الـنالمِـائــيــرةـ  
  في أحوال الموت والبرزخ، والدار الآخرة

  
  

  :إعداد
   عمر، جابر القصاصأبي
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   : الحبیبَّينَبُإلى 
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ُ

مـ
َ

  رـ

 ٍإلى روح سبقتني إلى رحمة االله،
 ، دعائي قلبي وعنوغابت عن عیني، لكنها لم تغب عن

   یتقبلك أحسن قبول، العظیم أنأسأل االله 
  ، وأن ینزلك خیر منزل

   ،ًجعل لقائي بك في الفردوس موعدا لا ینقطعوأن ی
  حیث لا فراق، ولا وجع، ولا وداع

  
 آمــیــن
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  خـطـبة الكـتـاب
  

ِالحمــد الله الأول بــلا ابتــداء، والآخــر بــلا انتهــاء، خلــق الخلــق لعبادتــه، وجعــل الــدنیا     ِ
ٍدار عمـل وابــتلاء، وا ٍلآخـرة دار جــزاء وبقـاء، أحمــده سـبحانه وأشــكره، وأشـهد أن لا إلــه َ َ

ـــه، شـــهاد ـــوب، وتثبـــت الأإلا االله وحـــده لا شـــریك ل ـــر القل ِّة تنی ُ ـــدام، ركـــانً ـــزل الأق ـــوم ت ُّ ی
َّوأشــهد أن ســیدنا محمــدا عبــده ورســوله، أرســله االله بالهــدى ودیــن الحــق، فبلــغ الرســالة،  ُ ُ ً

االله بــــه الغمــــة، صــــلى االله علیــــه وعلــــى آلــــه وأدى الأمانــــة، ونــــصح الأمــــة، وكــــشف 
 .وصحبه، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى یوم الدین

 .أما بعد   
ــالیوم الآخــر ركــن عظــیم مــن أركــان الإیمــان، لا یــستقیم إیمــان العبــد     ٌفــإن الإیمــان ب

ًیــاة إلا بـه، ولا یــصلح قلبـه إلا إذا استحــضر أن لهـذه الحیــاة نهایـة، وأن وراء المــوت ح
ــة إلــى مرحلــة، حتــى یقــف  ٍأخــرى، وأن الإنــسان ســینتقل مــن دار إلــى دار، ومــن مرحل ٍ

 .بین یدي ربه للحساب والجزاء
 إلــــى الــــدار الآخــــرة، وأول والمــــوت لــــیس خاتمــــة المطــــاف، بــــل هــــو بدایــــة الرحلــــة   

 الــروح مــن الجــسد، تبــدأ أحــوال البــرزخ بمــا فیهــا مــن نعــیم أو َّنــسل فمنــذ أن ت،منازلهــا
ٍب، وســــؤال وفتنــــة، ثــــم یــــأتي الــــنفخ فــــي الــــصور، والبعــــث، والحــــشر، والعــــرض، عــــذا

والحــساب، والمیـــزان، والـــصراط، حتـــى یـــستقر أهـــل الـــسعادة فـــي جنـــات النعـــیم، وأهـــل 
 .الشقاء في دركات الجحیم، نسأل االله من فضله، ونعوذ به من عدله وعقابه

للعقــــول أن تــــستقل ولمــــا كانــــت هــــذه القــــضایا مــــن أمــــور الغیــــب التــــي لا مجــــال    
 كتــاب االله تعــالى، وســنة نبیــه : الواجــب الوقــوف عنــد نــصوص الــوحیینبإدراكهــا، كــان

صلى االله علیـه وسـلم، إذ همـا المـصدر الـصادق الـذي لا یأتیـه الباطـل، وفیهمـا البیـان 
 .الشافي لأحوال الموت والبرزخ والقیامة والجنة والنار
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المـوت أحـوال  فـي ،ّالنیـرةمائـة ال« ـسـوم بـومن هذا المنطلـق جـاء هـذا الكتـاب المو   
ــدار الآخــرة و،البــرزخو مائــة حــدیث نبــوي تــدور حــول هــذه نحــو ، وقــد جمعــت فیــه »ال

ــدار ًالموضــوعات العظیمــة، مــع الحــرص علــى ترتیبهــا ترتیبــا  یوافــق تسلــسل أحــداث ال
  : ثلاثة أقسام إلى، وقد قسمتهاالآخرة

ذكـــر المـــوت وســـكراته، وخـــروج  فـــي ًیتـــضمن نحـــو عـــشرین حـــدیثا: القـــسم الأول -  
  . الروح، وما یلقاه العبد في قبره

ًأربعــین حـدیثا فـي وصــف القیامـة وأهوالهــا، ابتـداء بــالنفخ یتـضمن : القـسم الثــاني -   ً
 ،والمیـــزان، والحـــسابوالـــشفاعة،  ،الحـــشرالنـــشور، و مـــن یتلـــو ذلـــكومـــا فـــي الـــصور، 

  .والصراط
 لأولیائــه فــي  تعــالىمــا أعــده االلها فــي بیــان ًدیثأربعــین حــیتــضمن : القــسم الثالــث -  

الجنة، وما أعده لأعدائه في النار، لیكـون القـارئ كأنـه یطـالع رحلـة الإنـسان مـن آخـر 
 .لحظات الدنیا إلى مستقره الأبدي

ٍ كـل حـدیث بـشرح تُتبعـا الكتاب علـى جمـع الأحادیـث، بـل أهذعملي في ولم یقتصر 
كـشف مـا فیـه مـن المقاصـد والهـدایات، مــع مختـصر یوضـح معنـاه، ویقـرب ألفاظـه، وی

ـــل،  ـــسلوكیة، بأســـلوب مـــوجز بعیـــد عـــن التطوی ـــة والتربویـــة وال ـــرز فوائـــده العقدی بیـــان أب
ُلیكــون قریبــا مــن عامــة القــراء، ونافعــا لطــلاب العلــم، وصــالحا لأن یقــرأ فــي المجــالس،  ً ًً

ُویدرس في حلقات العلم، وینتفع به في الخطب والدروس َُّ. 
 مــا اســتطعت علــى العنایــة بــصحة الروایــات، والاعتمــاد علــى شــروح وقــد حرصــت   

أهل العلم، والاقتصار في البیـان علـى مـا تـدعو إلیـه الحاجـة، دون تكلـف أو إسـهاب، 
ًرجــــاء أن یكــــون هــــذا العمــــل جامعــــا بــــین صــــحة المــــادة، وحــــسن العــــرض، وســــهولة 

 .الانتفاع
ــدنیا وٕان أشــد مــا تحتــاج إلیــه القلــوب فــي زمــن كثــرت فیــه ا    لغفلــة، واســتولى حــب ال

الخـوف على النفوس، هو ما یوقظها مـن رقـدتها، ویـذكرها بقـرب الرحیـل، ویبعـث فیهـا 
 فــإن تــذكر المــوت یزهــد فــي الفــاني، وتــذكر البــرزخ یحمــل ،مــن االله والرجــاء فیمــا عنــده
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ــنفس، واستحــضار أهــوال القیامــة یــردع عــن المعاصــي، والــشوق إلــى  علــى محاســبة ال
 .لى الطاعات، والخوف من النار یحجز عن المحرماتالجنة یدفع إ

ًأسأل االله الكریم، رب العرش العظیم، أن یجعل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه الكـریم،    و
ًوأن ینفــع بــه كاتبــه وقارئــه وناشــره، وأن یجعلــه شــاهدا لنــا لا علینــا، وأن یرزقنــا حــسن 

ـــات عنـــد الـــسؤال، والأمـــن یـــوم الفـــزع ـــات الاســـتعداد للمـــوت، والثب ـــر، والفـــوز بجن  الأكب
 .النعیم، والنجاة من النار، إنه ولي ذلك والقادر علیه

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین   

***  
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   القسم الأول
   الموت وحیاة البرزخفيخبار بعض ما جاء من الأ

------  
ًه، وجعلــه ســبیلا إلــى الــدار الآخــرة، وأشــهد الحمــد الله الــذي كتــب المــوت علــى عبــاد   

ـــده  ـــین، وأشـــهد أن محمـــدا عب ـــك الحـــق المب ـــه، المل ـــه إلا االله وحـــده لا شـــریك ل ًأن لا إل
ورســوله، المبعـــوث رحمــة للعـــالمین، صـــلى االله علیــه وعلـــى آلـــه وصــحبه ومـــن تـــبعهم 

 .بإحسان إلى یوم الدین
هــا، وســنة ماضــیة لا یــستثنى فــإن المــوت حقیقــة كبــرى لا یملــك أحــد دفع :أمــا بعــد   

ِكل نفس ذائقة المـوت﴿: منها بشر، قال تعالى ِْ َ ْ ُ َ َ ٍ ُّْ َ ، وهـو أول منـازل ]١٨٥: آل عمـران [﴾ُ
الآخـرة، وبوابـة العبــور مـن دار العمـل إلــى دار الجـزاء، ومـن الحیــاة الفانیـة إلـى الحیــاة 

لقلـوب إلـى تـذكره  ومـا أكثـر الغـافلین عنـه مـع یقیـنهم بوقوعـه، ومـا أشـد حاجـة ا،الباقیة
 .ًوالاستعداد له قبل أن یفجأ الإنسان أجله فلا یجد إلى التأخیر سبیلا

وقــد جــاءت نــصوص الكتــاب والــسنة ببیــان مــا یلقــاه العبــد عنــد مفارقتــه الــدنیا، ومــا    
یقـع لـه منــذ خـروج روحــه مـن جــسده، ومـا تـشهده تلــك اللحظـات العظیمــة مـن بــشارات 

ُأو نـــذر، ثـــم مـــا یكـــون بعـــد ذلـــ ك مـــن فتنـــة القبـــر ونعیمـــه أو عذابـــه، وســـؤال الملكـــین، ُ
وأحــوال الأرواح فــي البــرزخ، إلــى أن یــأذن االله بقیــام الــساعة وبعــث الخلائــق للحــساب 

 .والجزاء
ولما كانت هذه المسائل من أمور الغیب التي لا سـبیل إلـى معرفتهـا إلا مـن طریـق    

الــصحیحة الــواردة فیهــا، وجمعهــا الــوحي، كــان مــن الواجــب العنایــة بالأحادیــث النبویــة 
ًوتقریبهــــا للنــــاس؛ لتكــــون زادا للمتــــذكر، وعظــــة للغافــــل، وتثبیتــــا للمــــؤمن، ودافعــــا إلــــى  ً ً

 .الاستقامة والتوبة والإنابة إلى االله تعالى
تتنــاول حقیقــة المــوت، وخــروج الــروح، وهــذه طائفــة مــن الأخبــار الــواردة فــي ذلــك،    

 للعبـد فــي قبـره، ومـا یتعلـق بـأحوال البـرزخ إلـى قیــام واسـتقبال الملائكـة لهـا، ومـا یجـري
  :وأبدأها بالحدیث التالي، الساعة
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  الحدیث الأول
ُأَكثـروا «: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أبي هریرة رضي االله عنـه قـال ِ ْ

ِذكر هاذم اللذات َّ ِ َِّ ِ َ َ َ یعني الموت،»ْ ْ َ ْ ِ ْ َ)١(.  
حتمــل أن یكــون بالــدال، وهــو قریــب مــن معنــاه هــذا، معناهــا قــاطع، وی:    هــاذم بالــذال

شهوات الدنیا مما یهفو النـاس إلیـه، فـإن المـوت یقطـع التمتـع بهـذه : واللذات المراد بها
 الإنــــسان یعــــدل مــــسار الـــشهوات، بمنــــع الإنــــسان مـــن الانخــــراط فیهــــا، وذكــــر المـــوت

ً فــضلا النــار،العاصــي إلــى الزیــادة فــي أفعــال الجنــة، والابتعــاد عــن كــل مــا یقــرب مــن 
 وحظوظهـــا، ویحـــضه علـــى  لمـــشاغل الـــدنیاهتـــرك نفـــسعنـــه أنـــه یحجـــز الإنـــسان عـــن 

ذكــر المــوت یــورث استــشعار الانزعــاج عــن : "قــال القرطبــي رحمــه االله. العمــل لآخرتــه
هذه الـدار الفانیـة، والتوجـه فـي كـل لحظـة إلـى الـدار الآخـرة الباقیـة، ثـم إن الإنـسان لا 

فـذكر   ونعمـة ومحنـة، فـإن كـان فـي حـال ضـیق ومحنـةینفك عن حالتي ضیق وسعة،
والمــوت أصــعب منــه، أو فــي ، المــوت یــسهل علیــه بعــض مــا هــو فیــه، فإنــه لا یــدوم

الاغتـــرار بهــــا، والـــسكون إلیهـــا، لقطعــــه  حـــال نعمـــة وســــعة فـــذكر المـــوت یمنعــــه مـــن
  .، نسأل االله السداد)٢("عنها
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والحـــــــاكم )٢٩٩٢(، وابــــــن حبـــــــان )٧٩٢٥(، وأحمـــــــد )٤٢٥٨(، وابـــــــن ماجــــــة )١٨٢٤(اه الترمــــــذي رو) ١(
)٧٩٠٩.(  
  .)١٢٣ (ص: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة) ٢(
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  الحدیث الثاني
ِإن رســـول اللــه صـــلى االله علیـــه :    عــن أم المـــؤمنین عائــشة رضـــي االله عنهـــا، قالــت َّ ِ ََّْ َ ُ ََ َُ َّ ِ

َْوسلم كان بی َ َ َ ََّ ٌن یدیه ركوة َ ََ ْ َ ِ ْ َ ٌ أَو علبة فیهـا مـاء -َ َ َ ِْ ٌ َْ ُ فجعـل یـدخل یدیـه فـي المـاء، فیمـسح -ُ َ َ ُ ََ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ
ُبهما وجهه، َ َْ َ ِ ُویقـول ِ ُ َ ٍلا إلـه إلا اللـه، إنَّ للمـوت سـكرات«: َ ِ َِ ََ َ ْ ْ ِ ِ ُِ ََّ َّ َ ُ ثـم نـصب یـده فجعـل یقـول،»َ َُ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ َّ ُ :

َفي الرفیق الأَعلى« َّْ ِ ِ ُحتى قبض ومالت یده ،»ِ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ َُّ)١(.  
َرأَیــــت رســـول اللــــه صــــلى اللـــه علیــــه وســــلم وهــــو :    وفـــي روایــــة أخــــرى عنهـــا قالــــت َ َ َُ ْ ُ َّْ ِ َّ َّ ِ ََّ َ َُ َ ُ َ َ َ

َّبـالموت، وعنـده قــدح فیـه مـاء، وهــو یـدخل یـده فــي القـدح، ثـم یمــسح وجهـه بالمـاء، ثــم  َُّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُ َ َ ُْ ُ ٌَ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ ََ ُ ٌ ُُ ْ َ ْ
ُیقو ِاللهم أَعني على غمرات الموت«: لَُ ِ ِْ َُ َ َ َ َ َ ِّ َّ ِسكرات الموت« ْأَو ،»َّ ِْ َ َ َ َ«.  

هــي قربــة مــن جلــد مملــوءة بالمــاء، وكــان النبــي صــلى االله علیــه یتوجــع مــن :    الركــوة
مـاء،  منهـا بعـض ال، فیأخـذ الـشریفة فیهـاجعـل یـدخل یـدهمرضه، فلما قربوا الركوة منه 

، صـلى االله علیـه وجع الذي بـهالحرارة الحمى و من خففی ، لعلهثم یمررها على وجهه
اللهــم : "وقولــهشــدائد وأهــوال وآلام عظیمــة، مــا یــصاحبه مــن : وســلم، وســكرات المــوت

هـــم الــذین أنعـــم االله علــیهم مـــن النبیــین، والـــصدیقین، والـــشهداء، ": فــي الرفیـــق الأعلــى
 جماعــة الأنبیــاء هــم: ل الجنــة، وقیــبــل المــراد: ا، وقیــلًوالــصالحین، وحــسن أولئــك رفیقــ

ٕ سـأل ربـه أن یلحقـه بهـم، وهـو خیـرهم وامـامهم، صـلى االله الذین یسكنون أعلى علیین،
  .علیه وسلم

إن ســـكرات المــوت لا بــد منهــا لكـــل أحــد، المــؤمن والكــافر، فهـــي :    قــال أهــل العلــم
إلا أن الأغلــب ، اً وضــعفً تختلــف مــن شــخص لآخــر شــدةهــاتــصیب كــل إنــسان، لكن 

الـــسكرات وٕانمــا یــشدد علـــى الأنبیــاء فــي ، منین وشــدتها علــى الكفـــارؤ المـــخفتهــا علــى
درجـــاتهم وتكفیـــر  وقـــد تـــشتد علـــى بعـــض المـــؤمنین لرفـــع، حتـــى یـــزاد لهـــم فـــي الأجـــر

أن النبـي : ، وقد صح الخبـر عـن الـشهید كما قد تكون خفیفة على كثیر منهم،سیئاتهم
ْمــا یجــد الــشهید مــن «: صـلى االله علیــه وســلم ِ ُ ُِ َّ ِ َ ُمــس القتــل إلا كمــا یجــدَ ِ َّ َِ َ ََ ِ ْ َ   أحــدكم مــن مــسِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٤٣٥٦(، وأحمد )١٦٢٣(، وابن ماجة )٩٧٨(ومواضع، والترمذي ) ٦٥١٠(رواه البخاري ) ١(
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ِّأَحدكم من مس  َ ْْ ِ ُ ُ ِالقرصةَ َ َْ«)١( .  
المقـصود عـضة النملـة : هي الضغط بأصبعین على لحم الإنـسان، وقیـل:    والقرصة

وهـذه تـسلیة : "ًأن الشهید لا یجد ألما عنـدما یلقـى حتفـه، قـال المنـاوي: ونحوها، والمراد
 والخطــب الجــسیم، وتهیــیج الــصبر علــى وقــع الــسیوف ،عــن هــذا الحــادث العظــیم لهــم

فالــشهید إذن یـــستثنى مــن ســكرات المــوت، ویــستثنى منـــه : قلــت. )٢("واقتحــام الحتــوف
قـال الحـافظ ابـن وأكثر المؤمنین، إلا من أراد االله تكفیر بعـض ذنـوبهم ورفـع درجـاتهم، 

 بــل هــي للمــؤمن إمــا ،شــدة المــوت لا تــدل علــى نقــص فــي المرتبــة: " رحمــه االلهحجــر
  . )٣("تهئإزیادة في حسناته واما تكفیر لسی

أن أم المــؤمنین عائـشة رضــي االله عنهــا :  جـاء فــي بعــض طـرق الحــدیثوقــد:    قلـت
َفــلا أَكــره شــدة المــوت لأَحــد أَبــدا، بعــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم«: قالــت ََّ ِ َّ ٍ ِ ِ َِ ََْ َ َ َ َُ ْ َ َِّ َِّ َ ًْ َُ َّ ْ َ : ، ومعنــاه»َ

ـــه ـــة ،لمـــا رأیـــت شـــدة وفات ـــة علـــى ســـوء عاقب ـــك لـــیس مـــن المنـــذرات الدال  علمـــت أن ذل
وٕالا لكــان صــلى االله علیــه ، المكرمــات ن هــون المــوت وســهولته لــیس مــن وأ،المتــوفى

ا یمــوت مــن غیــر ً ولا أغــبط أحــد، فــلا أكــره شــدة المــوت لأحــد،وســلم أولــى النــاس بــه
  .)٤(شدة

أن المـوت حـق علـى كـل مخلـوق، إذ لـو نجـا منـه أحـد لكـان :    ویـستفاد مـن الحـدیث
بالنجـاة منـه، وأن ه وسـلم أحـق النـاس سید الأولین والآخرین نبینا محمـد صـلى االله علیـ

ــكــل مــن یمــوت ینالــه مــن للمــوت ســكرات، و سكرات وآلامهــا مــا قــدره االله تعــالى هــذه ال
، ویؤخـــذ مـــن  علـــى الكفـــاریدة وشـــد،منینؤالمـــ أن تكـــون خفیفـــة علیـــه، إلا أن الأغلـــب

ًأن شدة سكرات الموت على المؤمن تكـون خیـرا لـه، فهـي مـن مكفـرات : ًالحدیث أیضا
  . الختاموب، ومن أسباب رفع الدرجات، نسأل االله الرحمة والعافیة، وحسنالذن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٥٩٣(، وأحمد )٢٨٠٢(، وابن ماجة )١٦٦٨(، والترمذي )٣١٦١(رواه النسائي ) ١(
  .)٣٦٣/ ١١ (:فتح الباري) ٣).                            (١٨٢/ ٤: (قدیرفیض ال) ٢(
  .)٤٩، ٤٨/ ٤ (:تحفة الأحوذيانظر ) ٤(
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  الحدیث الثالث
َعن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال    َِّ َ ََّ ِ َّ ِ َِ َْ َْ َ َ َ ُ ْ َُ َِّ ِ َِّ َ ِمن أَحـب لقـاء اللـه «: َ َِّ َ َ َّ َ ْ َ

َّأَحب ُالله  َ ُلقاءه، ومن كـره لقـاء اللـه كـره اللـه لقـاءهَّ َ َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ َّ َِّ َِ َ ْ ُ قالـت عائـشة،»َ ََ َِ َ َ رضـي االله عنهـاْ ُ َْ َ َ ِ - 
ِأَو بعـــض أَزواجـــه ِ َ ْ ُ َْ َإنـــا لنكـــره المـــوت، قـــال: – ْ َ َ َْ َ َُ ْ َ ُلـــیس ذاك، ولكـــنَّ المـــؤمن إذا حـــضره «: َِّ ََ َُ َْ َِ َِ ْ ِ َِ ََ َ

َّالموت بشر برضوان الل ِ ِ َِّ ْ ُِ َ َُ ِه وكرامتـه، فلـیس شـيء أَحـب إلیـه ممـا أَمامـه، فأَحـب لقـاء اللـه ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ٌ َ ََ َّ َ ََّ َ َّ ََ َُ َ َ َ َْ ِْ ْ َ َ
ِوأَحب الله لقاءه، وانَّ الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فلیس شـيء أَكـره إلیـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ٌ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّّ ََّ َِ ِّ َ ِٕ ُ

ِمما أَمامه، كره ل َِِ َ ُ َ َ ُقاء الله وكره الله لقاءهَّ ََ َ ََ َِ ُِ َّ َِّ َ«)١(.  
ــف أهــــل العلــــم فـــي المــــراد بلقــــاء االله، فــــذهب بعـــضهم إلــــى أن المقــــصود هــــو     اختلـ
: المــوت، ویــدل علیــه ظــاهر الــسیاق، واعتــراض أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله بقولهــا

ــا یكــره المــوت، بینمــا ذهــب آخــرون إلــى أن المــراد ــا لنكــره المــوت، أو كلن :  بلقــاء االلهإن
ــــصود ــــول الأول یكــــون المق ــــى الق ــــى الآخــــرة، فعل ــــدار إل ــــى ال أن المحبــــة : المــــصیر إل

فیهـا لا تقبـل التـي حالـة ال فـي  أو الغرغـرة،عنـد النـزع المعتبرتین هما ما یكـون والكراهة
 ویكـشف لـه ،لـه َّدِ فحینئذ یبشر كل إنسان بما هو صائر إلیـه ومـا أعـ،ولا غیرهاالتوبة 

 وأهـــل ،لهـــم َّدِل الـــسعادة یحبـــون المـــوت ولقـــاء االله لینتقلـــوا إلـــى مـــا أعـــ فأهـــ،عـــن ذلـــك
  .)٢(الشقاوة یكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ینتقلون إلیه

، تــرك الــدنیا وأبغــضها: مــن أحــب لقـاء االله أي:    وعلـى القــول الثــاني یكـون المقــصود
 الحیـــاة آثـــر : االله أيورغـــب فیمـــا عنـــد االله تعـــالى مـــن الثـــواب والنعـــیم، ومـــن كـــره لقـــاء

للآخــــر ولا ، وكـــلا القــــولین مقـــارب )٣(، وكـــره المــــصیر إلـــى الآخــــرة وركـــن إلیهــــاالـــدنیا
  .یناقضه، واالله تعالى أعلم

 یبـــشر عنـــد موتـــه – الـــذي أحـــب لقـــاء االله تعـــالى –أن الـــصنف الأول :    والمحــصلة
ــه تعــالى ــذین{: بالجنــة والنعــیم والرضــوان، ومــصداق ذلــك قول َإنَّ ال ِ َّ ــا اللــه ثــم ِ َّ قــالوا ربن َُ ُ َّ ُّ َ ُ َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).      ٢٦٨٣(، ومسلم )٦٥٠٧(رواه البخاري ) ١(
  .)٣٦٠ / ١١ (:فتح الباريانظر ) ٣(    .)١٠/ ١٧ (: للنووي مسلمصحیحشرح : انظر) ٢(
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َاستقاموا تتنزل علیهم الملائكة أَلا تخافوا ولا تحزنوا وأَبشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون ُ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ َِّ ََّّ ْ ِْ َّْ ْ َْ َُ َُ ُ ُ ِ ْ {
 فإنــه یبــشر بالعــذاب والـــسخط، – والعیــاذ بــاالله –، أمــا الــصنف الثــاني ]٣٠: فــصلت[

َولــو تــ{ :كمـا فــي قولــه جــل شــأنه ْ َ ْرى إذ یتــوفى الــذین كفــروا الملائكــة یــضربون وجــوههم َ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َُ ََ ْ َِ ُ َْ َِ َِ ْ َ َّ َّ َ ِ
ِوأَدبارهم وذوقوا عذاب الحریق ِ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َْ َُ   . ]٥٠: الأنفال [ }ْ

ٕ   وقد بدأ الحدیث بذكر أهـل الخیـر والرضـوان لـشرفهم، وان كـان أهـل الـشر والـسخط 
 الله تعـــالى علـــى الوجـــه الـــذي یلیـــق إثبـــات صـــفتي الحـــب والكـــره: أكثـــر، وفـــي الحـــدیث

بكمالــه وجلالــه، دون تكییــف أو تمثیــل، ودون تحریــف أو تعطیــل، علــى مــنهج الــسلف 
  . ٕرضوان االله علیهم، وأن كراهة الموت لا تقدح في صلاح الإنسان وایمانه

أن المجـــازاة مـــن جـــنس العمــــل، فإنـــه قابـــل المحبـــة بالمحبـــة، والكــــره : ً   وفیـــه أیـــضا
أن المحتـضر إن كــان مــن أهــل : شف بعــض أهــل العلـم مــن هــذا الحــدیثبـالكره، واستــ

الخیـــر والرضـــوان ظهـــرت علیـــه علامـــات الـــسرور لأنـــه یبـــشر عنـــد احتـــضاره بـــالنعیم 
  . والرضوان، وأهل الشقاوة نقیض ذلك، نسأل االله العافیة

***  
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  الحدیث الرابع
ـــد االله رضـــي االله عنهمـــاعـــن جـــابر    ْســـمع: ، قـــال بـــن عب ِ ِت النبـــي صـــلى االله علیـــه َ َّْ َُ َ ُ َ َّ َِّ

ُوسلم، قبل وفاته بثلاث، یقول َُ َ ٍ ِ ِ َََّ ِ َ ََ َ َْ َّلا یموتنَّ أَحدكم إلا وهو یحسن باالله الظنَّ«: َ ِ ِِ ُ ُْ ُ َ ََ َُ َِّ ْ ُُ َ َ«)١(.  
رجــاء عفــوه ورحمتــه، وهــو یكــون فــي الــدنیا وحــال :    المــراد بحــسن الظــن بــاالله تعــالى

لـى الطاعـات، واجتنـاب الـسیئات، ورجـاء الثـواب علـى ذلـك الصحة والرخاء بالإقبال ع
بتــدبر الآیــات والأحادیــث الــواردة مــن االله جــل وعــلا، أمــا عنــد حــضور المــوت فیكــون 

 ومــا وعــد بــه أهــل التوحیــد، ومــا ســیبدلهم مــن الرحمــة یــوم ،فــي كــرم االله تعــالى وعفــوه
ـــد خـــص الحـــدیث ســـاعة المـــوت بالرجـــاء وحـــسن الظـــن القیامـــة ـــئلا ی، وق ـــل ـــب عل ى غل
  .ٕ، أعاذنا االله وایاكم الخوف حینئذ، فیغلب علیه الیأس والقنوط فیهلكالإنسان

ً   وینبغــي للمــؤمن إجمــالا أن یجمــع بــین الخــوف والرجــاء معــا حــال حیاتــه، فالإیمــان  ً
ْمــن هــو قانــت آنــاء اللیــل ســاجدا وقائمــا یحــذر الآأَ{ :یقـوم ویكمــل بهمــا، قــال تعـالى ُ ًَ َ َْ َْ ِ َِ َ َ ًَ ٌِ ِ َّ َ ُ ْ َخــرة َّ َ ِ

ِویرجو رحمة ربه ِّ ََ َ َْ ُ َْ ُویرجـون رحمتـه ویخـافون عذابـه{: ، وقـال عـز مـن قـال]٩: الزمـر[} َ َ ُ ََ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََ َ َْ ْ {
مـا حـال بـین : الخـوف المحمـود الـصادق: "، قال ابـن أبـي العـز الحنفـي]٥٧: الإسراء[

ــــوط ــــأس والقن ــــه الی ــــف من ــــك خی ــــإذا تجــــاوز ذل ــــین محــــارم االله، ف والرجــــاء ، صــــاحبه وب
رجــاء رجــل عمــل بطاعــة االله علــى نــور مــن االله، فهــو راج لثوابــه، أو رجــل : لمحمــودا

، وشــبه أهــل التحقیــق الإیمــان )٢("ا ثــم تــاب منــه إلــى االله، فهــو راج لمغفرتــهًأذنــب ذنبــ
ًیمكنــه التحلیــق إلا بهمــا معــا، وقــال بعــض أهــل  الخــوف والرجــاء، فــلا: بطــائر جناحــاه

ء أولـى لأنـه یحجـز العبـد عـن الكبـر والمعـصیة، الرخـاالخوف في حال الـصحة : العلم
والرجــاء فــي حــال الــضعف والــشدة أولـــى، لأنــه یحجــز الإنــسان عــن الیــأس والقنـــوط، 

مقــصود الخــوف الانكفــاف وكــذلك فــي حــال المــوت یتــرجح الرجــاء وحــسن الظــن، فــإن 
وقـــد تعـــذر ذلـــك أو ،  والحـــرص علـــى الإكثـــار مـــن الطاعـــات،عـــن المعاصـــي والقبـــائح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤١٢٥(، وأحمد )٤١٦٧(، وابن ماجة )٣١١٣(، وأبو داود )٢٨٧٧(رواه مسلم ) ١(
  .)٣٣٠(ص  ": دار السلام.ط"شرح الطحاویة ) ٢(
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إحــسان الظــن المتــضمن للافتقــار إلــى االله الرجــاء و فاســتحب ، الحــالهمعظمــه فــي هــذ
  .  ، نسأل االله السدادتعالى والإذعان له
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  الحدیث الخامس

ْمـن «:    عن معاذ بن جبل رضي االله عنـه، أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال َ
َكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة َّ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ُ َ ََّ َّ َ َ َِ ِ ُِ«)١(.  

لا معبــود : هــي كلمــة التوحیــد، وكلمــة الإخــلاص والنجــاة، ومعناهــا" لا إلــه إلا االله   "
حق إلا االله تعالى، وكل معبود سواه باطل، وكلمة التوحیـد هـا هنـا اقتـصرت علـى هـذا 
ًلعمومهـــا علـــى كافـــة الأمـــم، وهـــي فـــي أمتنـــا تكمـــل بالـــشهادة بـــأن ســـیدنا محمـــدا عبـــده 

عنــد احتــضاره وخروجــه مــن الــدنیا، وقــد اختلــف أهــل : مــهوالمــراد بــآخر كلا. ورســوله
ًهل یـدخل الجنـة رأسـا، ویـسقط عنـه كـل مـا قدمـه مـن آثـام : العلم فیمن قالها عند موته

ً معـافى، وامـا مـؤخرًإمـا معجـلا:  لا بد له مـن دخولهـاهأن: وٕان كثرت، أم أن المقصود ا ٕ
مــن (ویجــوز فــي حــدیث : "ل، ومــال النــووي وغیــره إلــى القــول الأول، إذ قــابعــد عقابــه

ا لمــن كـان هــذا آخــر ًخـصوص  أن یكــون) لا إلــه إلا االله دخـل الجنــة:كـان آخــر كلامـه
ً وان كان قبـل مخلطـ،نطقه وخاتمة لفظه  ونجاتـه ،ا لرحمـة االله تعـالى إیـاهً فیكـون سـبب،إ

 بخــلاف مــن لــم یكــن ذلــك آخــر كلامــه مــن الموحــدین ،ا مــن النــار وتحریمــه علیهــاًرأســ
  .)٢("المخلطین

ـــه مـــن ذنـــوب بهـــا ا ًأن مـــن قالهـــا قاصـــد:    والظـــاهر ـــدم علـــى مـــا فـــات من التوبـــة والن
 تعلقــت بــه حقــوق للنــاس فــإن وٕان ، كافیــة لمغفــرة تلــك الــذنوب والخطایــافهــيٍومعــاص 

 ولا ،ُوأمـــا المـــسلم الـــذي یخـــتم لـــه بقـــول هـــذه الكلمـــة، االله تعـــالى یعوضـــهم مـــن خزائنـــه
وخاتمــة حــسنة   لا تعــدو أن تكــون علامــة خیــر،یستحــضر بهــا التوبــة مــن ذنوبــه فهــي

ُلــه، ولا تعنــي بالــضرورة أن تنجیــه ممــا اقتــرف مــن الــسیئات ممــا لــم تغفــر لــه ، فیــدخل ُ
  . ًالجنة مؤخرا بعد عقابه، واالله تعالى أعلم، ونسأله السداد والعافیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢٠٣٤(، وأحمد )٣٧٩٦(، وابن ماجة )٣١١٦(رواه أبو داود ) ١(
   .)٢٢٠ / ١ (:م مسلصحیحشرح ) ٢(
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  الحدیث السادس
: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أبي سـعید الخـدري رضـي االله عـن قـال

َّلقنوا موتاكم لا إله إلا« ِِّ َِ َ َ َْ َُ َ ْ   .)١(»ُ االلهُ
   الحــدیث الــسابق یخــتص بالمیــت ذاتــه، أمــا هــذا الحــدیث فإنــه یخــتص بذویــه ومــن 
كان حوله عند احتضاره، لأن كلمة التوحیـد مـن علامـات حـسن الخاتمـة للمـؤمن، وقـد 
ًتكون عاصمة له مـن العـذاب فـي الآخـرة علـى النحـو الـذي بینـاه آنفـا، كمـا أنـه مـوطن 

ن آدم عـن دینـه، فتكـون هـذه الكلمـة عاصـمة لـه مـن فتنـة یعرض فیه الشیطان لفتنة ابـ
ًالــشیطان، واالله المــستعان، والتلقــین یكــون للمــؤمن وغیــر المــؤمن معــا، فقــد صــح عــن 

، وكـذا )٢(النبي صلى االله علیه وسـلم أنـه عمـل علـى تلقـین عمـه أبـي طالـب عنـد موتـه
  .)٣(طلبها من غلام یهودي كان یحتضر

 وأجمــع العلمــاء علــى هــذا ،والأمــر بهــذا التلقــین أمــر نــدب":    قــال النــووي رحمــه االله
 لــئلا یــضجر بــضیق حالــه وشــدة كربــه فیكــره ، وكرهــوا الإكثــار علیــه والمــوالاة،التلقــین

ٕ واذا قالــه مــرة لا یكــرر علیــه إلا أن یــتكلم بعــده : قــالوا، ویــتكلم بمــا لا یلیــق،ذلــك بقلبــه
     .)٤(" فیعاد التعریض به لیكون آخر كلامه،بكلام آخر

، كمـا یعلـم الـصبیان ونحـوهم "لا إلـه إلا االله"تذكیر المحتضر بقول :    والمراد بالتلقین
لا إلـه إلا االله، قـل : الأمـر، بـأن یقـال للمحتـضر: انقولها في الدنیا، والتلقین له صـورت

: عثیمــین رحمــه االله أو التــذكیر بتردیــدها أمامــه دون أن یــؤمر بقولهــا، قــال الــشیخ ابــن
ا یتحمـل، أو كـان Ď في هذا أن ینظر إلـى حـال المـریض، فـإن كـان المـریض قویـینبغي"

لا إلـــه إلا االله، اخـــتم حیاتــك بـــلا إلــه إلا االله، ومـــا أشـــبه : قــل: ا فإنـــه یــؤمر فیقـــالًكــافر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١٤٤٥(، وابــن ماجــة )٩٧٦(، والترمــذي )١٨٢٦(، والنــسائي )٣١١٧(، وأبــو داود )٩١٦(رواه مــسلم ) ١(
  ).١٠٩٩٣(وأحمد 

  ).   ٢٨(ومواضع، ومسلم ) ١٣٦٠(رواه البخاري ) ٢(
  .، وأصله في الصحیحین)٧٧٨٨(، والحاكم )٢٩٦٠(، وابن حبان )١٢٧٩٢(رواه أحمد ) ٣(
  .)٢١٩/  ٦ (: مسلمصحیحشرح ) ٤(



 - ١٥ -

ــــك ًوان كــــان مــــسلم .ذل ــــى یــــسمع ًا ضــــعیفٕ ــــده حت ــــذكر االله عن ــــه لا یــــؤمر، وانمــــا ی ٕا فإن
  .، وباالله التوفیق)١("فیتذكر

***  
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  ).٢٤٧/ ٥: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(
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  الحدیث السابع
قــال رســول االله صــلى االله علیــه :    عــن أم المــؤمنین أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت

َإذا حــضرتم المــریض، أَو المیــت، فقولــوا خیــرا، فــإنَّ الملائكــة یؤمنــون علــى مــا «: وســلم َ ً َ ََ ِّ َ ُ َُ ُ ََ َ َُ َ َ َ َ َِّ َِ ْ ْ ِْ ِْ َِ ِ ُُ ْ َ
ُتقو ــونَ َل ْ، قالــت»ُ َ ُفلمــا مــات أَبــو ســلمة أَتیــت النبــي صــلى االله علیــه وســلم، فقلــت: َ ْ ُ ْ ََُْ ََ ََّ ِ ََّ َ ََ َ َ ََ ُُ َ ََّ َِّ َ ــا : َّ یَ

َرسول االله إن أَبا سلمة قد مات، قـال ََ ََ َ َ َْ َ َ َ َُ َّ ِ ِقولي«: ِ َاللهم اغفر لي وله، وأَعقبني منـه عقبـى : ُ ُْ ُ ُْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ْ َّ ُ
ًحـــسنة َ َ ْ، قالـــت»َ َ ِقلـــت، فـــأَعقبني االله مـــن هـــو خیـــر لـــي منـــه محمـــدا صـــلى االله علیـــه فَ: َ َّ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ َُ ُ َ َُ ً َّ ْ ٌَ َ َ َُ ْ
َوسلم ََّ َ)١(.  

قیــل المــراد مــرض المــوت، وقیــل عــام فــي كــل مــرض، وهــذا هــو الأظهــر :    المـریض
، فیــدعى حتـضرالمالمـریض والأمـر هنـا أمـر تأدیـب وتعلــیم بمـا یقـال عنـد واالله أعلـم، و

ن الملائكــة الحاضــرین عنــد وذلــك لأ بالرحمــة والمغفــرة، حتــضرالــشفاء، وللمللمــریض ب
: آمـین، ومعناهـا: یقولـون: أي،  مـن النـاسن على ما یقوله الحاضـروننوِّالمصاب یؤم

ـــه  ـــدعو بمـــا فی اللهـــم اســـتجب، ودعـــاء الملائكـــة مـــستجاب، فـــلا ینبغـــي للـــشخص أن ی
  .مضرة له، أو لغیره

ــــه ــــه عقبــــى : "   وقول ــــي من  ً وبــــدلا،اًا حــــسنًعوضــــني منــــه عوضــــ: أي" حــــسنةوأعقبن
 أن االله ســـبحانه اســـتجاب دعاءهـــا، فأعطاهـــا  أم المـــؤمنین أم ســـلمةا، فـــأخبرتًصـــالح

 فقـد تزوجهـا رسـول ،من هو خیـر منـهرضي االله عنه   من زوجها الأول أبي سلمةًبدلا
عاء النــدب إلــى قــول الخیــر حینئــذ مــن الــد:  وفــي الحــدیث.االله صــلى االله علیــه وســلم

 حـضور الملائكـة حینئـذ : وفیـه، التخفیـف عنـه ونحـوهالـشفاء أو وطلب ،والاستغفار له
  . على دعاء الحضوروتأمینهم

***  
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، )١٤٤٧(، وابــن ماجــة )٩٧٧(، والترمــذي )١٨٢٥(، والنــسائي )٣١١٥( وأبــو داود ،)٩١٩(رواه مــسلم ) ١(

  ). ٢٦٤٩٧(وأحمد 
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  الحدیث الثامن
ـــه وســـلم قـــال ُالمـــؤمن «:    عـــن بریـــدة رضـــي االله عنـــه، أن رســـول االله صـــلى االله علی ِ ْ ُ

ِیموت بعرق الجبین ِ َِ َِ َ َُ ُ«)١(.  
، وهـي عـرق الجبـین عنـد    یبین الحدیث علامـة مـن علامـات حـسن الخاتمـة للمـؤمن

ــم فــي بیــان ســببیة هــذا العــرق، فقیــل َّإن عــرق الجبــین : الاحتــضار، واختلــف أهــل العل
 رفــع درجاتــه وثوابــه أوعــالج مــن شــدة المــوت، فیكــون فیهــا تكفیــر لخطایــاه، ُا یمَــِیكــون ل

مـع مـا  - وذلـك لأن المـؤمن إذا جاءتـه البـشرى ،مـن الحیـاء: وقیـل ،عند االله عز وجل
 فعــرق لــذلك ،حــصل لــه بــذلك خجــل، واســتحى مــن االله -اقتــرف مــن الــذنوب كــان قــد 

 وتــضییقه علــى نفــسه ، المــؤمن فــي طلــب الحــلالّهــو كنایــة عــن كــد: ، وقیــل)١(جبینــه
  .واالله أعلمبالصوم والصلاة حتى یلقى االله تعالى، 

إثبــات أن المـوت حـق علــى كـل نفـس، مؤمنــة أو غیـر مؤمنـة، وفیــه :    وفـي الحـدیث
  .عض علامات موت المؤمن، واالله المستعانبیان ب
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  ).٢٢٩٦٤(، وأحمد )١٤٥٢(، وابن ماجة )٩٨٢(، والترمذي )١٨٢٩(رواه النسائي ) ١(
  .)٣٠٩ / ١ (:قوت المغتذي على جامع الترمذي) ٢(
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  الحدیث التاسع
ُاشــتكى ســعد بــن عبــادة شــكوى لــه، :    عـن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا، قـال َ َُ َ ْ َ َ َ ُُ ْ ْ َ َ َْ

ِفأَتــاه النبــي صــلى االله علیــه وســلم یعــوده مــع عبــد الــرحمن بــن عــوف، وســعد بــن أَبــي  ِِ ِ ِ َّْ ْ ْ ْ ِْ ٍ ِ َّ ِ َّْ ُ َُ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ُ َ ُّ َ َ
َّوقــاص، وعبــد اللــ ِ ْ َ َ ٍَ ِه بــن مــسعود رضــي اللــه عــنهم، فلمــا دخــل علیــه فوجــده فــي غاشــیة َّ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُْ َْ َََ َْ َْ ََ َّ ُْ َ ََ ٍ ُ ِ

َأَهله، فقـال ََ ِ َقـد قـضى«: ِْ َ ُقـالوا» ؟َْ َلا یـا رسـول اللـه، فبكـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، : َ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ َ َُ َُّ َِّ َ ََ َ
َفلما رأَى القوم بكاء النبي صـ َِّ ََِّ ُ ُ ْ ََ َّ َلى االله علیـه وسـلم بكـوا، فقـالََ َََ ْ َُ ََ ََّ ِ ََّ َأَلا تـسمعون«: َْ ُ َ ْ َ َ إنَّ اللـه لا ؟َ َ َّ ِ

َیعذب بدمع العین، ولا بحزن القلب، ولكن یعـذب بهـذا َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُِّ ِ َِّ َ َ َ َْ َ َِ ْ ِ ِْ َ ْ ْ ِ وأَشـار إلـى لـسانه - َ ِ َِ َِ َ َ ُأَو یـرحم،  -َ َ َْ ْ
ِوانَّ المیت یعذب ببكاء أَهلـ ِ َّْ َٕ ُ ُ ُِ َ ََ ِّ َ ِه علیـهِ ِْ َ ُوكـان عمـر رضـي اللـه» َ َُّ َِ َ ُ َ َ َ ُ عنـه َ َیـضرب فیـه بالعـصا، َْ َ ِ ِ ِ ُ َِ ْ

ِویرمي بالح ِ ِ َْ ِجارة، ویحثي بالترابَ َ َُّ ِ ِِ ْ َ ََ
)١(.  

لـذا أتـى النبـي صـلى َّاشتكى من مرض شدید ألم به، : يأ" اشتكى شكوى له: "   قوله
فوجـده فـي غاشـیة : "ه، وقولـهاالله علیه وسلم وكبار الـصحابة رضـوان االله علـیهم لعیادتـ

 لمـــا رأوه مــن شــدة مرضـــه، وأمــا قــول النبـــي ،تغــشاه أهلـــه وأحــاطوا بــه: أي" مــن أهلــه
هـل خرجـت روحـه أو لا، ومعلـوم : فهـو سـؤال لهـم" قـد قـضى؟: "صلى االله علیـه وسـلم

أن سعد بن عبادة تأخر موته إلى صدر خلافة عمر بـن الخطـاب رضـي االله، أي أنـه 
النبي صلى االله علیـه وسـلم، وقـد عـزم الأنـصار علـى تنـصیبه خلیفـة لم یمت في حیاة 

للمسلمین في سـقیفة بنـي سـاعدة، حتـى أدركهـم الـصدیق أبـو بكـر وعمـر وطلحـة، فـآل 
  .الأمر إلى أبي بكر رضي االله عنه

أخبـرهم   ثـمتنبیه لهم لیعـوا مـا سـیقوله، " ألا تسمعون؟: "   وقوله صلى االله علیه وسلم
ــه،اقــب الإنــسان علــى بكائــه وحزنــهأن االله لا یع  الحــزن والبكــاء  لأن علــى مــن مــات ل

ـــه، ولكـــن ی ـــسانه،  یـــرحمحاســـب ویعـــذب أو خارجـــان عـــن إرادت ـــى مـــا یـــصدر مـــن ل عل
علـــى صـــبره واحتـــسابه إن اســـترجع ، أو یثیبـــه Ď إن نـــاح أو تـــسخط أو قـــال شـــرافیعذبـــه

ًوترحم وقال خیرا ّ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٢٤(، ومسلم )١٣٠٤(رواه البخاري ) ١(
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، فـاختلفوا فیـه، "إن المیـت یعـذب ببكـاء أهلـه علیـه: "   وأما قوله صلى االله علیه وسلم
 إن كــان ذلــك مــن سـنته فــي حیاتــه فــي ،إنــه یعــذب حقیقـة علــى بكــاء أهلــه علیـه: فقیـل

، )١( علـــى موتـــاه، أو أوصـــى بـــذلك عنـــد موتـــه، كمـــا كـــان یفعـــل أهـــل الجاهلیـــةالنیاحـــة
إذا وهـــذا فقـــط ًاعتقــادا مـــنهم أن شـــدة البكـــاء والعویـــل دلیـــل علـــى عظـــم منزلـــة المیـــت، 

  .تضمن ما لا یجوز من نوح وجزع وصوت وسخط
 علیـه الألم، بمعنى أن المیت یتألم لبكـاء أهلـه علیـه، ولا یقـع: المراد بالعذاب:    وقیل

العــذاب حقیقــة، وقــد أنكــرت أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله عنهــا وقــوع العــذاب علــى 
ــم، مستأنــسین بقــول االله تعــالى : المیــت ببكــاء أهلــه علیــه، وتبعهــا طائفــة مــن أهــل العل

َولا تــزر وازرة وزر أُخــرى{ َ َ ُْ ْ ٌِ ِ َِ ََ َلتجــزى كــل نفــس بمــا تــسعى{: ، أو قولــه]١٦٤: الأنعــام[} َ ْ َ َُ ِ ٍ ُّْ َ ُ َ ْ ِ {
، بینما أقـر جمهـور العلمـاء وقـوع العـذاب علـى المیـت بنیاحـة أهلـه إن كـان ]١٥: طه[

  .هذا من سنته في حیاته، أو أوصى به، فإنه یكون حینئذ من كسبه، واالله أعلم
كـــان عمـــر رضـــي االله عنـــه یـــضرب فیـــه :    وأمـــا قـــول ابـــن عمـــر فـــي آخـــر الحـــدیث

أنـه كـان یفعـل ذلـك فـي وجـوه مـن : اه، فمعنـ بـالترابيبالعصا، ویرمي بالحجـارة، ویحثـ
ومـا شـابه والتـسخط وشـق الجیـوب، والتعدیـد ینوحون على موتاهم، ویشیعونهم بالعویل 

  .ذلك
التحــــذیر مــــن النــــواح علــــى المیــــت واللطــــم وشــــق الجیــــوب :    ویــــستفاد مــــن الحــــدیث

والتــسخط، مــع جــواز البكــاء بــدمع العــین، والنــدب إلــى التــرحم والاســترجاع عنــد وقــوع 
ٕالندب إلى عیادة المـریض، وانكـار المنكـر بمـا هـو متـاح، : ًیبة الموت، وفیه أیضامص

  .كما كان یفعل عمر رضي االله عنه مع النائحات، واالله الموفق
***  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قول طرفة بن العبد في معلقته الشهیر: اء في ذلك مما ج)١(
ِإذا مت فانعیني بما أنا أهله     وشقي علي الجیب، یا ابنة معبد َ َّ ُ ُّ  
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  الحدیث العاشر

َكـان «:    عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، أن النبي صـلى االله علیـه وسـلم قـال َ
ِفي بني إسرائیل رجل قتل تسعة وت َِ ًَ ْ ِْ ِ ِ َِ ٌ ََ َ ُ ََ َسعین إنسانا، ثم خرج یـسأَل، فـأَتى راهبـا فـسأَله فقـال َ ُ ََ َ َْ َ َُ ََ ًَ َ َِ َِ ََ ْ َّْ ًُ ِ

ُله َهل من توبة؟ قال: َ َ ٍ َِ َْ ْ ٌلا، فقتله، فجعل یسأَل، فقال له رجل: َْ َ ُ َُ َ ََ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ َ ُائت قریة كذا وكذا، فأَدركه : َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ِ ْ
َالموت، فناء بصدره نحوها، فا ََ َْ َ َْ َ َِِ ِ ُ ْ ُختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكـة العـذاب، فـأَوحى اللـه َ َّ َ ْ َ ُ ُِ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ َّ ْ َ ْ

َإلى هذه أَن تقربي، وأَوحى الله إلى هذه أَن تباعدي، وقال َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ ْ ََ ََّ َِ ُِ َّ ْ َِقیسوا مـا بینهمـا، فوجـد إلـى : ِ َ ِ ُ َُ َ َُ َ ْ َ ِ
ُهذه أَقرب بشبر، فغفر له َ َُ َِ ِ ِ َِ ٍْ ْ ِ َ َ«)١( .   

   هذا الحدیث من أقوى وأجود أحادیث الترغیب، یحكي قصة رجل مـن بنـي إسـرائیل 
ًقتــل تــسعة وتــسعین نفــسا، ثــم أتمهــا مائــة، حیــث قتــل الراهــب الــذي نفــى أن یكــون لــه 
توبـة، بینمــا دلـه العــالم علـى ســبیل التوبـة بــالخروج مـن أرض الــسوء التـي یعــیش فیهــا، 

بعیــد، لكــن المــوت حـضره أثنــاء ســفره إلــى ذلــك والالتحـاق برفقــة صــالحة فــي بلـد آخــر 
ـــه ملائكـــة الرحمـــة وملائكـــة العـــذاب أیهـــم یتنـــاول روحـــه،  البلـــد الآخـــر، فاختـــصمت فی
ًفقــیض االله لهــم ملكــا یحــسم الخــلاف بیــنهم، بقیــاس المــسافة إلــى أي الأرضــین أقــرب، 

جــدوه ًأرض الـسوء التــي خـرج منهــا، أم أرض الـصلاح التــي أقبـل مــرتحلا إلیهـا، فلمــا و
ـــه  ـــه وغفـــران ذنوب ـــول توبت ـــذانا بقب ـــه ملائكـــة الرحمـــة، إی ـــة تلقت ـــى الأرض الطیب ًأقـــرب إل

  .العظیمة، وللحدیث طرق كثیرة، وألفاظ متباینة
   والظــاهر أن القــصة وقــت فــي بنــي إســرائیل بعــد زمــن ســیدنا عیــسى علیــه الــسلام، 

: علیـه الـسلام لمـسیحًلأن الحدیث ذكر أنه أتى راهبـا یـستفتیه، والرهبانیـة ظهـرت بعـد ا
َورهبانیـة ابتـدعوها مــا كتبناهـا علـیهم إلا ابتغــاء رضـوان اللـه فمــا { ْ َ ََ ً َِّ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ َْ ََ َْ ْ ْ ِْ َ ُ ََ ََ َ َ َرعوهـا حـقَّ رعایتهــاَْ ِْ َ َ َ َِ َ َ {
  .]٢٧: الحدید[

 التأكیــد علــى ســعة رحمــة االله جــل: منهــا:    وفــي الحــدیث الكثیــر مــن الفوائــد النافعــة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(رواه البخاري ) ١(
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وعلا، وقبوله التـائبین مهمـا اقترفـوا مـن كبـائر الـذنوب والآثـام، وذلـك إن تحققـت التوبـة 
ة المـوت، ومـن ثـم حـث أن یكون ذلك في حیاة الإنـسان قبـل معاینـ: بشروطها، وأهمها

المـذنبین علـى التوبـة والـسعي علیـه راجـین عفـو االله ورحمتـه، دون یـأس أو قنـوط، فـإن 
ُلا یغفر أَن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء{االله تعالى  ََ َ ََ َ ُ َْ َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِْ ْ ، وخاطب ]٤٨: النساء[} َ

َیا عبادي الذین أَسر{: ًعباده المذنبین قـائلا ْ َ ِ ِ َِّ َ َ ِفوا على أَنفسهم لا تقنطوا من رحمـة اللـه إنَّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْْ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ َِ َ ُ
ُالله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ِ ِ ُّ َِّ َُ ُُ ْ َْ ًُ ُ ََِّ َ َ َُ   .]٥٣: الزمر[} َّ

فـــضل العـــالم علـــى العابـــد، والتحـــذیر مـــن الفتـــوى بغیـــر علـــم، فـــإن الراهـــب :    ومنهـــا
 التوبــة فـي وجهــه، وأفتــى بغیـر علــم، بینمــا أشــار ًضـیق علــى الرجــل واسـعا، وســد بــاب

  .ًعلیه العالم بما ینفعه، وفقا لما أوتي من العلم
فـــــضل الـــــصحبة الـــــصالحة، واســـــتحباب مـــــصاحبة الطـــــائعین ومـــــرافقتهم، :    ومنهـــــا

  . ومجانبة العصاة والفساق وعدم مخالطتهم
لــون بقـــبض أن ملــك المــوت یكــون معــه ملائكــة آخــرون موك: ً   وفــي الحــدیث أیــضا

روح الإنـــسان، وهـــؤلاء الملائكـــة تختلـــف صـــفتهم بـــاختلاف حـــال المیـــت، فــــالمؤمنون 
 تحفهـــا  حیـــثتتـــولى ملائكـــة الرحمـــة قـــبض أرواحهــم، ورفعهـــا إلـــى الـــسماء،الطــائعون 

ــــشرى، وتنادیهــــا بأحــــب أســــمائها، فتــــرى مــــن النعــــیم والــــسرور  بعنایتهــــا، وتتلقاهــــا بالب
العـذاب نـزع أرواحهــم،  تتــولى ملائكـةلكفـار والفجـار فوأمـا ا. والحبـور مـا یـسرها ویثبتهــا
فتلقـى فـي الأرض لتنـال مـن تغلق في وجهها أبواب الـسماء، ووتتلقاها بالشدة والوعید، 

  .، نسأل االله العافیةالویل والعذاب جزاء ما كسبت في الدنیا من ظلم وكفر وعدوان
ًوالنازعـــات غرقـــا{: لى   وقــد أثبتـــت هـــذا نـــصوص القــرآن الكـــریم، منهـــا قـــول االله تعــا ْ َ ِ َ ِ َّ َ {

الملائكــة، یعنــون حــین تنــزع أرواح "النازعــات هــم : ، قــال أهــل التفــسیر]١: النازعــات[
بنـــي آدم، فمـــنهم مـــن تأخـــذ روحـــه بعنـــف فتغـــرق فـــي نزعهـــا، ومـــنهم مـــن تأخـــذ روحـــه 

 .كمــا یحــل البعیــر مــن عقالــه، واالله الموفـــق: ، أي)١("تــه مــن نــشاطَّبــسهولة وكأنمــا حل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣١٢/ ٨ (:لقرآن العظیم لابن كثیرتفسیر ا) ١(
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  الحدیث الحادي عشر
ْإذا خرجـت «:    عن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه، قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم َ َ َ َِ

ََروح المؤمن تل ِ ِ ْ ُ ُْ َقاها ملكان یصعدانهاُ ِْ َِ ُ ِ َ َ َ َ ٌ قال حماد- َّ َّ َ َ َفذكر من طیب ریحه: َ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َ َا وذكر المـسك َ َْ ِ ْ َ َ َ
ِویقول أَهل السماء - َ َّ ُ ُْ ُ َ ٍروح طیبـة جـاءت مـن قبـل الأَرض، صـلى االله علیـك وعلـى جـسد : َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ َْ َّ ِِ ْ ْ ْ ْ ٌ َِّ ُ

ِكنت تعمرینه، فینطلق به إ ِ ِِ ُ َُ ْ َْ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ُلى ربه عز وجل، ثم یقولُ ُ ََ َ ََُّ َّ ََّ ِ ِّ ِانطلقوا به إلى آخر الأَجل: َ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ ِ َ، قال»َ َ :
ُوانَّ الكافر إذا خرجت روحـه« ُ َُ َ َْ َ ََ ِ ِ ْ ِٕ ً قـال حمـاد وذكـر مـن نتنهـا، وذكـر لعنـا - َ َْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َِ ِْ ْ ٌَ َّ ُویقـول أَهـل  -َ ُْ ُ َ َ

ِالسماء َ ٌروح َّ َخبیثة جاءت من قبـ: ُ َِ ِْ ْ َ ٌ َ ِ ِل الأَرضَ ْ ْ َ قـال،ِ ُ فیقـال:َ َ ُ ِانطلقـوا بـه إلـى آخـر الأَجـل: َ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ ِ َ« ،
َقــال أَبــو هریــرة َ َْ ُ ُ َ ِفــرد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ریطــة كانــت علیــه، علــى أَنفــه، : َ ِ ِ َّ ِ َّْ َْ َ ً ََ َ َْ َ ْ َْ َُ َ ُ َ ََ ََ َ ُِ َّ َ

َهكذا َ َ)١(.  

، رف آثارهــا، ونجهــل حقیقتهــابعلمــه، نعــاالله تعــالى  اســتأثر  الــذيغیــبلا   الــروح مــن 
جـــسم "هــي : لكــن المعــروف أنهـــا هــي نفـــس الإنــسان المخلوقـــة التــي بهـــا یحیــا، وقیـــل

نــوراني علــوي، خفیــف حــي متحــرك، ینفــذ فــي جــوهر الأعــضاء، ویــسري فیهــا ســریان 
فمـــا دامــــت هــــذه . المـــاء فــــي الـــورد، وســــریان الـــدهن فــــي الزیتـــون، والنــــار فـــي الفحــــم

ثــار الفائــضة علیهــا مــن هــذا الجــسم اللطیــف، بقــي ذلـــك الأعــضاء صــالحة لقبــول الآ
ا فـــي هــذه الأعــضاء، وأفادهــا هـــذه الآثــار، مــن الحــس والحركـــة ًالجــسم اللطیــف ســاری

ٕالإرادیة، واذا فسدت هذه، بسبب استیلاء الأخلاط الغلیظـة علیهـا، وخرجـت عـن قبـول 
  .)٢("تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح

الأزرق، وحماد رواي الحدیث هو أبو إسـماعیل حمـاد بـن زیـد الجهـضمي البـصري    
وذكــر : "مــن الطبقــة الوســطى مــن أتبــاع التــابعین، ثقــة ثبــت فقیــه، مــن الأعــلام، وقولــه

 أن ریحها یـشبه رائحـة المـسك، وهـو مـن أفـضل أنـواع سمع من شیخه: ، یعني"المسك
 "إلــى آخــر الأجــل: "الثنــاء علیهــا، وقولــه وأن أهــل الــسماء یــستقبلونها بالبــشر والطیــب،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣(، والبیهقي في إثبات عذاب القبر )٢٨٧٢(رواه مسلم ) ١(
   .)٣٩٣ / ١ (: ط دار السلام-شرح الطحاویة ) ٢(
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 أنهـا تبقـى فـي نعـیم إلـى یـوم :والمـراد القیامـة، یـوم له إلى َّدعِي أُإلى المكان الذ: یعني
  .المیعاد

ـــة ـــر عـــن نتنهـــا رد النبـــي صـــلى االله :    وأمـــا الـــروح الخبیث فإنهـــا تكـــون منتنـــة، وللتعبی
ــه  ً علــى أنفــه تأففــا – ونحوهمــا المــلاءةكالــشاش أو ثــوب رقیــق  وهــي –علیهــا ریطــة ل

أو فعـل ذلـك للإمعـان فـي ،  مـن نتنهـام كوشـف لـهصلى االله علیـه وسـله أنمن نتنها، ك
 فعــل أبــو هریــرة رضــي االله كــذاًالتعبیــر عــن نتنهــا مقربــا الأمــر إلــى أذهــان مــستمعیه، و

ًعنــه مثلـــه وهـــو یـــروي الحـــدیث كمـــا ســـمعه، وذكـــر أیـــضا أن أهـــل الـــسماء یـــستقبلونها 
، عافانـــا االله بـــاللعن، ویـــأمر االله بإیـــداعها فـــي المكـــان الـــذي أعـــد لهـــا إلـــى یـــوم القیامـــة

  .وٕایاكم
فــي الحــدیث بیــان أن الــروح بعــد خروجهــا مــن جــسد الإنــسان بــالموت تــصعد إلــى  و  

ـــسان مـــن الإیمـــان والكفـــر،  ـــودع فـــي المكـــان المعـــد لهـــا بحـــسب حـــال الإن الـــسماء، وت
ـــسان بالبعـــث،  ـــى الإن ـــرد إل ـــوم القیامـــة حیـــث ت ـــى ی ـــه إل والطاعـــة والعـــصیان، وتظـــل فی

  .ى المحشرفینهض من قبره وینطلق إل
،  عنــد موتــه تعــالىمــن الكرامــة مــن اهللالطــائع ا یلقــى المــؤمن بیــان مــ: ً   وفیــه أیــضا

ا لـه ً احتضاره، مبشرة بهـذه البـشائر العظیمـة، تـشریفعند هحضور ملائكة الرحمة عندو
ه، نـسأل االله  مـن الـذل والهـوان عنـد خـروج روحـ والفـاجریلقاه الكـافر، وبیان ما اًوتكریم
  .العافیة

***  
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  الحدیث الثاني عشر
ٍعن ابن عباس    َّسـمعت النبـي صـلى االله: ، قـال رضي االله عنهمـاَّ : قـولی علیـه وسـلم َّ
ُما من مسلم یموت فیقوم على جنازته أَربعون رجلا، لا یشركون بالله شیئا، إلا شفعهم « ُُ َْ َُّ َ ََّ َِّ ًِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُُ ْ َِ ُ ُ َ َ َ َ ََ ً َ َُ ُ ُ َْ َ َ ٍ ْ

ِاالله فیه ِ ُ«)١(.  
ــــرض ك   صــــ ــــازة ف ــــى المــــسلمین، وهــــي تقــــوم بمهمــــةلاة الجن ــــشفاعة مــــن فایــــة عل  ال

ٕالمـــصلین للمیـــت، لأن الـــشفاعة دعـــاء، وهــــي صـــلاة لا ركـــوع فیهـــا ولا ســـجود وانمــــا 
تنهض بالقراءة والصلاة على النبي صلى االله علیـه وسـلم، والـدعاء للمیـت خاصـة، ثـم 

لــذین لا اء، وفــیهم الــصالحون العمــوم المــسلمین، وكلمــا زاد عــدد المــصلین ازداد الــشفع
   .یرد االله عز وجل شفاعتهم

بعـض الأخبـار الأخـرى المغـایرة لهـذا الخبـر فـي العـدد، منهـا قـول النبــي  توقـد ورد   
ْما من میت تصلي علیه أُمة من المسلمین یبلغون مائـة، كلهـم «: صلى االله علیه وسلم ُ َ َُ ُّْ ُِّ ً ٌ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َُ ُ َّ َْ َْ َْ َ ْ

َیشفعون ُ َ ْ ِ له، إلا شفعوا فیهَ ِ ُ ِّ ُ َِّ ُ ُما من مسلم یمـوت «: ، وفي بعض الأخبار المتكلم فیهـا)٢(»َ ُ ُ ََ ٍِ ِْ ْ
َفیصلي علیه ثلاثة صفوف من المسلمین، إلا أَوجب َ َ ُْ َّْ ِِّ َ َِ ِ ِ ٍ ُِ ْ ُ ُ َُ ََ ََ َْ«)٣(.  

   وذهب بعـض أهـل العلـم إلـى أن اخـتلاف العـدد لا یـضر، لأن العـدد الكثیـر یـشمل 
: ً رجــلا، وقیــل مــن ثلاثــة صــفوف أو أربعــین:ل الــشفاعة بأقــل الأمــرینوتحــصالقلیــل، 

ر بـه، ثـم َخب بقبـول شـفاعة مائـة، فـأَرَِخبـالنبـي صـلى االله علیـه وسـلم أُ یحتمل أن یكون
ولكـن هـذا یلـزم ، فـأخبر بـهٕبقبول شـفاعة أربعـین، ثـم بثلاثـة صـفوف، وان قـل عـددهم، 

ــم بتــاریخ كــل خبــر منهــا،  خرجــت أجوبــة لــسائلین ســألوا حادیــث هــذه الأإن : وقیــلالعل
  .)٤( بما یناسبهفأجاب كل واحد منهم عن سؤاله هذا ،عن ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٣٠٨٢(، وابن حبان )٢٥٠٩(، وأحمد )٣١٧٠(، وأبو داود )٩٤٨(رواه مسلم ) ١(
  ).١٣٨٠٤(، وأحمد )١٩٩١(، والنسائي )٩٤٧(رواه مسلم ) ٢(
  ).١٦٧٢٤(، وأحمد )١٤٩٠(، وابن ماجة )١٠٢٨(، والترمذي )٣١٦٦(رواه أبو داود ) ٣(
     .)١٧ / ٧ (: للنووي مسلمصحیحشرح ) ٤(
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حــدیث المائــة غیــر مقیــد، فــإذا بلــغ المــصلون مائــة شــفعهم :    وقــال بعــض أهــل العلــم
ًحدیث الأربعین فهـو مقیـد بـأنهم لا یـشركون بـاالله شـیئا، أي أنهـم مـن أهـل االله فیه، أما 

أو لا یعمل أصحابه مـا نـص الـشارع علـى أنـه التوحید الخالص الذي لا یشوبه شرك، 
 یقـدح فـي التوحیـد الخـالص، نـسأل االله ، ومـا شـابه ذلـك ممـا التمـائمفعل شرك، كتعلیق

  .السلامة والعافیة
فهــم یــسألون قبــل دعــاءهم لــه، : أي" شــفعهم االله فیــه: " وســلم   وقولــه صــلى االله علیــه

ـــه المغفـــرة والرحمـــة ـــدعاء للمیـــت فـــي الجنـــازة مـــن أوجـــب مـــا یكـــون فـــي ،مـــن االله ل  وال
 إلا ، بـــــل هـــــو ركـــــن مـــــن أركـــــان الـــــصلاة لا تـــــصح صـــــلاة الجنـــــازة إلا بـــــه،الـــــصلاة
  .  ، نسأل االله السداد)١(المسبوق

 ، اسـتحباب تكثیـر جماعـة الجنـازة:فـي هـذه الأحادیـثو: "   قال أبو العلا المباركفوري
 :د ذلـك بــأمرینَّوقـد قیـ، ویطلـب بلـوغهم إلـى هـذا العــدد الـذي یكـون مـن موجبـات الفــوز

 : الثــاني، ســائلین لـه المغفــرة، مخلــصین لــه الـدعاء: أي، أن یكونـوا شــافعین فیـه:الأول
حــث المــسلمین : وفیهــا: ، قلــت)٢("اًأن یكونــوا مــسلمین لــیس فــیهم مــن یــشرك بــاالله شــیئ

إثبـات شـفاعة المـسلمین فـي : ًعلى الصلاة على المیت وتكثیر المـصلین، وفیهـا أیـضا
  .المیت بصلاتهم علیه، وأنه ینتفع بهذه الشفاعة بفضل االله تعالى ورحمته

***  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٣٧/ ٤ (: لابن عثیمینشرح ریاض الصالحین) ١(
  .)٩٨/ ٤ (: بشرح جامع الترمذيتحفة الأحوذي) ٢(
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  الحدیث الثالث عشر
ُأَســرعوا «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال ِ ْ

َِبالجنــازة، َ ِ ْ ُفــإن تــك صــالحة فخیــر ت ِ ٌَ ْ َ َ ً ََ ِ َ ُ ْ ْقــدِّمونها، وان یــك ســوى ذلــك، فــشر تــضعونه عــن ِ َْ َُ َ َُ َ ََ َ ٌّٕ ََ َ َُ ِ َِ ِ َ ُ
ْرقابكم ُ ِ َ ِ«)١(.  

الــنعش الـــذي یحمــل علیـــه المیــت، والأمـــر بالإســراع معلـــل : یـــراد بهــا هنـــا:    الجنــازة
ٕبتفصیل، فإن المیـت إمـا أن یكـون مؤمنـا صـالحا، وامـا أن یكـون غیـر ذلـك، فـإن كـان  ً ً

ٕنعــیم، والــى روضــة مــن ریــاض الجنــة، وان السرعون بــه إلــى یــمــن أهــل الــسعادة فإنمــا  ٕ
 شــر فــوق أعنــاقهم، فلیــسارعوا فإنمــا هــو – نــسأل االله العافیــة – مــن أهــل الــشقاوة كــان

  .إلى التخلص منه
،  الإســراع فــي الغــسل والتكفــین والــصلاة والحمــل والــدفن:یــشمل   والإســراع بالجنــازة 

اف معها حدوث مفـسدة للمیـت، أو مـشقة ویكون الإسراع بحیث لا ینتهي إلى شدة یخ
 أو المــشیع، وربمــا یكــون مقــصود الحــدیث ألا یتباطــأ بالمیــت عــن  الــنعشعلــى حامــل

  .وقوع بعض المحظورات، واالله تعالى أعلم لأن التباطؤ ربما أدى إلى ،الدفن
أن المیــت هــو الــذي یــتحكم :    وكــذلك الأمــر بالإســراع ینفــي مــا یعتقــده بعــض النــاس

ویوجهه إلى حیث شاء، سواء إلى القبر أم إلـى غیـره، إذ لـو كـان الـتحكم فـي بالنعش، 
ً إلـى قبـورهم تحاشـیا –ٕ عافانـا االله وایـاكم –الـنعش یرجـع للمیـت لمـا توجـه أهـل الـشقاوة 

لما أعد لهم من العذاب، ولما كان للأمـر بالإسـراع لمـن یحملـون الـنعش معنـى، ولكـن 
  .الناس، واالله الموفقهذا من الخرافات التي یعتقدها بعض 

***  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥(رواه البخاري ) ١(
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  الحدیث الرابع عشر
َمــروا بجنــ:    عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، قــال َ ِ ُّ َازة، فــأَثنوا علیهــا خیــرا، فقــال َ ََ ًَ َ ْْ ْ ََ ََ َْ ٍ

َالنبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ََّ ِ ََّ ََْ َ ُ ُّ ْوجبــــت«: َِّ َ َ َثـــم مـــروا بــــأُخرى فـــأَثنوا علیهـــا شـــرا، فقــــال» َ َ َ َ َĎ َُّ ْ َ َْ ََ َْ ْ ِ َّ ُ :
ْوجبت« َ َ ُفقال عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه» َ َ ُ ُْ ََّ َِ َ ُ َِ َّ ُ ْ َ َمـا وجبـت؟ قـال: ََ َ ْ َ َ َ َهـذا«: َ ِ أَثنیـتم علیـه َ ْ َْ َ ُْ َْ

ِخیرا، فوجبت له الجنـة، وهـذا أَثنیـتم علیـه شـرا، فوجبـت لـه النـار، أَنـتم شـهداء اللـه فـي  ِ َِّ ُ َ َ ََ ُ َُ ُ َْ ُ ْ ًُ ُْ َ č َ ََّ َّْ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َْ ْ َْْ َ َ
ِالأَرض ْ«)١( .  

: ًأثنـــوا علیهـــا خیــــرا، أي: بمیـــت یحمــــل إلـــى قبـــره لیـــدفن، وقولــــه:    مـــروا بجنـــازة أي
الثنـــاء لا یكـــون إلا : ًفـــأثنوا علیهـــا شـــرا: ر خـــصالها وأعمالهـــا، ونقیـــضهامتـــدحوها بخیـــ

بــالكلام الحـــسن، ولكنــه اســـتعمل هنــا فـــي الكـــلام الــسیئ بـــذم خــصالها وأعمالهـــا علـــى 
ــه تعــالى ــیم{: ســبیل المجــاز، نحــو قول ــذاب أَل ــشرهم بع ٍفب ِ ٍ َ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ ، نــسأل االله ]٢١: آل عمــران[} َ

  . السلامة
، وفـــي بعـــض طـــرق "وجبـــت: " علیـــه وســـلم فـــي الموضـــعین   وقـــول النبـــي صـــلى االله

الكـلام المـشار وقـوع ثبـوت : أي ، الثبـوت:المراد بـالوجوبًالحدیث كررها مرارا للتأكید، 
ـــه  كالـــشيء الواجـــب، والأصـــل أنـــه لا یجـــب علـــى االله شـــيء، بـــل الثـــواب فـــضله، إلی

علــى نفــسه، ٕ ســبحانه، وانمــا أوجــب ســبحانه هــذا والعقــاب عدلــه، لا یــسأل عمــا یفعــل
َوكـان حقـا علینـا نـصر المـؤمنین{: كقولـه جـل شـأنه َِ ِ ْ َُ ُْ ْ َ َ ْ َ َ َč َكتـب علــى {: ، وقولـه]٤٧: الـروم[} َ َ َ َ َ

َنفسه الرحمة َ ْ َّ ِ ِ ْ   .]١٢: الأنعام[} َ
ـــه  ـــه وســـلم المـــراد مـــن قول ـــین النبـــي صـــلى االله علی ـــد ب ـــاءهم فـــي ": وجبـــت"   وق أن ثن

الخیر والـــصلاح والاســـتقامة وجبـــت لـــه الموضـــعین بمثابـــة الـــشهادة، فمـــن شـــهدوا لـــه بـــ
صــلى االله  فجعــلالجنــة، ومــن شــهدوا لــه بالفــسق ومــا شــابه ذلــك فقــد وجبــت لــه النــار، 

  . على وجوبهاًعلیه وسلم شهادة أصحابه لأحد بالجنة أو النار دلیلا
ا لأفعـال مـن أثنـوا ًكـان ثنـاؤهم مطابقـإذا بـالخیر أو الـشر    لكن الثناء المعتبر ها هنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧(رواه البخاري ) ١(
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ــم یكــن كــذلك فلــیس هــو مــراد ، وقــد كــان أصــحابه رضــوان االله ا بالحــدیثًعلیــه، فــإن ل
ا لیثنــوا علــى أحــد بمــا لــیس فیــه، علــى خــلاف مــا علـیهم أهــل عدالــة وصــدق، فمــا كــانو

وقــع بعــدهم، إذ ســرت بدعــة فــي الجنــائز فــي هــذه الأزمــان المتــأخرة أن یــسأل المتــولي 
مـاذا تقولـون فـي هـذا الرجـل؟ أو نحـو هـذا، فیـرد القـائمون : الدفن من یقفون على القبر

ـــه، ومـــنهم  ـــة، أو یـــنقم علی ـــك حقیق ـــد ذل ـــه ومـــنهم مـــن لا یعتق ـــاء علی مـــن لا یعرفـــه بالثن
ًأصــلا، واالله المـــستعان، والحــق أنهـــا شـــهادة تجــري علیهـــا مطالــب الـــشهادة المعروفـــة، 

 :المعتبـر فـي ذلـك"ٕوطلب هـذه الـشهادة نفـسه مـن متـولي الـدفن لـیس مـن الـسنة، وانمـا 
 لأنهــم قــد یثنــون علــى مــن یكــون مــثلهم، ولا ،شــهادة أهــل الفــضل والــصدق، لا الفــسقة

  .)١(" لأن شهادة العدو لا تقبل،وةمن بینه وبین المیت عدا
ــه فــي حــدیث أبــي     وأقــل الــشهادة فــي هــذا الــصدد أن تكــون مــن اثنــین عــدلین، لقول

ُّقلـت كمـا قـال النبــي  : "الأسـود الـدیلي عـن الفـاروق عمـر بـن الخطــاب رضـي االله عنـه َِّ َ ََ َُ ُ ْ
َصــلى االله علیــه وســلم ََّ ِ ََّ ََْ َ ُأَیمــا مــسلم، شــهد لــه أَ«: ُ ََ ِ َ ٍِ ْ ُ َ َربعــة بخیــر، أَدخلــه اللــه الجنــةُّ ٌَّ َ َُ َُّ َ َ َْ ٍ ْ ِ َ : ََُْفقلنــا» ْ

َوثلاثة، قال َ ٌ َ ََ ٌوثلاثة«: َ َ ََ َواثنان، قال: ََُْفقلنا» َ َ ِ َْ ِواثنان«: َ َْ ِ ثم لم نـسأَله عـن الواحـد،»َ ِ َ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ قـال . )٢("َُّ
ذا ى فــي مثــل هـــَا منــه أن یكتفــًإنمــا لــم یــسأل عمــر عــن الواحــد اســتبعاد: "ابــن المنیــر

  .، واالله أعلم)٣(" بهالمقام العظیم
إثبــات شــهادة المــسلمین العــدول لموتــاهم، وأنهــا موجبــة لمــا یــشهدون :    وفــي الحــدیث

الحث على لزوم التقوى وحـسن الخلـق والإصـلاح بـین النـاس لنیـل شـفاعتهم : به، وفیه
  .وشهادتهم في الجنائز، واالله الوفق

***  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣١، ٢٣٠/ ٣: (فتح الباري) ١(
  ). ١٣٩(، وأحمد )١٠٥٩(، والترمذي )١٩٣٤(، والنسائي )١٣٦٨(رواه البخاري ) ٢(
  .)٢٣٠/ ٣ (:فتح الباري) ٣(
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  الحدیث الخامس عشر
َمــر رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم :  رضــي االله عنــه قــال   عــن عثمــان بــن عفــان ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َُ َّ

َبجنــازة عنــد قبــر وصــاحبه یــدفن، فقــال رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم َ ََّ ِ َّ ِ َّ ِ َِ َ ُ َْ ْ ََ َ ُ ُ ُُ َُ َ ََ َ َُ ْ ٍ َ ْ ٍَ ُاســتغفروا «: ِِ ِ ْ َ ْ
ْلأَخیكم، وسلوا الله له التثبیت، فإنه الآ ُ َ ُ ََّ َِ ِْ َّ َ َُّ َ َ ْ ُ ِ ُن یسأَلِ ْ ُ َ«)١(.  

ـــسیئات وعـــدم المؤاخـــذة علیهـــا، والتثبیـــت :     الاســـتغفار ـــب المغفـــرة ومحـــو ال هـــو طل
یختص بسؤال الملكـین فـي القبـر، أي الـدعاء للمیـت بـأن یثبتـه االله عـز وجـل بـالجواب 
الحــق والقــول الثابــت عنــد ســؤال الملكــین منكــر ونكیــر لــه فــي قبــره، وســوف یــأتي إن 

  .ًلك قریباشاء االله الخبر عن ذ
   واقتــصر الحــدیث علــى الــدعاء للمیــت، وتفــرع عنهــا مــسألة عــن حكــم تلقــین المیــت 
: أجوبــة الأســئلة التــي ســوف یــسأل عنهــا فــي قبــره، بــأن یقــال بعــد الفــراغ مــن دفنــه قــل

َّربي االله، ودیني الإسلام، ومحمد صلى االله علیه وسلم رسولي الـذي بعـث إلـي، ونحـو 
ًعلـم، وقـد أخــرج الطبرانـي فیـه حـدیثا عــن سـعید بـن عبــد االله فـاختلف فیـه أهــل ال.. ذلـك

 كمــا يإذا أنــا مــت، فاصــنعوا بــ: شــهدت أبــا أمامــة وهــو فــي النــزع، فقــال: الأودي قــال
أمرنــا رســول االله صــلى االله ، أمرنــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أن نــصنع بموتانــا

راب علــى قبـره، فلــیقم أحــدكم إذا مــات أحــد مـن إخــوانكم، فـسویتم التــ: "علیـه وســلم فقـال
یـا فـلان : یا فلان بن فلانة، فإنـه یـسمعه ولا یجیـب، ثـم یقـول: على رأس قبره، ثم لیقل

أرشـدنا رحمـك : یـا فـلان بـن فلانـة، فإنـه یقـول: ا، ثـم یقـولًبن فلانة، فإنـه یـستوي قاعـد
 إلا اذكــر مــا خرجــت علیــه مــن الــدنیا شــهادة أن لا إلــه: فلیقــل. االله، ولكــن لا تــشعرون

 ا،Ďا، وبمحمــد نبیــًا، وبالإســلام دینــَّا عبــده ورســوله، وأنــك رضــیت بـاالله ربــًاالله، وأن محمـد
ــــالقرآن إمامــــ : وأورده الــــسخاوي فــــي المقاصــــد، وقــــال. )٢(إلــــى آخــــر الحــــدیث...." اًوب

 – یعنــي الحــافظ – وضــعفه ابــن الــصلاح، ثــم النــووي، وابــن القــیم، والعراقــي، وشــیخنا"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واللفظ له) ١٣٧٢(، والحاكم )٤٤٥(، والبزار )٣٢٢١(رواه أبو داود ) ١(
  ).١٢١٤(، وفي الدعاء له )٧٩٧٩(رواه الطبراني في الكبیر ) ٢(
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 فــي أحكامــه، ثــم شــیخنا ممــا لــه مــن الــشواهد، فــي تــصانیفه، وآخــرون، وقــواه الــضیاء
ـــشام، وابـــن العربـــي لأهـــل المدینـــة وغیرهمـــا،  وعـــزى الإمـــام أحمـــد العمـــل بـــه لأهـــل ال

  .)١("كقرطبة وغیرها
 ولا كــان مــن ،ا بالإجمــاعًتلقینــه بعــد موتــه لــیس واجبــ: "   وقــال ابــن تیمیــة رحمــه االله

بــل ،  علیــه وســلم وخلفائــهعمــل المــسلمین المــشهور بیــنهم علــى عهــد النبــي صــلى االله
فمـن الأئمـة مـن  . كأبي أمامـة، وواثلـة بـن الأسـقع،ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة

 ومـن ،رخص فیه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفـة مـن أصـحابه، وأصـحاب الـشافعي
الاســـتحباب، والكراهـــة، :  فـــالأقوال فیـــه ثلاثـــة،العلمـــاء مـــن یكرهـــه لاعتقـــاده أنـــه بدعـــة

فأمـا المـستحب الـذي أمـر بـه وحـض علیـه النبـي صـلى ،  وهذا أعـدل الأقـوالوالإباحة،
  .)٢("االله علیه وسلم فهو الدعاء للمیت

 فــي أشــد الحاجــة إلــى دعــاء النــدب إلــى الــدعاء للمیــت، فإنــه یكــون:    وفــي الحــدیث
ـــد الـــصلاة علیـــه ودفنـــه ـــه الأحیـــاء مـــن المـــسلمین، وخاصـــة عن ، والـــدعاء یكـــون إخوان

ؤال التثبیــت، وفیـــه إثبــات ســؤال الملكــین والامتحـــان فــي القبــر، وحیـــاة بالاســتغفار وســ
  .البرزخ، نسأل االله السداد

***  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                      )٢٦٥ (ص: دیث المشتهرة على الألسنةفي بیان كثیر من الأحا المقاصد الحسنة) ١(
  .)٢٥/ ٣ (:الفتاوى الكبرى) ٢(
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  الحدیث السادس عشر
ـــراء بـــن عـــازب    ـــهعـــن الب ـــال رضـــي االله عن ـــه وســـلم، ق َ، عـــن النبـــي صـــلى االله علی َ ََّ َ ُ ّ :
ِیثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت{« ِِ َِّ ِ َّْ َ ْ ُ َ َ ُُ َِّ َ قـال،»]٢٧: إبـراهیم [}ُ ِنزلـت فـي عـذاب القبـر، «: َ ْ َ َْ ِ َ َ ِ ْ َ َ

ُفیقال له َ َُ ُ ُمن ربك؟ فیقول: َ ُ ََ َُّ َ َّربي االله، ونبیي محمد صلى االله علیه وسلم، فذلك قولـه عـز : َْ َِ َ َُ ٌُ َ َّْ َ ََ ِ َِ ِّ َِّ َّ ََّ َ َ َْ ُ ُُ ََ َ
َّوجــل َ ــاة{: َ ــالقول الثابــت فــي الحی ــوا ب ــذین آمن ِیثبــت االله ال ِ ِ َِ َ ُْ ِْ َِّ ِ َّْ َ ُ َ َ ُُ ــدُّنیا وفــي الآخــرةَِّ ِ ال َِ ِ ْ َ َ : إبــراهیم [}ْ
١(»]٢٧(.  
هـو كلمـة التوحیـد شـهادة أن لا إلـه إلا االله، وتمامهـا أن محمـد صـلى : القول الثابت   

ِفي الحیاة الدُّنیا وفي الآخـرة{: االله علیه وسلم عبده ورسوله، وقوله جل وعلا َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ : إبـراهیم[} َْ
تثبیتــــه إیــــاهم فــــي الحیـــاة الــــدنیا بالإیمــــان بــــاالله  ":، الـــراجح مــــن كــــلام أهــــل العلـــم]٢٧

وفــي الآخــرة بمثــل الــذي ثبــتهم بــه فــي الحیــاة ، وبرســوله محمــد صــلى االله علیــه وســلم
الدنیا، وذلك في قبورهم حین یسألون عن الذي هـم علیـه مـن التوحیـد والإیمـان برسـوله 

  .ل االله السدادفالآیة أصل في إثبات فتنة القبر، نسأ. )٢("صلى االله علیه وسلم
   والـــسؤال یــــتم عبــــر الملكــــین منكــــر ونكیــــر، وقــــد ورد اســــمهما فــــي بعــــض الأخبــــار 
الــصحیحة، وســیأتي منهــا إن شــاء االله تعــالى، والأســئلة التــي یــسألونها للمیــت ثلاثــة، 

  .اختصرها لفظ هذا الحدیث، وسیأتي مزید بسط لها
لأمـة، أم نتـه خـاص بهـذه اهـل سـؤال القبـر وفت:    لكـن یترتـب علـى هـذا الأمـر مـسألة

 ذهــب الحكــیم الترمــذي إلــى أن ســؤال القبــر خــاص بهــذه هــو عــام علــى جمیــع الأمــم؟
َإنَّ هـذه الأُمـة تبتلــى «: ًبحـدیث زیـد بـن ثابـت رضـي االله عنـه مرفوعـاًمستـشهدا الأمـة،  ََّ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ

ــي َقبورهــا فِ ِ  وســلم أشــار رســول االله صــلى االله علیــه: "، فظــاهره خــاص بأمتنــا، قــال)٣(»ُُ
 ، أمــا الأمــم)٤("الخبیــث مــن الطیــب لیمیــز االله ٕ وانمــا ابتلــوا،اًإلــى هــذه الأمــة خــصوص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، واللفظ له)٢٨٧١(ومواضع، ومسلم ) ١٣٦٩(رواه البخاري ) ١(
  .)٦٠٢/ ١٦(": نجامع البیا " الطبريتفسیر) ٢(
  ). ٨٦٨(، وابن أبي عاصم )١٢٠٢٨(، وابن أبي شیبة )٢٨٦٧(رواه مسلم ) ٣(
  . )١٦١/ ٤ (:نوادر الأصول في أحادیث الرسول) ٤(
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، فمـــن كـــذب بالرســـل الرســـول بعـــد الرســـولإلـــیهم كـــان یبعـــث الـــسابقة فـــإن االله تعـــالى 
  .   یدمرهم ویهلكهم ثم ،لآیاتكان یمهلهم حتى یریهم اوأصر على الكفر 

   بینمــا ذهـــب جمهـــور أهــل العلـــم إلـــى أن ســؤال القبـــر عـــام علــى جمیـــع الأمـــم، وأن 
ًالمقصود بهذه الأمة فـي حـدیث زیـد بـن ثابـت رضـي االله عنـه أمـة النـاس جمیعـا، قـال 

 وأنهـم معــذبون ، أن كـل نبـي مــع أمتـه كــذلك:والظـاهر واالله أعلــم: "ابـن القـیم رحمــه االله
 كمـا یعـذبون فـي الآخـرة بعـد الـسؤال ،ٕ واقامـة الحجـة علـیهم،قبورهم بعد السؤال لهمفي 

، وقــد صــح فــي بعــض الأخبــار أن النبــي )١(" واالله ســبحانه وتعــالى أعلــم،وٕاقامــة الحجــة
ًصــلى االله علیــه وســلم ســمع یهــودا یعــذبون فــي قبــورهم، فــإن كــان عــذاب القبــر عامــا  ً

، )٢(ً ذهـب ابـن عطیـة وأبـو عبـد االله القرطبـي أیـضإفسؤال القبر وفتنته كذلك، والى هذا
  .بینما اختار ابن عبد البر التوقف في المسألة، واالله تعالى أعلم

إثبات سـؤال القبـر وفتنتـه، واخـتلاف أحـوال النـاس فـي الإجابـة علیـه :    وفي الحدیث
  .بحسب إیمانهم وطاعتهم في الدنیا، واالله الموفق
***  
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  .)٨٧(ص  :الروح) ١(
، والتمهیـد )٤١٤(ص : ، والتذكرة بأحوال الموتى للقرطبـي)٣٣٧/ ٣": (المحرر الوجیز"تفسیر بن عطیة ) ٢(

  ).٢٥٣/ ٢٢: (لابن عبد البر
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  الحدیث السابع عشر
َإذا قبـر «: قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم:   عن أبي هریرة رضي االله عنه قال  ُِ َِ

ُالمیت ِّ َ أَو قال- َ َ ْأَحدكم: ْ ُ ُ َأَتاه ملكان أَسودان أَزرقان، یقـال لأَحـدهما - َ َ َِ ِ َ ُ ُِ ُ ََ َِ ِ َِ ْ َ َ ْ ِالمنكـر، وللآخـر: َ َ َْ ِْ َ ُ ُْ :
ِالنكیــر، فیقــولان َ ُ ََ ُ ِ ِمــا كنــت تقــول فــ: َّ ُ ُُ َْ َ ُي هــذا الرجــل؟ فیقــولَ ُ ََّ َُ ِ َ ُمــا كــان یقــول: َ َُ َ َ ِهــو عبــد اللــه : َ َّ ُ ْ َ َ ُ

ِورسوله، أَشهد أَن لا إله إلا الله، وأَنَّ محمدا عبـده ورسـوله، فیقـولان َ ُ ُ َّ َ َ َُ ُ َ ََ ُ ُ ً ُ َ ُ ُُ َ َ ُ ََ ُ َْ َّ َِّ ِ ْ َ َقـد كنـا نعلـم أَنـك : ْ َّ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ
ِِتقول هذا، ثم یفسح له في قبره  ْ َ َِ ُ َ ُُ َُ ْ َُّ َ ُ ُسبعون ذراعا في سبعین، ثم ینور له فیه، ثـم یقـال لـهَ ُ َ ََ َ َُ ُ ُ ًَّ َ َُّ ُِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ْ َْ ُ َ: 

ُنم، فیقول ُ ََ ْ ِأَرجع إلى أَهلي: َ ْ َِ ُ ِ ْفأُخبرهم، ْ ُُ ِ ْ ِفیقولان َ َ ُ ِنم كنومة: ََ َ ْْ َ ُّالعروس الذي لا یوقظه إلا أَحـب  ََ َ َُّ َِّ ُِ ُ َ ِ ِ ُ َ
َّأَهله إلیه، حتى یبعثه الل ُ َ َ ْ َْ ََّ ِ ِ َِِ َه من مضجعه ذلك، وان كان منافقا قالْ ََ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ْ ُْ ِْٕ َ َ َسمعت الناس یقولون، : َ ُُ ُ َ َ ََّ ْ ِ

ِفقلت مثله، لا أَدري، فیقولان َِ ُ َ َ ََُ َْ ُ ُْ ِ ِقد كنا نعلم أَنك تقـول ذلـك، فیقـال لـلأَرض: ْ ْ ِ ُِ ُ َُ ُ َُ َ َ ََ ََ َّ َُّ ْ َ ِالتئمـي علیـه، : ْ ِ ِْ َ َ َ
ُفتلتئم علیه، فتختلف ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ َ ُ ِ فیها أَضلاعه، فـلا یـزال فیهـا معـذبا حتـى یبعثـه اللـه مـن مـضجعه ْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ ً َ ُْ ُ ُ ُ َْ ُْ َّ َ َ َْ َّ َ َُ َ َ ََ

َذلك ِ َ«)١(.   
َإنَّ المیت یصیر إلى القبر، فیجلس الرجل الصالح في قبره، غیر «:    وفي لفظ آخر له ُ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ََّ ُ َّ َ َ َُ َ ِّْ َْ

ُفزع، ولا مشعوف، ثم ی َُّ ٍ ُ َْ َ َ ٍ ِ ُقـال لـهَ َ ُفـیم كنـت؟ فیقـول: َُ ُُ َْ َ َ َ ُكنـت فـي الإسـلام، فیقـال لـه: ِ َُ َ َ ُْ ُُ َ ِ ْ ِْ َمـا هـذا : ِ َ َ
ُالرجل؟ فیقـول ُُ ََّ ِمحمـد رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم، جاءنـا بالبینـات مـن عنـد اللـه : َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّْ َ َّْ َ َِّ َ َ َ َْ ِ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ٌُ

ُفصدَّقناه، فیقال له َ َُ ُ َُ ْ ََ ْهل رأَی: َ َ ْ ُت الله؟ فیقولَ ُ ََ َ ٌما ینبغي لأَحد أَن یـرى اللـه، فیفـرج لـه فرجـة : ََّ ُ ََ ُ ُ َ َ َ َْ ُ ََ َْ َ َْ َّ ْ ٍ ِِ
ُقبل النار، فینظر إلیها یحطم بعضها بعضا، فیقال له َ َ َ ُْ َُ َ َ َ َ ََ ًَ ُ ْ ْْ َ ْ َُ ِ ِِ َُُّ ُانظر إلى ما وقـاك اللـه، ثـم یفـرج : ِ َُ َْ َُّ ُ َّ َ َ َ َ ِْ ُْ

ِله فرجة قبل الجنة، َِّ َ َ َْ َ ٌ ُْ ُ ُ فینظر إلى زهرتها، وما فیها، فیقال لهَ َ َ َ ُْ َُ ََ ََ َِ َ َ َُ ِ ِْ ُهذا مقعدك، ویقال له: ُ َُ َُ ُ َ ََ ْ َ َ َعلـى : َ َ
، وعلیه تبعث، إن شاء الله، ویجلس الرجل السوء ُالیقین كنت، وعلیه متَّ ُ َ َ َ َ َُّ ُ ُُ ُ َ َ ََّ َ ُ َ َ ْْ ْ ْ ُْ ََّ َ ْ ِ ُ ِ ِ ُِ ِ ًفي قبره، فزعا  ْ ِ َِ ِ ْ َ ِ

ُمشعوفا، فیقال له َ َُ ُْ َ ً ُ ُفیم كنت؟ فیقول: َ ُُ َْ َ َ َ ُلا أَدري، فیقال لـه: ِ َ َ َُ ُ َ ِ ُمـا هـذا الرجـل؟ فیقـول: ْ ُُ ََّ َُ َ َ ُسـمعت : َ ْ ِ َ
ُالناس یقولون قولا، فقلته، فیفرج له قبل الجنة، فینظر إلى زهرتها ومـا فیهـا، فیقـال لـه ُ ُ ََ َ َ ْ َ ُ ً ُ ُُ َ َُ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ ُ ََ َِ ِ َّ َّْ ُُ ْ ْْ َ :

َانظر إلى ما  َ ِْ َصرفُْ َ َ الله عنك، ثم یفرج له فرجـة قبـل النـار، فینظـر إلیهـا، یحطـم بعـضها َ ْ َُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َُ ِ َِ ْ َ ِْ َُّ َُ َ ٌ ُِ َ ْ ُ ُْ َُّ َ َّ
ُبعضا، فیقال له َ َُ ُ ََ ً ، وعلیـه تبعـث، إن شـاء اللـه : ْ ُهذا مقعدك، على الشك كنـت، وعلیـه مـتَّ َ َُّ َ َ َ َ ََ َْ َِ ُ َ َ ْ َْ ْ ُْ ِ َِ َ َُ َُ ِّ َّ ْ َ

َتعالى َ َ«.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٣١١٧(، وابن حبان )٨٦٤(، وابن أبي عاصم )٤٢٦٨(، وابن ماجة )١٠٧١(رواه الترمذي ) ١(
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علـــه َّبـــصیغة المبنـــي لمـــا لـــم یـــسم فا" إذا قبـــر المیـــت: "   قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم
ِإذا وضــــع فــــي قبــــره، أو إذا دفــــن، وقولــــه: یعنــــي ُِ لهمــــا هیئــــة : أي" أســــودان أزرقــــان: "ُ
وٕانمـا یبعثهمـا االله علـى هـذه الـصفة لمـا فـي الـسواد سـود الوجـوه، زرق العیـون، : مخیفة

 لیتحیـــروا فـــي ،وزرقـــة العـــین مـــن الهـــول والوحـــشة، ویكـــون خوفهمـــا علـــى الكفـــار أشـــد
، فیثبـــتهم االله جــــزاء  بحـــسب درجـــاتهمفـــي ذلـــك ابـــتلاءالجـــواب، وأمـــا المؤمنـــون فلهـــم 

  .لخوفهم منه في الدنیا
 وهــذا یطلــق –نــم نومــة هنیئــة كمــا ینــام العــروس : أي" نــم كنومــة العــروس: "   وقولــه

 یأتیـه غـداة لیلـة زفافـه  في الـدنیا فـي تـرف ودعـة وتـنعم، حتـى–على المذكر والمؤنث 
  .، وهذا حال المؤمن في قبرهواللطففیوقظه على الرفق إلیه من هو أحب وأعطف 

" فتختلــف أضــلاعه" ، یقــال هــذا للأضــلاع،انــضمي واجتمعــي: أي" التئمــي: "   وقولــه
من شدة التئامهـا علیـه وشـدة الـضغطة، وتجـاوز جنبیـه مـن كـل جنـب ًتشتبك معا : أي

  .، نسأل االله العافیةإلى جنب آخر
: قـوم بالامتحـان ملكـان اسـمهما   فالحدیث یثبـت أن المیـت یـسأل فـي قبـره، وأن مـن ی

منكــر ونكیــر، وهمــا ملكــان لهــا هیئــة مفزعــة، لكــن الفــزع یقــع علــى المــسيء فــي الــدنیا 
كالكافر والمنافق ونحوهمـا، أمـا أهـل الإیمـان فمـنهم مـن یفـزع منهمـا بعـض الفـزع، وقـد 
یأمن البعض الآخر ممن كان یخاف ربه في الـدنیا ویتقیـه حـق تقاتـه، واالله المـستعان، 
ًوالسؤال یكون عن التـصدیق بنبینـا محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، فمـن كـان مـصدقا بـه 
وبمــا جــاء بــه فــي الــدنیا یثبتــه االله تعــالى بــالقول الثابــت فــي قبــره، ومــن كــان غیــر ذلــك 

  .تردد وتلعثم وتوقف في الجواب، نسأل االله الثبات والسداد
ً   وفیــه أن المــؤمن یعــرض لــه مقعــدا إلــى النــار أولا،  قبــل أن یــرى مقعــده إلــى الجنــة، ً

لیعـــرف نعمـــة االله علیـــه، والفـــاجر نقـــیض ذلـــك علـــى ســـبیل الإمعـــان فـــي التنكیـــل بـــه، 
ًأن المــؤمن یفـسح لــه فــي قبــره، وینـام هانئــا حتــى تقــوم الــساعة، : ًویقـرر الحــدیث أیــضا

بینما الكافر أو الفـاجر یـضیق علیـه فـي قبـره حتـى تختلـف أضـلاعه، ویظلـم علیـه فـي 
إثبـات ســؤال : وفـي الحــدیث. ویــرى مقعـده مــن النـار، نــسأل االله الـسلامة والعافیــةقبـره، 
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القبــر وفتنتــه، وصــفة الملكــین واســمیهما، واخــتلاف حــال المــؤمن والفــاجر فــي البــرزخ، 
  .واالله المستعان

***  
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  الحدیث الثامن عشر
إِنَّ «:  علیــه وســلم قـــال   عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله صــلى االله

ِأَحـدكم إذا مـات عـرض علیـه مقعــده بالغـداة والعـشي، إن كـان مــن أَهـل الجنـة فمـن أَهــل  ِْ ْْ ْ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ ُ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َُ َ ََ َِ َ َ ْْ ِ َ
ُالجنة، وان كان من أَهل النار فمن أَهـل النـار، یقـال ََ ُ َِ َِّ َّ َِّ ِْ ْ ْٕ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ْهـذا مقعـدك، حتـى یب: ْ َ ََّ َ ُ َ ْ َ َ ِعثـك االله إلیـه َ ْ َِ ُ َ َ َ

ِیوم القیامة َِ َ َْ َ ْ«)١(.  
وقتهمــا فــي الــدنیا، فــإن البــرزخ لــیس فیــه صــباح ولا مــساء، :    المــراد بالغــداة والعــشي

َوالمقــصود أن المیــت إن كــان مــن أهــل الجنــة عــرض علیــه مقعــده إلــى الجنــة، فتكــون  ُ
 مقعــده إلــى ٕبــشارة لــه متواصــلة لــه حتــى یبعــث، وان كــان مــن أهــل النــار عــرض علیــه

َالنـار یعرضـون علیهـا {: النار، من باب التنكیل به حتى یبعـث، وهـذا كقولـه جـل وعـلا ْْ َُ َ َُ َ ُ َّ
ِغدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون أَشدَّ العذاب َ َ َ َْ َ َ ُْ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ ُْ ُ čَّ čُ ََ   .]٤٦: غافر[} ُ

ظـــاهر أن العـــرض یكـــون    واختلفـــوا هـــل هـــذا العـــرض علـــى الأجـــساد أم الأرواح، وال
ـــسباع  ـــه ال ـــو أكلت ـــى ل ـــى االله عـــز وجـــل، حت ـــع عل ـــیس هـــذا بممتن ًعلـــى كلیهمـــا معـــا، ول
ـــك الأنبیـــاء وبعـــض أصـــناف  ًوالحیتـــان، أو أحـــرق وصـــار رمـــادا، وقـــد یـــستثنى مـــن ذل
المــؤمنین كالــشهداء ونحــوهم، فــإن االله جعــل أرواح الــشهداء فــي حواصــل طیــر خــضر 

  . تسرح في الجنة كیفما تشاء
  واختلفــوا كــذلك فــي حــق المــسلم الــذي أســرف علــى نفــسه فــي الــذنوب والمعاصــي،  

ــم إلــى أن المــسلم العاصــي یــرى مقعــده مــن الجنــة أیــضا، لأن  ًفــذهب بعــض أهــل العل
ِّمصیره إلیها وان عذب قبل ذلك على ذنوبه، إلا إن كانت ذنوبـه تـصل إلـى حـد الكفـر  ُ ٕ

وفتنتـــه متعلـــق بالإیمـــان والكفـــر لا  رأو الـــشرك بـــاالله عـــز وجـــل، وذلـــك لأن ســـؤال القبـــ
وســیئاته التــي دفنــت معــه وقــت الــسؤال بالحــسنات والــسیئات، كمــا أن حــسنات المــسلم 

َّفالحــسنات قــد تزیــد بمــا خلفــه وراءه مــن صــدقة جاریــة وعلــم ، ِّلــن تقــف عنــد حــدها ذاك
 َّوالــسیئات قـــد تــزداد بمـــا تركــه وراءه مـــن ســنة ســـیئة، ینتفــع بـــه وولــد صـــالح یــدعو لـــه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٦٦(ومواضع، ومسلم ) ١٣٧٩(رواه البخاري ) ١(
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، فــلا مجــال لأن یحاســب علــى حــسناته وســیئاته فــي البــرزخ وكلاهمــا وســیئات جاریــة
لـذي ا: "ٕ الساعة، والى هذا ذهب العراقـي فـي طـرح التثریـب، قـالقابل للزیادة حتى قیام

 وأمــا النــار فلــیس لــه بهــا مقعــد مــستقر، ،یظهــر أن المعــروض علیــه مقعــده مــن الجنــة
Ďوانمــــا یــــدخلها لعــــارض لینقــــى ویطهــــر ویمحــــص، ثــــم یــــدخل مقعــــده مــــن الجنــــة نقیــــ ا ٕ

  .)١("اًمخلص
ثیــرة وكبیــرة یعــذب فــي قبــره وبــه كنإن كانــت ذ:    واعتــرض بعــضهم علــى هــذا، قــالوا

بهـــا، كمـــا ثبـــت فـــي حـــدیث القبـــرین اللـــذین أخبـــر النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم أنهمـــا 
نـصت بعـض الأخبـار  و،أحـدهما لا یـستتر مـن بولـه، والآخـر یمـشي بالنمیمـة: یعذبان

 حتـى كالزنـاة، وآكلـي الربـا، وغیـرهم،: على تعذیب بعض المؤمنین فـي البـرزخ بـذنوبهم
  .جزاءه عرض له مقعده من الجنةإذا استوفى 

أحـــدهما فـــي الجنـــة ًالمـــسلم العاصـــي یعـــرض علیـــه المقعـــدان معـــا، :    وقـــال آخـــرون
ٕ، والیـه جـنح أبـو عبـد االله القرطبـي فـي باعتبار المآل، والثاني فـي النـار باعتبـار الحـال

وفـي . التـذكرة، وأبـو العبـاس القرطبـي فـي المفهـم، والحـافظ فـي الفـتح، واالله تعـالى أعلـم
إثبات سؤال القبر وفتنته، وكذا إثبات عذابـه ونعیمـه، واخـتلاف حـال المـؤمن : الحدیث

  .والكافر في البرزخ، نسأل االله السداد
***  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٠٥/ ٣ (:رح التقریبطرح التثریب في ش) ١(
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  الحدیث التاسع عشر
إِنَّ «: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أنس بن مالك رضي االله عنه قـال

ــان  ــاه ملك ــالهم، أَت ــرع نع ــسمع ق ــه لی ــه أَصــحابه، وان ــولى عن ــره وت ــي قب ِالعبــد إذا وضــع ف ِ َِ َ َ َْ ْ َُ َ ُ َ ََ ٕ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ُ َْ َ َ َُ َْ َّْ ِ ِِ َّ ْ ْ
ِفیقعدانــه ِ َِ ْ ُ ِ، فیقــولانَ َ ُ َّمــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل لمحمــد صــلى االله علیــه وســلم، فأَمــا : ََ َ َّ َّ ُ َْ َ َّ َّ َِ َ َِ ٍ ِ ِْ َ َ ُُ ُ ََ َ ُ َُ َ

ُالمؤمن، فیقول ُْ ََ ُ ِ ُأَشهد أَنه عبد الله ورسـوله، فیقـال لـه: ُ ُ ُ ُ َُ َ ُُ ُْ ََ ُ ََ ِ َّ ْ َّ ْانظـر إلـى مقعـدك مـن النـار قـد : َ َ ِ َّ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْْ ُ
ُأَبدلك الله ََّ َ َ ً به مقعدا من الجنة، فیراهما جمیعاْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َ َّ َ ً ْ ُ قال قتادة- ِ َ ََ ََوذكر لنا: ََ َُ ِ ِه یفـسح لـه فـي َّأَن: َ ُ ُ ُ َُ َ ْ

ِِقبره ٍ ثم رجع إلى حدیث أَنس ،َْ َ ِ ِ َ ََِ َ َ َ قـال-َُّ ُوأَما المنافق والكافر فیقال له: َ َُ َ َُّ َُ َ ُ ُِ َِ ِما كنت تقول فـي : ََ ُ ُُ َْ َ َ
ِهذا الرجل؟ ُ َّ َ ُ فیقولَ ُ ُلا أَدري كنت أَقول ما یقول الناس، فیقال: ََ ُ ُ َُ ُ ُْ ََ ُ َّ َ ُ ُ ِ ْ ُلا دریت ولا تلیت، ویضرب : َ َُ َْ َ َ ََ َْ ََْ َ َ

ِبمطارق من حدید ضربة، فیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین ِْ ْ ْ ََََّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ َ َْ َْ ُْ ًَ َ ً ْ َ َ ِ«)١(.   
 بــــالتحقیق لمــــت مــــا هــــو الحــــق والــــصوابلا ع: یعنــــي" لا دریــــت ولا تلیــــت: "   قولــــه

تلیــت أصــلها تلــوت وانقلبــت الــواو :  وقیــلالمتابعــة والتقلیــد،ب تبعــت الحــقلا و والتــسدید،
أنـه رسـول، ومـا  العقلـي مـا علمـت بـالنظر والاسـتدلال: لا قـرأت، أي: إلى یاء، بمعنى

یخ لــه، واالله هــو دعــاء علیــه وتــوب: ، وقیــل)٢(يبالــدلیل النقلــ قــرأت كتــاب االله لتعلمــه منــه
  .أعلم

ــذا الخبــــر كحــــدیث ابـــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا الـــسالف ذكــــره، وفیــــه زیــــادات     وهـ
أن ســؤال القبـر یبـدأ بمجــرد الفـراغ مـن الــدفن وانـصراف المـشیعین عنــه، : حـسنة، منهـا

لـدى انـصرافهم وأن المیت ترد إلیه روحه فـي تلـك الـساعة فیـسمع قـرع نعـال المـشیعین 
: ح عن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه أنـه قـال فـي وصـیتهعن قبره، وهذا كما ص

َفــإذا دفنتمــوني فــشنوا علــي التــراب شــنا، ثــم أَقیمــوا حــول " ْ ُ َ َُ َ َِ َّ ُ َّĎ َُّ ُ َ َ َُّ ِ َِ َُ ْ ٌقبــري قــدر مــا تنحــر جــزور َ ُ َْ َُ َ َُ ْ َ َِ ْ
ُویقسم لحمها، حتى أَستأنس بكم، وأَنظر ماذا أُراجع به رس َ َُ ُ َ َ َ ْ َ ُِ ِِ ِ َِّ َ َُ ْ َ ُ َُ َْ ْ َ ُْ ِّل ربيْ َ َ")٣(.   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨٧٠(ومواضع، ومسلم ) ١٣٧٤(رواه البخاري ) ١(
      . )٢٠٥/ ١(:مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٢(
  ).١٧٧٨٠(أحمد ، و)١٢١(رواه مسلم ) ٣(



 - ٣٩ -

واختلفــوا فــي مــسألة ســماع الأمــوات فیمــا بعــد ذلــك، فمــن العلمــاء مــن نفــى الــسمع    
عائــشة وابــن ًعــنهم مطلقــا إلا فــي مثــل هــذا المــوطن، وهــو مــا ذهبــت إلیــه أم المــؤمنین 

وهــــو قــــول ابــــن ، رضــــي االله عــــنهم وغیــــر واحــــد مــــن الــــصحابة عبــــاس وابــــن مــــسعود
َبــن نجــیم وغیــرهمعابــدین، وابــن الهمــام، وا  الأحنــاف، والمــازري والبــاجي والقاضــي  مــنُ

  .عیاض من المالكیة، والقاضي أبي یعلى من الحنابلة
ابـن    ومن أهل العلم من مال إلى تأییـد القـول بـسماع المـوتى، كـالطبري وابـن قتیبـة و

 حیــث انتــصر لــسماع المـــوتى فــي تفــسیر ســورة الـــروم، ،ابــن كثیـــرو  وابــن القــیمتیمیــة
، وغیـــــرهم، ولهـــــم فـــــي ذلـــــك بعـــــض أهـــــوال القبـــــور: رجـــــب فـــــي كتابـــــه افظ ابـــــنوالحـــــ

  . الاستدلالات المعتبرة
   والقول الوسط في ذلك ما قاله ابن تیمیة رحمـه االله بعـد أن سـابق بعـض الأدلـة فـي 

 ولا ،فهــذه النــصوص وأمثالهــا تبــین أن المیــت یــسمع فــي الجملــة كــلام الحــي: "المــسألة
 كمــا قــد یعــرض ، بــل قــد یــسمع فــي حــال دون حــال،اًدائمــكــون الــسمع لــه  ییجــب أن

 ، وقــد لا یــسمع لعــارض یعــرض لــه،ا خطــاب مــن یخاطبــهًأحیانــ للحــي فإنــه قــد یــسمع
َإنـك لا {:  ولا هـو الـسمع المنفـي بقولـه،وهذا السمع سمع إدراك لیس یترتـب علیـه جـزاء َ َِّ

َتــسمع المــوتى ُْ َْ ْ ُ ، واالله تعــالى )١("ول والامتثــال فــإن المــراد بــذلك ســمع القبــ،]٨٠: النمــل[} ِ
  .أعلم

   وقتادة بن دعامة الـسدوسي البـصري راوي الحـدیث، مـن الطبقـة التـي تلـي الوسـطى 
  .من التابعین، روى له الجماعة، وهو ثقة ثبت حافظ، رحمه االله تعالى

إثبــات ســـؤال القبــر وفتنتـــه، واخـــتلاف حــال كـــل إنــسان فـــي البـــرزخ :    وفــي الحـــدیث
  . ٕ واثبات عذاب القبر لمستحقه، أسأل االله العفو والعافیة لي ولكمبحسب إیمانه،

***  
  

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٦٤/ ٢٤ (:مجموع الفتاوى) ١(
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  الحدیث العشرون
ِمــر النبــي صــلى االله علیــه وســلم بقبــرین، : ن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال   عــ َّْ ْ َْ ُ ََِ َِ ََّ ِ ََّ ََ َ ُّ َّ
َفقال َّإنهما لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أَما أَحدهما فكان لا یستتر من البـول، وأَمـا «: ََ َّ ََ َ َ َِ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ ِ َّ َُّ َ َ ََ َ َ ََ ُ ٍ ِ ِِ َِّ

ِالآخر فكان یمشي با ِ ْ َ َ َ ََ ِلنمیمةُ َِ ٍ ثم أَخذ جریدة رطبة، فشقها نـصفین، فغـرز فـي كـل قبـر ،»َّ ِ ِْ َْ َ َ َِّ ُ ِ َِ َ ً ََ َ ََ ْ َّ ً ََ َْ ََّ ُ
ُواحدة، قالوا َ ً َ ِ َیا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: َ ََ ََ َ َ ْ َ َُ ِ ِ َّ َ َلعله یخفف عنهما ما لم ییبسا«: َ ََ َ َ ُْ ْ َ ََ ْ َُ ُ ِّ َ ُ َّ«)١(.  

أنهمـا یعـذبان بأسـباب قـد : یعنـي" بان فـي كبیـروما یعذ: "   قوله صلى االله علیه وسلم
لا ترونهــا كبیــرة فــي اعتقــادكم واعتقــاد مــن تعاطاهــا، وتــستهینون بهــا، لكنهــا كبیــرة فــي 

َوتحـسبونه هینـا وهـو عنـد {: ٕحقیقتها وان كنـتم لا تـدركون ذلـك، وذلـك كقـول االله تعـالى ُْ ِ َ َ َ َُ ًَ َِّ ُ ْ َ
ٌالله عظیم ِ َِ ً وانمـا صـار كبیـر، لـیس بكبیـر بمجـرده:وقیـل": ، قـال الحـافظ]١٥: النـور[} َّ ا ٕ

 منهمـا بمـا یـدل علـى تجـدد Ď فإنـه وصـف كـلا،ذلـك الـسیاق  ویرشد إلى،بالمواظبة علیه
  .)٢(" واالله أعلم، للإتیان بصیغة المضارعة بعد حرف كان،ذلك منه واستمراره علیه

لا  ":بعــضهاوفــي ، "لا یــستبرئ ":وفــي بعــض طرقــه، " مــن البــوللا یــستتر: "   وقولــه
لا یـــستر جـــسده ولا ثیابـــه مـــن مماســـة أنـــه كـــان فـــي حیاتـــه : ، یعنـــي"یـــستنزه مـــن بولـــه

یكـــشف عورتـــه أثنـــاء قـــضاء حاجتـــه، ولا یبـــالي بـــالبول إذا أصـــاب جـــسده : أيالبــول، 
 هـذا والآخر كان یمـشي بالنمیمـة بـین النـاس، فینقـل كـلاموثیابه، والبول نجس باتفاق، 

  . ٕضرار وایقاع الخلاف والوقیعة بین الناس بقصد الإإلى ذاك، والعكس،
ــم ییبــسا: "وقولــه ،هــو فــروع النخــل:    والجریــد ، اختلــف فــي "لعلــه یخفــف عنهمــا مــا ل

َّ، فهــو لا یــزال یــسبح إنــه خـص الجریــد بــذلك لأنــه بطـيء الجفــاف: المقـصود بــه، فقیــل
و هـــ: وقیـــلحتـــى یجـــف، والمقبـــوران ســـینتفعان ببركـــة تـــسبیحه فـــي تخفیـــف عـــذابهما، 

محمـــول علـــى أنـــه دعـــا لهمـــا بـــالتخفیف مـــدة بقـــاء النـــداوة، لا أن فـــي الجریـــد معنـــى 
  . واالله أعلمیخصه،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٩٢(ومواضع، ومسلم ) ٢١٨(رواه البخاري ) ١(
   .)٣١٨/ ١ (:فتح الباري) ٢(
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هــل كانــا كــافرین أم مــسلمین؟ والظــاهر :    واختلفــوا كــذلك فــي حــال هــذین المقبــورین
ّأنـه صـلى االله علیـه وسـلم مـر : أنهما كانا مسلمین، لأنه جاء في بعض طرق الحـدیث

ِبقبــرین جدیــدین، كمــا أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم نهــي عــن الاســتغفار للمــشركین ُ :
َا كان للنبي والذین آمنوا أَن یستغفروا للمشركین ولو كانوا أُولي قربى من بعد ما تبین مَ{ َ َ ََّ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ُِّْ ِ َُّ َُ ْ ََ َ َِ ْ ْ َّ ِ

ِلهم أَنهم أَصحاب الجحیم ِ َ ُ َْ ْ ُ ُْ َّْ   .، فالمنع من التشفع لهم أولى، واالله أعلم]١١٣: التوبة[} َ
ریـــد وغیـــره مـــن النباتـــات علـــى القبـــور، فأجـــازه    واختلفـــوا كـــذلك فـــي حكـــم وضـــع الج

ًالجمهور استنادا لهذا الحدیث، بینما قـال بعـضهم بـالمنع بحجـة أن هـذا خـاص بـالنبي 
َّصــلى االله علیــه وســلم ببركــة یــده الــشریفة، ولا یتــأتى هــذا لغیــره، وقــد ورد عــن بعــض 

أبــي العالیــة، الــسلف أنهــم كــانوا یفعلــون ذلــك، كــأبي هریــرة رضــي االله عنــه، وبریــدة، و
  .وغیرهم، فاالله تعالى أعلم
 ،إثبــات عــذاب القبــر، وأنــه حــق یجــب الإیمــان والتــسلیم بــه:    ویــستفاد مــن الحــدیث

النمیمـة، ویلحـق   من بعـض الأعمـال التـي قـد توجـب العـذاب فـي القبـر، مثـلالتحذیرو
یلتحـق عـدم الاحتـراز مـن البـول، وبها كل ما یفضي إلـى التنـازع والفـساد بـین النـاس، و

  .، نسأل االله السدادبه غیره من النجاسات في البدن والثوب
***  
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  الحدیث الحادي  والعشرون
َخرجنا مـع النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، :    عن البراء بن عازب رضي االله عنه، قال ََّ ِ ََّ َْ َ َْ َ ُ َ َ َِّ َِّ َ

َِفي جنازة رجل من الأَنصار، فانتهینا إلى َِ ْ ََ ََ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ِ ٍِ ُ َّ القبـر، ولمـا یلحـد، فجلـس رسـول اللـه صـلى ِ ِ ََّ ُ َُ َ َ ََ َ َُ ْ ْ َّْ َ ِ َْ
ِاالله علیــه وســلم، وجلــسنا حولــه، كــأَن علــى رءوســنا الطیــر، وفــي یــده عــود ینكــت فــي  ِ ِ ِ َّ ُِ ْ َ َ ُْ َْ َ ُ َ َ ُ َ َ ٌَ ِ َ َ َ ََ ُ ْ َُّ ُ ََ َ َ ََّ ْ

َالأَرض، فرفــع رأســه، فقــال ََ َ َُ َ َْ َ َ ِ ْ ِاســتعیذوا باللــه مــن عــذاب ا«: ْ َ َُ ْ ِ ِ َِّ ِ َ ــرْ ِلقب ْ َ ــا، ثــم  »ْ َّمــرتین، أَو ثلاث ُ ً ََ ْ َِ َْ َّ
َقال ٌإنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدُّنیا واقبال من الآخرة، نزل إلیه ملائكة «: َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ٍَ َ َِ َٕ َ ٍَ َ

َمن السماء بیض الوجوه، كـأَنَّ وجـوههم الـشمس، معهـم ك َْ َ َُ َُ ُ ُ ُْ َّ ُ َ ُ ُِ ْ ُ َِ ِ ٌفـن مـن أَكفـان الجنـة، وحنـوط َِّ َ َُ َْ ََ ِ َِّ ْ ِ ْ ٌ
َّمن حنوط الجنة، حتى یجلسوا منه مدَّ البصر، ثم یجيء ملك الموت، علیه السلام، حتى  ََّ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ُِ َّ ُُ ِ ُ َّ ْ

ُیجلس عند رأسه، فیقول ُ َْ ََ ِ ِ ِ َِْ َ َ َِأَیتها النفس الطیبة، اخرجي إلى : ْ َِّ ُ ْ ُ ِّ ََّ َّ ُ ْ َ ٍمغفرة من الله ورضوانُ َِ َْ َِ ِ َِّ ٍَ َْ« .  
َقال    َفتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء، فیأخذها، فإذا أَخذها لم یـدعوها «: َ َ َ ُْ َ َ َُ ْ َ َ َُ َ ََ َ َُ ُ ُ َ َُِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ْْ ْ َ َ َ

ِفي یده طرفة عین حتـى یأخـذوها، فیجعلوهـا فـي ذلـك الكفـن، وفـي  َ َِ ٍَ ََ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ َّ ُذلـك الحنـوط، ویخـرج ْ َ َُ ْ َُ ِ ِْ َ َ
ِمنها كأَطیب نفحة مسك وجدت على وجـه الأَرض ْ ْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َُ َْ َ َْ َ ِ ْ َْ َْ ِ َ قـال،»َ َفیـصعدون بهـا، فـلا یمـرون، «: َ َ ُُّ َُ َ ََ ََ ِْ َ

ُیعني بها، على مـلإ مـن الملائكـة، إلا قـالوا َ َ ََ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ٍ َِ ََ َمـا هـذا الـروح الطیـب؟ فیقولـون: ْ ُ ُ َُّ ُ َُ َِّّ َ َ ُفـلان بـن : َ ُْ َ ُ
ِفلان، بأَحسن أَسمائه التـي كـانوا یـسمونه بهـا فـي الـدُّنیا، حتـى ینتهـوا بهـا إلـى الـسماء  ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ْ ُّ َِ َ ُ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َُّ ُ َ َُ ََ َّ ِ ٍْ ُ

ِالدُّنیا، فیستفتحون له، فیفتح لهم فیشیعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ا ٍ ِ َِ ُ َ َّْ َ ََّ َ َ ِْ َ ُْ ُ ُ ُ ُ َ ََ ُِّ ُ ُ ُ َِّ َ َ ََ ُ َْ َْ َلتي تلیها، ْ ِ َِ َّ
َّحتى ینتهى به إلى السماء السابعة، فیقول الله عز وجل َّ ِ َِ َ َ ُ ََ َُ َّ ُ ُ َ َْ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َ َاكتبوا كتاب عبدي في علیین، : َّ ِِّّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ ْ

َوأَعیدوه إلى الأَرض، فإني منها خلقتهم، وفیها أُعیدهم، ومنها أُخرجهم تار ْ ْ َْ ُُ َ َ ُ َُ ُِ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِّ ِ َِ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ ِ َة أُخرىْ ْ ً«.  
َقال    ُفتعاد روحه في جسده، فیأتیه ملكان، فیجلسانه، فیقولان له«: َ ُ َُ َ ُ َِ َِ ُ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُْ ُمن ربك؟ فیقول: ُ ُ ََ َُّ َ َْ :

ُربي الله، فیقولان له َُ َ ُِ ََ َِّّ َ ُما دینك؟ فیقول: َ ُ ََ َ ُ ِ ُدیني الإسـلام، فیقـولان لـه: َ َ َ ُ َِ ََ ُ ْ ِْ َ ِ َّمـا هـذا الر: ِ َ َ ِجـل الـذي َ َّ ُ ُ
ُبعث فیكم؟ فیقول ُُ ََ َُ ْ ِ ُهو رسول الله صلى االله علیه وسلم، فیقولان له: ِ َ َ ُ َِ َ ََ َ َّ َّ ََّ َ َ ُ َِ ِْ ُ ُ َ ُوما علمك؟ فیقول: ُ ُ ََ َ ُ َْ ِ َ :

ِقرأت كتاب الله، فآمنت به وصدَّقت، فینادي مناد في السماء ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ َ َُ ََ ْ َُ ُ َُ َ ِ ْ َّ َ ْ ْأَن صدق عبدي، فأَف: َ َ ِ ْ َ َ َ َ ُرشـوه ْ ُ ِ
ِمن الجنة، وأَلبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ََّ ً َ ُ َ ُ َْ ْ ْ َْ َُ َ ََ ْ َ ُ َِ« .  

َقـال    ِفیأتیه من روحها، وطیبها، ویفسح له في قبره مدَّ بصره«: َ ِِ َِ َ َ ََ ُ ُ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ِْ ْ ْ َقال. »َ ٌویأتیـه رجـل «: َ ُ ََ ِ ِْ َ
َحسن الوجـه، حـسن الثیـ َ َِّ ُ َُ َ َِ ْ ُاب، طیـب الـریح، فیقـولْ ُ َِّ َُ ِِّ َ ِأَبـشر بالـذي یـسرك، هـذا یومـك الـذي : ِ ِ َِّ ََّ َُ ْ َ ََ َ ُّ ُ ِ ْ ْ
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ُكنت توعد، فیقول له ُ ََ ُ ُْ َُ ََ ُمن أَنت؟ فوجهك الوجه یجيء بالخیر، فیقول: ُ َُ َْ ََ َِ ْ ْ ْْ ِْ ُ َ َِ ُ ََ ُ ْ ُأَنا عملك الصالح، : َ َِ َّ َ ُ َ َ
ُفیقول ُ َّرب أَقم الساعة حتى أَ: ََ َ ََ َِّّ ِِ ِرجع إلى أَهلي، وماليَ َِ َ ْ َِ َ ِ ْ« .  

َقـال    َوانَّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدُّنیا واقبال من الآخرة، نزل إلیه من «: َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ٍْ َ َْ ِ َ ِٕ َٕ َ ٍَ َ
َالسماء ملائكة سود الوجوه، معهـم المـسوح، فیجلـسون منـه مـدَّ ُ َ َ َُ َ ُْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُْ َ ُ َُ ٌْ ُْ ُ ِ َ ُ البـصر، ثـم یجـيء ملـك َّ َ َ ُ َِ َ ََّ ُ ِ ْ

ُالموت، حتى یجلس عند رأسه، فیقول ُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َ ْ َّ ْ ِأَیتها النفس الخبیثة، اخرجي إلى سخط من اللـه : ْ ِ ٍَّ َِ َ ََ َُِ َُّ ْ ُ ََّ ِْ ْ َ ُ
ٍوغضب َ َ َقال. »َ ُّفتفـرق فـي جـسده، فینتزعهـا كمـا ینتـزع الـسفود مـن الـص«: َ َّ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِّ َ ََ َ ُْ ْ َُّ ُ َ ََ َ ِ َ ِوف المبلـول، ََ ُ ْ َ ْ ِ

ُفیأخذها، فإذا أَخذها لم یدعوها في یده طرفة عین حتى یجعلوها في تلك المسوح، ویخرج  َ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْْ َ ُ َِ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َْ َّْ ٍ َ َ َ ََْ َ َ ُِ ْ
ِمنها كأَنتن ریح جیفة وجدت على وجه الأَرض، فیصعدون بها، فلا یمرون ب ِ َِ َ ُ َُّ َ َ ْ ُْ َ َ ََ ََ ْ ََ َ ُْ ْ ِ ٍ ِْ ْ ِ َِ ِ ِ ِ َ ٍَها على ملأ َ ََ َ َ

ُمن الملائكة، إلا قالوا ََ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َمـا هـذا الـروح الخبیـث؟ فیقولـون: َ ُ ُ ُ َُّ َُ ِ َ ْ َ َ ِفـلان بـن فـلان بـأَقبح أَسـمائه : َ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ُِ ٍ َ َُ ُْ
َالتي كان یسمى بها في الدُّنیا، حتى ینتهى به إلى السماء الدُّنیا، فیستفتح ل ْ َ ْ ْ َُّ ُ َ ُ َ َ َُ َ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ َِّ َ َ َ ُه، فلا یفتح َّ َُ ْ ََ ُ

ُله َ«.   
َثــم قــرأَ رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم    ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َُ َ َّ َلا تفــتح لهــم أَبــواب الــسماء ولا یــدخلون {: ُ ُ َ َ َُ ْ َ ُ َُ َِ َ َّْ َْ ُ َّ ُ

ِالجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ ُ َ َّ َ َّفیقـول اللـه عـز وجـل ،]٤٠: الأعـراف[} َّ ََّ َ ََ ُ َّ ُ ُ ُُاكتبـوا «: َ ْ
ًكتابه في سجین فـي الأَرض الـسفلى، فتطـرح روحـه طرحـا ُ ُ َْ َْ ُُّ ُُ َ ْ ُْ ََ َِّ ِ ْ ِ ِ ِ َ ثـم قـرأَ،»ٍِ َ َّ ِومـن یـشرك باللـه {: ُ َّ ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ

ٍفكأَنما خر من السماء فتخطفه الطیر أَو تهوي به الریح في مكان سحیق ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ََ ُ َ َُ ِّ َِّ ِ ْ َ َْ ْ َّ ُ َُ َ َّْ َ    .]٣١: الحج[} ََّ
ــه«: ل   قــا ــولان ل ــسانه، فیق ــان، فیجل ــه ملك ــي جــسده، ویأتی ــاد روحــه ف ُفتع ُ َُ َ ُ َِ َِ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ُْ َمــن ربــك؟ : ُ ُّ َ َْ
ُفیقول ُ ُهاه هاه لا أَدري، فیقولان له: ََ َ َ ُ َِ ََِ ْ َ َْ ُما دینك؟ فیقول: ْ ُ ََ َ ُ ِ ُهاه هاه لا أَدري، فیقولان لـه: َ َ َ ُ َِ ََِ ْ َ َْ مَـا : ْ

َّهذا الرجل ال ُ ُ َّ َ ُذي بعث فیكم؟ فیقولَ ُُ ََ َُ ْ ِ ِ َهاه هاه لا أَدري، فینادي منـاد مـن الـسماء أَن كـذب، : ِ َُ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍ َِ َُّ َ َ َ َ ِ َ ْ ْ
ُفافرشوا له من النـار، وافتحـوا لـه بابـا إلـى النـار، فیأتیـه مـن حرهـا، وسـمومها، ویـضیق  ُ َ َُّ َ ََ ُ َ َ ً َ َُ َ َ ََ ِ َّ ِ َُّ َ ِّْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ ُْ

َعلیه قبره حتى ت َّ َ ُ َُ ْ َْ ِ ِختلف فیه أَضلاعه، ویأتیه رجل قبیح الوجه، قبیح الثیاب، منتن الریح، َ َ َِّ ْ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ ُ ُ ُ َ ُِّ ِ ِْ َ َْ ٌ ْ َ َ ْ
ُفیقول ُ ُأَبشر بالذي یسوءك، هذا یومك الذي كنت توعد، فیقول: ََ ُُ َْ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َِّ ََّ َُ ْ َ َ ُ ُ ِ ْ ُمن أَنت؟ فوجهك الوجه : ْ َْ َْ َْ َ ُ َ ْ ْ َ

ُیجيء بالشر، فیق َِّ ََ َّ ِ ُ ُأَنا عملك الخبیث، فیقول: ُولِ َُ ُ َُ ََ ِ ْ َ َ َرب لا تقم الساعة: َ َِّ َّ ُِِ َ َ«)١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١٠٧(، والحــــاكم )١٢٠٥٩(بـــي شـــیبة واللفـــظ لــــه، وابـــن أ) ١٨٥٣٤(، وأحمـــد )٤٧٥٣(رواه أبـــو داود ) ١(
   .، وغیرهم)٢١٤٠(واللالكائي 
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ـــه، وحـــال  ـــر وفتنت ـــروح، مـــع ســـؤال القب ـــنظم أحـــوال خـــروج ال    وهـــذا حـــدیث جـــامع، ی
  .المقبور بعد السؤال، كل ذلك في سیاق واحد، نسأل االله التوفیق والسداد

 لیـه ملائكــةعل نـزّ   فـي البـدء یبـین الحـدیث حـال المـؤمن عنــد خـروج روحـه، حیـث تت
معهـم كفـن مـن أكفـان الجنـة،  كنایة عن الحسن والبشر، ویكون بیض الوجوه،الرحمة، 

َّ والحنــوط مــا یطیــب بــه المیــت، فتبــشر المیــت برضــوان االله وحنــوط مــن حنــوط الجنــة،
ُإنَّ الـذین قـالوا ربنـا اللـه{: تعالى وجنتـه، وهـذا كقولـه تعـالى ََّ ََّ ُّ َ ُ َ ِ َثـم اسـتقاموا تت ِ َ َُ َ ْ َّ ُنـزل علـیهم ُ ِ ْ َ َ ُ َّ َ

ُالملائكـة أَلا تخــافوا ولا تحزنــوا َ َ َْ َ ََ ََ ُ َُّ ِ َ ِوأَبــشروا بالجنــة التــي  ْ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ُ ْ َكنــتم توعـدونَ ُ َ ُ ُْ ْ  ثــم ،]٣٠: فــصلت[} ُ
تــسیل كمــا تــسیل " فینــادي الــروح فتخــرج عنــد رأســه، یجــيء ملــك المــوت علیــه الــسلام

غیـــر مــشقة ولا عـــذاب، كمـــا تخــرج بـــسهولة ویـــسر، مــن : أي" القطــرة مـــن فــي الـــسقاء
َتــــسیل قطــــرة المــــاء مــــن مخــــرج القربــــة التــــي یــــشرب منهــــا، فتأخــــذها ملائكــــة الرحمــــة ُ 

ها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ویخـرج منهـا كأطیـب نفحـة مـسك وجـدت نفیجعلو
ْ، ویـــصعدون بهــــا إلـــى الــــسماء، فیـــستقبلها أهــــل الـــسموات بالبــــشر علـــى وجــــه الأرض ِ

ًفـــي الـــدنیا إمعانـــا فـــي البـــشر والترحـــاب، حتـــى أحـــسن أســـمائها والترحـــاب، وینادونهـــا ب
ّبهـــا االله تعـــالى أن تكتـــب فـــي علیـــین، وهـــو ســـجل  یبلغـــوا بهـــا الـــسماء الـــسابعة، فیـــأمر

  .ّالأبرار الذي تدون فیه أسماؤهم وأعمالهم، نسأل االله أن یجعلنا منهم
ّلقبــر المكــون مــن    ثــم تعــاد الــروح مــرة أخــرى إلــى المیــت حــین یــدفن، لیبــدأ امتحــان ا

مـن ربـك؟ ومـا دینـك؟ ومـن نبیـك؟ فیجیـب المـؤمن عـن كـل هـذا بـالجواب : ثلاثة أسـئلة
أن : ، فینـادي منـاد فـي الــسماءهفــآمن بـه وصـدقالحـق، الـذي علمـه مـن الـوحي المنـزل 

، ا إلـــى الجنـــةًصــدق عبـــدي، فأفرشـــوه مـــن الجنـــة، وألبـــسوه مـــن الجنـــة، وافتحـــوا لـــه بابـــ
ّهــا، ویفــسح لــه فــي قبــره مــد بــصره، ویتجــسد لــه عملــه الــصالح فیأتیــه مــن نــسیمها وطیب

في صورة رجـل حـسن الهیئـة، جمیـل الطلعـة، فیبـشره بـالنعیم الـذي ینتظـره فـي الآخـرة، 
  .فیتمنى أن تقوم الساعة الآن حتى یدخلها وینال من نعیمها وثمرها وشرابها وظلها

 فإنــه تأتیــه ملائكــة العــذاب،    أمــا الكــافر أو الفــاجر الــذي بلــغ بفجــوره مبلــغ الكفــار،
سود الوجوه بهیئة مرعبة، ومعهـم أكفـان مـن نـار، فیبـشرونه بـسخط االله وعذابـه، ویـأتي 
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ًملــك المــوت لیبــشره كــذلك، وینتــزع روحــه انتزاعــا كمــا ینتــزع الــسفود، وهــو حدیــدة لهــا 
كلالیــب، مـــن الــصوف المبلـــول، أي ینتزعهـــا بــشدة ومـــشقة یتـــألم منهــا، فتخـــرج الـــروح 

، فتأخــذها الملائكــة فــي كــأنتن ریــح جیفــة وجــدت علــى وجــه الأرض رائحــة نتنــة ولهــا
ــــالنفور  ــــسموات، فیــــستقبلها أهــــل الــــسماء ب المــــسوح التــــي معهــــم، وتــــصعد بهــــا إلــــى ال
َّوالتأفف، وینادونها بأشنع أسـمائها التـي كـان ینـادى بهـا فـي الـدنیا، ولا تفـتح لهـا أبـواب  َ

ـــالىًالــسماء، وتطــرح إلــى الأرض طرحــا، ومــص ــه {: داق ذلــك قولــه تعــ ِومــن یــشرك بالل َّ ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ
ٍفكأَنما خر من السماء فتخطفه الطیر أَو تهوي به الریح في مكان سحیق ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ََ ُ َ َُ ِّ َِّ ِ ْ َ َْ ْ َّ ُ َُ َ َّْ َ   .]٣١: الحج[} ََّ

   وتعـاد روحـه إلـى جـسده حـین یقبـر، لیبـدأ امتحـان القبـر، وتوجـه لـه الأسـئلة نفــسها، 
َویفـرشفینـادي منـاد مـن الـسماء أن كـذب، یعرف بـم یجیـب عنهـا، غیر أنه لا   لـه مـن ُ

ا إلــى النــار، فیأتیــه مــن حرهــا وســمومها، ویــضیق علیــه قبــره حتــى ًح لــه بابــَفــتیُالنــار، و
،  والهیئـة رجـل قبـیح الوجـهتجسد له عمله الطـالح فـي صـورةیثم تختلف فیه أضلاعه، 

َّه بما أعد له من العـذبشرفیمنتن الریح،  اب فـي الآخـرة، فیتمنـى لـو أن الـساعة لـم تقـم، ِ
  .نسأل االله السلامة والعافیة

ٕبیــان حــال المــؤمن والكــافر عنــد خــروج الــروح، واثبــات ســؤال القبــر :    وفــي الحــدیث
َونعیمــه وعذابــه، وأن كــل إنــسان ســیجزى فــي البــرزخ بحــسب إیمانــه وعملــه، نــسأل االله  ُ

  .السداد
***  
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  رونالحدیث الثاني والعش
َكــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم إذا :    عــن ســمرة بــن جنــدب رضــي االله عنــه، قــال َِ َِ ََّ ِ ََّ َْ َ ُ ُّ َّ َ َ

َصلى صلاة أَقبل علینا بوجهه فقال َ ََْ ِ َِّ ِْ َ َْ َ َ َ ً َ َ َمن رأَى منكم اللیلـة رؤیـا؟«: َ ْ ُُ َ ََ َ َّْْ ُ ِ َقـال» ْ ٌفـإن رأَى أَحـد : َ َ َْ ِ َ
َقــصها، َّ ُفیقــول َ ُ َّمــا شــاء اللــ ََ َ َ َ فــسأَلنا یومــا فقــال،هَُ ََ ًَ ْ َ ََ ــا؟«: َ َهــل رأَى أَحــد مــنكم رؤی َْ ُُ ْ َْ ِ ٌ ْ لاَ، : َُْقلنــا» َ

َقـال َلكني رأَیت اللیلة رجلین أَتیاني فأَخذا بیدي، فأَخرجاني إلى الأَرض المقدَّسـة، فـإذا «: َ َِ ِ َِّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِْ َ َ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ َّْ ُ
ِرجل جالس، ورجل قائم، بید ِ َِ ُ َ ُِ ٌ َ ٌ ٌَ ََ ٍه كلوب من حدیدٌ ِ ِ َِ ٌْ ُّ َّ إنه یدخل ذلك الكلوب فـي شـدقه حتـى  ...َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َ َُ َ ُ َِّ

ُیبلغ قفاه، ثم یفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ویلتئم شدقه هذا، فیعـود فیـصنع مثلـه، قلـت ُ ُ ُْ ْ َُ ْ َ ُ َ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َ َ َ َ ُ ََ َُ َ ََ ْ ُْ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ُ َ ْ :
َما هذا؟ قالا َ َ َ ْانطلق: َ َِ ْ.   

ٍانطلقنا حتى أَتینا على رجل مـضطجع علـى قفـاه ورجـل قـائم علـى رأسـه بفهـر فَ    ْ ِ ِ ِ ِِ َْ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ ٌَ َ َ ٌٍ َ َ َ َِ ٍْ َ ََْ َّ ْ أَو -ْ
ٍَصخرة  ْ َ فیشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إلیه لیأخذه، فـلا یرجـع إلـى -َ َ َ ِْ ِ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َُ ْْ ِْ ِ ِْ ََ َ َ ُ ُ َُ َ َْ َ َ ِ ُ
َّهذا حت َ َ ُى یلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إلیه، فضربه، قلتَ ُ َ ُ َ ُْ ُْ َ َ ََ َ َ ََ َْ َِ َِِ َ َ ُ َ ُُ َ ْ ْ َ َمن هذا؟ قالا: َ َ َ َ ْ ْانطلق: َ َِ ْ.  

َفانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أَعلاه ضیق وأَسفله واسع یتوقد تحته نـارا، فـإذا اقتـر    ًَ َ َ َْ َ ِّ ََ ِْ ُّ ٍ َِ َُ ُ ُ ٌْ َ َّْ ِ َِ َ ََ ٌُ ُ َ َ َْ َ َْ ِ َّ ِ ْ بَ َْ
ُارتفعوا حتى كاد أَن یخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فیها، وفیها رجال ونساء عراة، فقلت َ َُْ َ ٌَ َْ َ َ ُُ َ َ ُ َ ٌَ َ َ َ ُ ُِ ِ ٌِ َ َِ َ َ ِ ْ َْ َّ َ َ ْمن : ْ َ

َهذا؟ قالا َ َ ْانطلق: َ َِ ْ.   
َفانطلقنا حتى أَتینا على نهر من دم فیه رجل قائم على وسط النهـ    ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ ٌَ َ ٌ َ ٍ َ ْ ٍ َ َ ََْ َّ ْ َ ِر وعلـى شـط النهـر َ َِ َّ ِّ َ َ َ َ

ٍرجل بین یدیه حجارة، فأَقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أَراد أَن یخرج رمى الرجـل بحجـر  َِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ُ ُ َ ٌَّ ََّ َ ُ َ َ َْ ٌْ َ َ ََ ِ ََّ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ
ٍفي فیه، فردَّه حیث كان، فجعل كلما جـاء لیخـرج رمـى فـي فیـه بحجـر،  َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ََّ ُ َ ََ ََ ُ َفیرجـع كمـا كـان، ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َ

ُفقلت ُْ َما هذا؟ قالا: َ َ َ َ ْانطلق: َ َِ ْ.   
ٌفانطلقنــا حتــى انتهینــا إلــى روضــة خــضراء، فیهــا شــجرة عظیمــة، وفــي أَصــلها شــیخ     ٌ َ َْ َ َْ ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍِ َِ ٌَ ََ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ َْ َّ ْ َ

ُوصــبیان، واذا رجــل قریــب مــن الــشجرة بــین یدیــه نــار ی َ َ َ ٌ ُ ٌَ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ٌِ َّ ِ َ ٌَ ِٕ َ ِوقــدها، فــصعدا بــي فــي الــشجرة، َ َِ َ َّ ِ ِِ َ َُ َ َ
َّوأَدخلانـي دارا لـم أَر قـط أَحـسن منهـا، فیهـا رجـال شـیوخ وشـباب، ونـساء، وصـبیان، ثــم  ٌُ ٌ َ ََ ٌ َ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ َِ َ ُ ٌ َِ َ َ ْ َُّ َ َ ْ ً َ ْ

ُأَخرجاني منها فصعدا بي الشجرة، فأَدخلاني دارا هي أَحسن وأَفضل  ََ ْْ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ َ ََ َْ ََّ ِ َ ٌفیها شیوخ، وشبابْ َ َُ َُ ٌ َ ِ.  
ُقلت    َطوفتماني اللیلة، فـأَخبراني عمـا رأَیـت، قـالا: ُْ َََّ ُ ْ َْ َ ََّ ََ ِ ِِ ْ َ َ َّ ُ ُنعـم، أَمـا الـذي رأَیتـه یـشقُّ شـدقه، : ْ ُُ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ َّْ َّ َ َ

ِفكذاب یحدِّث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فیصنع به إ ِ ِ َِّ ُِ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ٌَ َ َ ْ ََ َُ ُ ْ ُْ َْ َُّ ُ َ ِلى یـوم القیامـة، والـذي ََ ِ َِّ َ َ َ َِ ْ َ
ُرأَیته یشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه باللیل ولم یعمل فیه بالنهـار، یفعـل  ٌ َْ َ ُْ ُ َ َ َ ُ ُِ َ َّْ ِ ِِ ِ ْ َ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ُِ َّ َّ َّْ ُْ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َْ ْ َ
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ُبه إلى یوم القیامة، والذي رأَیته في الثقب فهم الزناة َ ُّ ِ ُِ ُ َْ ِ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََّ َ َ َ َ، والذي رأَیته في النهر آكلـوا الربـا، َ ِّ ُ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َ
ُوالشیخ في أَصل الشجرة إبراهیم علیه السلام، والصبیان حوله فـأَولاد النـاس والـذي یوقـد  ُ ُ ُِ َّ ِ ُِ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِ َ َِ َ ِّ َ َّْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َّ َُّ

ْالنار مالك خازن النار، والـدَّار الأُولـى التـي دخلـ َ ََ ُِ َِّ َ ُ َ ََ ِ َِّ ُت دار عامـة المـؤمنین، وأَمـا هـذه الـدَّار ٌَّ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َِ ْ َ
ُفدار الـشهداء، وأَنـا جبریـل، وهـذا میكائیـل، فـارفع رأسـك، فرفعـت رأسـي، فـإذا فـوقي مثـل  ُ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ُُ َ ََ َ َ َْ ْ َ ِ ُّْ ِ َ

َالــسحاب، قــالا ََّ ِ ُذاك منزلــك، قلــت: َ ُْ ََ َُ ِْ ِِدعــاني أَدخــل منزلــ: َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َي، قــالاَ ْإنــه بقــي لــك عمــر لــم : َ ٌ َُ َُ ََ َ ِ ُ َِّ
ُتستكمله ْ ِ ْ َ َ فلو استكملت أَتیت منزلك،َْ َ ْ َِ َ ََ ََْ َْ ْ ْ ِ َ«)١(.   

   هـــذا الحـــدیث یـــسمى حـــدیث المنـــام، والـــبعض یخلـــط بینـــه وبـــین أحادیـــث الإســـراء، 
وٕانمـــا هـــو رؤیـــا منامیـــة رآهـــا النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم تكـــشف عـــن أحـــوال بعـــض 

البرزخ، ورؤیا الأنبیاء وحي من االله عـز وجـل، ألا تـرى أن إبـراهیم الخلیـل الأرواح في 
ّهــــم بــــذبح ابنــــه بنــــاء علــــى رؤیــــا؟ وكــــذلك توجــــه نبینــــا محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم 

  للاعتمار بمكة عام الحدیبیة بناء على رؤیا؟ 
، "؟مــن رأى مـنكم اللیلـة رؤیــا: "وقـد بـدأ الحــدیث بـسؤال النبـي صــلى االله علیـه وسـلم   

لقــص رؤیــا  وذلــك علــى ســبیل التلطــف والتنــدر مــع أصــحابه، فلمــا لــم یبتــدر أحــد مــنهم
ــاه التــي رآهــا هــو، إلــى : "  وقولــه رآهــا، شــرع صــلى االله علیــه وســلم یقــص علــیهم رؤی

بـالتنكیر، وفـي " إلـى أرض مقدسـة: "كذا بالتعریف، وفي روایة أخـرى" الأرض المقدسة
َِفأَخرجـاني إلـى: "مسند أحمد ِ َ َ ْ ٍ أَرض فـضاء، أَو أَرض مـستویةَ ٍَ َِ ٍ ٍَ ْ ُ ْْ ، دل هـذا كلـه علـى أنهـا "َْ

  . لیست بأرض معروفة بعالمنا

حدیدة معطوفة الرأس یعلق علیهـا اللحـم، كمـا نـرى : یعني" كلوب من حدید: "   وقوله
ًأنـــه رأى رجـــلا یـــشق جانـــب فمـــه : جانـــب الفـــم، والمقـــصود: فـــي زماننـــا هـــذا، والـــشدق

 فعــل بــشدقه الآخــر الــشيء ذاتــه، فیعــود لیجــد أن شــدقه قــد التــأم،بكلــوب الحدیــد، ثــم ی
ْیـأتي أَحـد شـقي : "فیعاود شقه بالكلوب، وهكذا علـى الـدوام، وفـي بعـض طـرق الحـدیث َّ ِ َِ َ َْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمختــصرا، ورواه مطــولا أیــضا أحمــد ) ٢٢٧٥(، ومــسلم )١٣٨٦(رواه البخــاري ) ١( ً ، وابــن خزیمــة )٢٠٠٩٤(ً
    .، وغیرهم)٦٩٨٤(، والطبراني )٩٥٥(، وابن حبان )٩٤٢(
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ُوجهه فیشرشر شدقه إلى قفـاه، ومنخـره إلـى قفـاه، وعینـه إلـى قفـاه َ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ُِ َُ ْ َْ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ تفـسیر هـذا ، ویـأتي "ِ
الـذي ینـشر الأكاذیـب بـین النـاس لیفـسد علـیهم كـذاب، الرجـل بأنه ال: في آخر الحدیث

 إلـى یـوم هـذاعنـه فـي الآفـاق، فهـو یـصنع بـه تلـك الأكاذیـب فتحمـل دیـنهم أو دنیـاهم، 
یــدل علــى أن هــذا یقــع لــه فــي البــرزخ، وفــي بعــض " إلــى یــوم القیامــة: "، وقولــهالقیامــة

َقال: "طرق الحدیث ِذا رجل كذاب یعذب في قبره إلى یوم القیامةهَ: َ ِ ِ َّ ََّ ََ َ ُ ُ ٌ ُْ ِ ْ َِ ِِ ْ َ ََ َ ٌ ."  
ـــم رأى رجـــلا  ـــده یًامـــستلقً   ث ـــائم بی ـــاه، ورجـــل ق ـــى قف ـــر أو مـــلء الكـــف عل ، حجـــر كبی

 فـإذا –ًیتـدحرج الحجـر بعیـدا :  أي–ثـم یتدهـده ، یـشقها بـالحجر: ، أيفیشدخ بـه رأسـه
، ویـــأتي  مثـــل ذلـــك بــه كمـــا كـــان، فیـــصنع الأولعــاد رأسذهــب الرجـــل الآخـــر لجلبـــه 

 آتـاه االله القــرآن، فنـام عنــه باللیـل، ولــم  الــذيرجـلأنــه ال: تفـسیر ذلــك فـي آخــر الحـدیث
: ، وفـي بعـض طـرق الحـدیث إلـى یـوم القیامـةذلكیعمل بما فیه بالنهار، فهو یفعل به 

ُیأخذ القرآن، فیرفضه، وینام عن الصلاة المكت" ْ َ َِ َّ ِ َ َ ُ ُ َ َُ ََ ِ ْ َْ َ ُ ُ ُ ِوبةْ َ."  
ا، ًا، وأســفله واســعً، وكــان أعــلاه ضــیقالفــرن: أيور، ُّ مثــل التنــاًثقبــ   ثــم رأى بعــد ذلــك 

ا، وكان فیه أنـاس عـراة، فـإذا اقتـرب مـنهم لهـب النـار ارتفعـوا إلـى أعلـى ًیتوقد تحته نار
ــــالتنــور حتـــى ك وجـــاء ، اد أن یخرجــوا، فـــإذا ســـكن لهیبهــا ولـــم یطفـــأ حرهــا رجعـــوا فیهـــاـ

  .أنهم الزناة، وهذا عقابهم حتى تقوم الساعة: ـر الحدیثلك فــي آختـفـسیر ذ
وكلمــا حــاول الخــروج مــن النهــر  وفیــه رجـل یــسبح، ،دمالــ مــن اًنهــر   ثـم رأى بعــد ذلــك 

ابتدره رجل آخر یقف علـى حافـة النهـر وبـین یدیـه حجـارة، فیقذفـه بهـا فـي فمـه لیمنعـه 
ً مجـــددا الخـــروج، وكـــل مـــرة یقذفـــه مـــن الخـــروج، فیعـــود الرجـــل إلـــى النهـــر، ثـــم یحـــاول

الرجل الذي على الحافة بحجر في فمه حتـى یعیـده إلـى النهـر، وجـاء تفـسیر ذلـك فـي 
  .أنه آكل الربا، یفعل فیه ذلك حتى تقوم الساعة: آخر الحدیث

وضــة خــضراء، فیهــا شــجرة عظیمــة، وفــي أصــلها وعنــد جــذرها    ثــم رأى بعــد ذلــك ر
ُفأَتینا على رجل طویل، لا أَكـاد : "ض طرق الحدیثوفي بعیجلس شیخ وحوله صبیان،  َ َ ٍَ ٍِ ُ ََ َ َ َْ َ

ًأَرى رأســه طــولا ُ ُ َ َْ وٕاذا رجــل قریــب مــن الــشجرة أمامــه وبــین یدیــه نــار یوقــدها، فــصعد ، "َ
ــالنبي صــلى االله علیــه وســلم فــي الــشجرة التــي هــي فــي الروضــة الخــضراء،  الملكــان ب
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ــم یــر قــط أحــسن منهــا، وكــاًوأدخــلاه دار ن فیهــا رجــال شــیوخ وشــباب ونــساء ا جمیلــة ل
ا هــي أحــسن ًوصــبیان، ثــم أخرجــه الملكــان مــن الــدار، فــصعدا بــه الــشجرة فــأدخلاه دار

: ، وجــاء تفــسیر ذلــك فــي آخــر الحــدیثوأفــضل مــن الأولــى، فیهــا أیــضا شــیوخ وشــباب
هــــم أولاد حولـــه مـــن   الـــذینالـــصبیانأن الـــشیخ الجـــالس هـــو إبـــراهیم علیـــه الـــسلام، و

ـــل ســـن البلـــوغ والتكلیـــفالمـــسلمین الـــذی وجـــاء فـــي بعـــض طـــرق ، ًن مـــاتوا صـــغارا، قب
َفقــال بعــض المــسلمین: "الحــدیث ِ ِ ْ ُْ ُ َ َ ِیــا رســول اللــه، وأَولاد المــشركین؟ فقــال رســول اللــه : ََ َّ ِ ِ َُّ َ ْ َُ َُ ُ ْ َََ َ ِ ُ َ َ َ

َصــلى االله علیـــه وســـلم ََّ ِ ََّ ََْ َ َوأَولاد المـــشركین«: ُ ُِ ِ ْ ُ َ ْ ین یمتحنـــون أولاد المـــشركین الـــذ:  والمـــراد،»َ
هـو مالــك : والــذي یوقـد النـاریـوم القیامـة فیفلحـون علـى مــا سـیأتي إن شـاء االله تعـالى، 

َفأَتینـا علـى رجـل كریـه المـرآة، كـأَكره مـا أَنـت «: ، وفي بعض طرق الحـدیثخازن النار ْ ََ َ َ َِ ْ ََ َِ ِْ ِ ٍ ُ َ َْ َ
َراء رجلا مرآة، واذا عنده نار یحشها ویسعى ح َ ُ َ ُ َُ َ َْ َ ُّ ٌ َ َ ََ ًَ ْ ًِ ٍَ ِٕ َولهاْ   .ٕ، أعاذنا االله وایاكم»َْ

والــدار الأولــى التــي دخلهــا هــي دار عامــة المــؤمنین، وأمــا الــدار الأخــرى التــي هــي    
ِفبینمــا بــصري «: ، وفــي بعــض طــرق الحــدیثأعلــى وأجمــل مــن الأولــى فــدار الــشهداء َ َ ََ َ ْ َ

ِصعدا فإذا قصر مثل الربابة البیضاء، قالا لي ِ ِ َِ ََّ ْ َ ََ ْ َ َ َْ ُ ٌ ْ َِ ً ُ َهذ: ُ َاك منزلك، قالَ َ َ َُ ِْ َقلت لهما«: َ ُ َ ُ ُبارك اللـه : ُْ َّ َ َ َ
َفیكما ذراني فلأَدخله، قال ُ َُ َُ ُ َْ َ ِ َِ ِقالا لي:  َ َ َأَما الآن فلا: َ ََّ َ ُ وأَنت داخله،ْ َ َُ ِْ هـي : والربابـة البیـضاء. »َ

ن طافـا بـالنبي والـرجلان اللـذا. ُالمنفـردة المرتفعـة فـي الـسماء السحابة البیضاء الصافیة
  .جبریل ومیكائیل علیهما السلام: لى االله علیه وسلم في هذه الرحلة المنامیة هماص

ٍفانتهینـا إلـى مدینـة مبنیـة : "   وقد جاء في بعض طرق الحدیث زیـادات أخـرى، منهـا ِ ٍ َِّ َْ َْ ََ ََ ِْ َ َ
َبلبن ذهب، ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأَحس َْ َ َ ٌْ ٌِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َ َّ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ٍِ ِن ما أَنت راء، وشطر كـأَقبح َ َ ْ َ ٌ َ َْ َ َ ٍ َ ْ ِ

ْما أَنت راء، قالا لهم َ َُ َ َْ َ ٍ َاذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فیـه، ثـم رجعـوا إلینـا، قـد ذهـب : َ َ َُ ْ ََ َ َ ََ َّْ َ َِ َُّ ُ َ َُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ
ِذلك السوء عـنهم، فـصاروا فـي أَحـسن صـورة، قـالا لـي ِ َِ َُّ ٍََ ُ ُْ َ َ ُِ ْ َ ُ ْ َ ُهـذه جنـة : َ َّ َ ِ ِ َعـدن، وهـذاك منزلـك، َ َُ ِْ ٍَ َ َ َْ َ

َقـالا ًأَمـا القـوم الـذین كـانوا شـطر مــنهم حـسن، وشـطر مـنهم قبـیح، فـإنهم خلطـوا عمــلا : َ َ ْ ْ َ ََّ ْ ْ ٌ ْ ٌَ ٌ َُ َ َُ ُ ُ َّْ ِ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ٌَ َُ َّ ُ
ْصالحا وآخر سیئا، تجاوز الله عنهم َُ ْ َ َ ًُ َّ َ ََ َ َ ََ ً ِّ ِ")١(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٦٧٤(رواه البخاري ) ١(
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منهـــا، التحـــذیر مـــن الكـــذب وهجـــر القـــرآن الكـــریم :    وفـــي الحـــدیث كثیـــر مـــن الفوائـــد
التحــذیر كــذلك مــن الزنــا وأكــل الربــا، ومــا شــاكلهما مــن الأعمــال والــصلوات المكتوبــة، و

   .التي اقترنت بالوعید
أولاد المـــسلمین الـــذي یموتـــون قبـــل البلـــوغ فـــي الجنـــة، فـــي كفالـــة ســـیدنا أن : ومنهـــا   

ِأَولاد المــؤمنین فــي جبــل فــي«إبــراهیم الخلیــل، وقــد جــاء فــي حــدیث آخــر أن  ِ ٍِ َ َ َ ُِ ْ ُ ْ ِالجنــة َْ َّ َ ْ، 
ُیكفلهم إبراهیم وسارة َْ َ َْ َ ُ ِ ِْ ُ ُُ ِ حتى یردَّهم إلى آبـائهم یـوم القیامـة،َ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ ِ َِ ُ أنهـم :  حـدیث آخـر، وفـي)١(»َّ

َیلعبون بین" َْ َ ُ ََ ِنهرین ْ ْ َ ْ َ")٢(.  
بیان أحوال بعض أصناف الناس فـي حیـاة البـرزخ، بحـسب أعمـالهم :    وفي الحدیث

الأرواح فـي البـرزخ متفاوتـة أعظـم : "وما أسلفوا في دنیاهم، قـال ابـن أبـي العـز الحنفـي
ــــى، وهــــ: تفــــاوت، فمنهــــا ــــین، فــــي المــــلأ الأعل ــــى علی ــــي أعل ــــاء أرواح ف ي أرواح الأنبی

ومنهـــا أرواح فـــي حواصـــل ، صـــلوات االله علـــیهم وســـلامه، وهـــم متفـــاوتون فـــي منـــازلهم
طیر خضر، تسرح في الجنة حیث شاءت، وهـي أرواح بعـض الـشهداء، لا كلهـم، بـل 

ومـن الأرواح : "، وقـال..."من الشهداء مـن تحـبس روحـه عـن دخـول الجنـة لـدین علیـه
  ة، كما ا على باب الجنًمن یكون محبوس

ُرأَیـت «: في الحدیث الذي قال فیـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ْ ًصـاحبكم محبوسـَ َُ َْ َ ْ ُ  اِ
َعلـــى  ِبـــاب الجنـــةَ َّ َ َْ ا فـــي قبـــره، ومـــنهم مـــن یكـــون فــــي ًومـــنهم مـــن یكـــون محبوســــ، )٣(»ِ

، وأرواح فـي نهــر الــدم تــسبح فیــه وتلقــم يالأرض، ومنهـا أرواح فــي تنــور الزنــاة والزوانــ
  .)٤(" كل ذلك تشهد له السنة، واالله أعلمالحجارة،

َّ   أســأل االله العلــي العظــیم، الــرحمن الــرحیم، أن یحــسن عاقبتنــا، وأن یؤمنــا مــا نخــاف  ِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

واللفـــظ لـــه، والبیهقـــي فـــي البعـــث ) ١٤١٨(، والحـــاكم )١٢٠٥٢(أبـــي شـــیبة ، وابـــن )٨٣٢٤(رواه أحمـــد ) ١(
   ). ٢١٠(والنشور 

  ).٢٨٣٧(، والحاكم )٧٦٦٦(، والطبراني )٧٤٩١(، وابن حبان )١٩٨٦(رواه ابن خزیمة ) ٢(
  ). ٢٠١٢٤(، وأحمد )٣٣٤١(، وأبو داود )٩٣٢(رواه النسائي ) ٣(
  .)٤٠٣، ٤٠٢(ص  ": دار السلام.ط"شرح الطحاویة ) ٤(
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یـــوم نلقـــاه، ویـــوم نعـــرض علیـــه، ویـــصرف عنـــا الحـــزن والخـــزي، وأن یـــدخلنا فـــي ظـــل 
رحمتــــه، ویحــــشرنا فــــي زمــــرة أولیائــــه وأصــــفیائه، وهــــو العفــــو الغفــــور، وســــلام علــــى 

   .المرسلین، والحمد الله رب العالمین
***  
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  القسم الثاني
  بعض ما جاء من الأخبار في وصف القیامة

  
  :أما بعد   

فـإن الإیمــان بــالیوم الآخـر ركــن عظــیم مـن أركــان الإیمــان، تتكـرر الإشــارة إلیــه فــي    
 لمــا لـه مــن أثــر ،المــصطفى صـلى االله علیــه وسـلمآیـات القــرآن الكـریم وأحادیــث النبـي 

وٕان  ،، واستحــضار حقیقــة المــصیر المحتــومٕبــالغ فــي تقــویم الــسلوك، واصــلاح النفــوس
ُم علــى ترســیخ هــذا الإیمــان، وتأمــل حقــائق الآخــرة، الوقــوف مــن أعظــم مــا یعــین المــسل

على الأحادیث النبویة التي وصفت مـشاهد القیامـة وأهوالهـا، ومـا یتبعهـا مـن الحـساب 
َّوالمیـزان والــصراط والــشفاعة، ومــا أعـده االله تعــالى لأهــل الجنــة مـن نعــیم، ولأهــل النــار 

 .من عذاب
حادیــث النبویــة الــصحیحة والحــسنة التــي یجمــع طائفــة مختــارة مــن الأهــذا القــسم و   

تتنــاول وصــف یــوم القیامــة وأحداثــه العظیمــة، ولا یهــدف هــذا العمــل إلــى مجــرد جمــع 
 وتعمیـــق ،إحیـــاء معـــاني الاســـتعداد للآخـــرة فـــي النفـــوس ٕالنــصوص، وانمـــا یـــسعى إلـــى

لـه ًالشعور برقابة االله تعالى، وتعزیز الرجاء في رحمتـه والخـوف مـن عقابـه، امتثـالا لقو
ٍیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدَّمت لغد﴿ :تعالى ِ َِ ُْ َ َ ََ ٌ َْ َ ُُْ َ ْ َ ََّ ََّّ َ ُّ  .]١٨: الحشر [﴾َ

أســأل االله تعــالى أن یرزقنــا حــسن الاســتعداد لیــوم المعــاد، وأن یجعلنــا ممــن یــأمنون    
ـــه ولـــي ذلـــك والقـــادر علیـــه صـــلى االله و، الفـــزع الأكبـــر، ویفـــوزون برضـــوانه وجناتـــه، إن

 .وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین
***  
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  الحدیث الأول
ُیقــبض االله «:    عـن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، أن النبــي صــلى االله علیـه وســلم قــال ُ ِ ْ َ

ُتبارك وتعالى الأَرض یوم القیامة، ویطوي السماء بیمینه ثم یقـول ُ ََ َ َ َ َ ََُّ ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ ََّ ْ َْ ْ َ ْ َ ُأَنـا الملـك أَیـن ملـوك : ََ ُُ ُ ََ ْ ِ ْ َ
ِالأَرض؟ ْ ْ«)١(.  

یجمعهــا كلهــا بمــا فیهــا مــن : أي" یقــبض االله الأرض: "   قولــه صــلى االله علیــه وســلم
یــــذهبها : أي" یطــــوي الــــسماء: "یابــــسة وبحــــار وأنهــــار وأشــــجار قبــــضة واحــــدة، وقولــــه

أنـا الملـك، : "لاوأمـا قولـه جـل وعـ. )٢("نقیض النشر: الطي: "ویخفیها، قال ابن منظور
ِلمن الملك الیوم لله الواحد القهـار{: فهذا مصداق قوله جل وعلا" أین ملوك الأرض؟ َِّ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ُ ُ َ {

: لمــن الــسلطان الیــوم؟ وذلــك یــوم القیامــة، فیحیــب نفــسه فیقــول: "، ومعنــاه]١٦: غــافر[
ـــل لـــه ولا شـــبیه) الله الواحـــد(  درتـــه، الغالـــبلكـــل شـــيء ســـواه بق) القهـــار (،الـــذي لا مث

  .)٣("بعزته
   وفي الحدیث إثبات صفتي القبضة والیمین الله رب العالمین على الوجـه الـذي یلیـق 
ـــة بـــلا  ـــصفات الإلهی ـــات ال ـــیهم فـــي إثب ـــسلف رضـــوان االله عل ـــه، كـــدأب ال ـــه وجلال بكمال

هــذه ونظائرهــا صــفات الله عــز وجــل، ورد بهــا الــسمع، : "كیــف، قــال البغــوي رحمــه االله
ًبهـــا، وامرارهـــا علـــى ظاهرهـــا معرضـــیجـــب الإیمـــان  ـــٕ ـــل، مجتنب ا عـــن ًا فیهـــا عـــن التأوی
ا أن البـاري سـبحانه وتعـالى لا یـشبه شـيء مـن صـفاته صـفات الخلــق، ًالتـشبیه، معتقـد

َلـــیس كمثلـــه شـــيء وهـــو { :كمـــا لا تـــشبه ذاتـــه ذوات الخلـــق، قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى َُ ٌْ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ
ُالسمیع البصیر ُِ َِْ وعلى هذا مـضى سـلف الأمـة وعلمـاء الـسنة، تلقوهـا  ،]١١: الشورى[} َّ

عـن التمثیـل والتأویـل، ووكلـوا العلـم فیهـا إلـى االله  ا بالإیمان والقبول، وتجنبـوا فیهـاًجمیع
 :المـــسلك الأســلم فـــي ذلــك طریقـــة الـــسلف: "، وقــال ابـــن كثیــر رحمـــه االله)٤("عــز وجـــل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٧٥٨(ومواضع، ومسلم ) ٤٨١٢(رواه البخاري ) ١(
              .)١٨ / ١٥ (:لسان العرب) ٢(
  .)٣٦٦ / ٢١ (":جامع البیان"تفسیر الطبري ) ٣(
  .       )١٧١، ١٧٠ / ١ (:شرح السنة للبغوي) ٤(
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ي ذلك من الكتاب والـسنة مـن غیـر تكییـف ولا تحریـف، ولا تـشبیه، ولا إمرار ما جاء ف
  .)١("تعطیل، ولا تمثیل
 التــي مــن مظاهرهــا أن الأرض بمــا فیهــا مــن  تعــالىقــدرة االلهإثبــات :    وفــي الحــدیث

جبـــال وأشــــجار وأنهــــار وبحــــار یــــوم القیامــــة فــــي قبــــضته، وأن الــــسموات الــــسبع كلهــــا 
ـــزه وتقـــدس وت ـــه، تن ـــده المـــشركونمطویـــات بیمین ـــه ویعتق ـــه أیـــضاعـــالى عمـــا یقول : ً، وفی

  .إثبات الیوم الآخر وما فیه من أهوال، نسأل االله السلامة، ونعوذ به من الخذلان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .            )٢٧٣ / ٥ (:لقرآن العظیمتفسیر ا) ١(



 - ٥٥ -

  الحدیث الثاني
ُالــشمس «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ْ َّ

ِوالقمــر مكــوران یــوم القیامــة َِ َ ُ ُ ََ ََ ْ ِ َّ َ َ ِإنَّ الــشمس والقمــر یكــوران فــي «: فــي بعــض طرقــه، و)١(»َ ِ ََّ َ ََّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ
ِر یوم القیامةَّالنا َِ َ َْ َ ْ ِ«.  

یلفــان ویجمعــان، ثــم یلقیــان فــي : مطویــان، قــد ذهــب ضــوءهما، وقیــل: أي:    مكــوران
 ولكنــه ،لــیس المــراد بكونهمــا فــي النــار تعــذیبهما بــذلك: ، وقــال بعــض أهــل العلــمالنــار

، وقـــال ً لیعلمـــوا أن عبـــادتهم لهمـــا كانـــت بـــاطلا،تبكیـــت لمـــن كـــان یعبـــدهما فـــي الـــدنیا
ـــار تعـــذیبهمالا: آخـــرون فـــي النـــار ملائكـــة تعـــالى  فـــإن الله ، یلـــزم مـــن جعلهمـــا فـــي الن

 وآلــة مـــن آلات العــذاب ومـــا شــاء االله مـــن ،اًوحجــارة وغیرهـــا لتكــون لأهـــل النــار عـــذاب
  .، واالله تعالى أعلم)٢( فلا تكون هي معذبة،ذلك

یفعــل إثبــات المعــاد، وأن الــشمس والقمــر مخلوقــان الله رب العــالمین :    وفــي الحــدیث
  .بهما كیف یشاء، وبطلان عقائد المشركین، واالله المستعان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٧٠(، وابن بطة )٣٢٠٠(رواه البخاري ) ١(
  .)٣٠٠ / ٦ (: العسقلاني حجرابنلحافظ فتح الباري لانظر ) ٢(



 - ٥٦ -

  الحدیث الثالث
َبــــین «: قـــال رســــول االله صـــلى االله علیـــه وســــلم:    عـــن أبـــي هریــــرة رضـــي االله عنــــه ْ َ

َالنفختــین أَربعــون ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ُقــالوا» َّ َیــا أَبــا هریــرة أَربعــون یومــا، قــال: َ َ ً ْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َأَبیــت، قــال: ُ َ ُ ْ ًأَربعــون ســنة، : َ َ َ َُ َ ْ
َقال َأَبیت، ق: َ ُ َأَربعون شهرا، قال: َالَْ َ ًَْ َْ ُ ُأَبیـت: َ ْ َویبلـى كـل شـيء مـن الإنـسان، إلا عجـب  «،َ َ َْ َِّْ ِ َ َْ َِ َُّ ِ ٍ ْ َ ُ

ُذنبه، فیه یركب الخلق ْ َ ُ َُّ َِ ِ ِ ِ َ َ«)١(.  
 الإیمـان بهــاعلــى كـل مــسلم لـنفخ فــي الـصور مــن مـسائل الیــوم الآخـر التــي یجـب    ا

ّ وقــد وكــل االله ظمتــه إلا خالقــه،قــرن عظــیم، لا یعلــم ع: الــصورًجازمــا غیــر مرتــاب، و
 نفخــة : نفختـین، وهـذا یحــدث علـى إســرافیل علیـه الـسلامًتعـالى بـه ملكـا یــنفخ فیـه وهـو

، ومـــصداق الــصعق التــي تمــوت الخلائــق عنــدها، ونفخــة البعــث التــي یحیــون عنــدها
ِونفــخ فــي الــصور فــصعق مــن فــي الــسماوات{: ذلـك فــي كتــاب االله جــل وعــلا ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ُّْ َ َ ِ َ ِمــن فــي وَ ُ ْ َ

َالأَرض إلا من شاء الله ثم نفخ فیه أُخرى فإذا هم قیام ینظرون ُُ ْ َ َُ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ َِ ْ َ ُ َُّ َّ ََّ َ ِ ْ   .]٦٨: الزمر[} ْ
هـــذا مـــن كـــلام أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه حـــین ســـئل عـــن تحدیـــد " أبیـــت: "   وقولـــه

بـي صـلى االله  الن لأن،أمتنع من تعیـین ذلـك بالأیـام والـسنین والـشهور: الأربعین، یعني
   .الزرع: ، أي"كما ینبت البقل"الأموات، : ، أي"فینبتون: "، وقولهذلكّیعین  لم علیه
ا، ًوأخبر صلى االله علیه وسلم أنه بعد موت الإنسان تبلـى عظامـه كلهـا وتكـون ترابـ   

فــلا یبقــى مــن عظــام الإنــسان شــيء إلا عظــم واحــد، وهــو عجــب الــذنب، وهــو العظــم 
ل الـــصلب، وهـــو رأس العـــصعص، وهـــو أول مـــا یخلـــق مــــن اللطیـــف الـــذي فـــي أســـف

: قــال أهــل العلــمالآدمـي، وهــو الــذي یبقــى منـه لیعــاد تركیــب الخلــق علیــه یـوم القیامــة، 
، ویلحــق بهــم كــذلك )٢(" لأن الأرض لا تأكــل أجــسادهم،هــذا عــام یخــص منــه الأنبیــاء"

  .بعض الفئات من المؤمنین كالشهداء ونحوهم، واالله تعالى أعلم
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩٥٥(، ومسلم )٤٩٣٥ (–) ٤٨١٤(رواه البخاري ) ١(
   .       )٥٥٣ / ٨ (:يفتح البار ) "٢(



 - ٥٧ -

  ي فهمـــه،مـــشروعیة الـــسؤال عمـــا یـــشكل علـــى المتلقـــ:    ویـــستفاد مـــن هـــذه الحـــدیث
إثبـات قـدرة االله تعـالى : اًوالتورع عن الإجابة عما لا علم لدى المتحـدث بـه، وفیـه أیـض
ــدأنا أَول خلــق {: علــى النــشأة الأخــرى، وبعــث مــن فــي القبــور یــوم تقــوم الــساعة ــا ب ٍكم ْْ َ َ ََّ َ َ َ َ

َنعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین ً ُِ ِ َِ َّ َُِّ َ ُْ َْ َ   .    لاق العظیم، فسبحان الخ]١٠٤: الأنبیاء[} َُ
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 - ٥٨ -

  الحدیث الرابع
ـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، قـــال ـــة، إذ وقـــع عـــن :    عـــن اب ْبینمـــا رجـــل واقـــف بعرف َ ُ ََ َ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ ٌ ِ ٌ َ ْ

ُراحلته، فوقصته ْ َ َ ََ ِ ِ َِ َ قال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم،َ ََّ ِ ََّ ََْ َ ُ ُّ َِّ َ ِّاغـسلوه بمـاء وسـدر، وكف«: َ َ َ ٍَ ْ ِ ٍ َِ ِ ُ ُ ِنـوه فـي ْ ُ ُ
ًثوبین، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا َ َ ُ ُ َ َِّ ََ ُ ُِّ َ َ ُِ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ُْ َُّ ِ ِّْ َ ُ َُ ُ َ ِ َ«)١( .  

 وفــي –فوقــصته : واقــف بعرفــة، یعنــي أنــه كــان یــؤدي فریــضة الحــج، وقولــه:    قولــه
كـسرت : معنـى وكـل ذلـك ب–فأقصعته، أو فأقعـصته : فأوقصته، وفي لفظ آخر: روایة

ًعنقـه، أي أنـه سـقط مـن فـوق دابتـه فمـات، فنـسب الفعـل إلـى الدابـة مجـازا، أو یحتمــل 
  . أنه سقط من فوقها فوطئت بحافرها على عنقه فقضت علیه حقیقة

فــأمر النبــي صــلى االله علیــه وســلم أن یغــسلوه بمــاء وســدر، وهــو ورق شــجر النبــق،    
ـــه رائحـــة طیبـــة، ولكـــن لا یـــستخدم كطیـــب، وأن ـــوه یكفنـــوه فـــي ثـــوبین، ولا یل كمـــا  طیب

ا بـالحج، والحـاج لا یتطیـب، ً لأنـه قـد مـات متلبـسیطیب الماء الذي یغـسل بـه المـوتى،
 لأنــه محــرم، وعلــل ذلــك بأنــه عــن تغطیتــه،: أيیخمــروا رأســه، نهــاهم كــذلك عــن أن و

 الـصورة أي أنـه سـوف یبعـث علـى،  كمـا كـان یفعـل قبیـل موتـهیبعث یوم القیامـة یلبـي
  .ي مات علیهاالت

فــــي هـــذه الروایـــات دلالـــة بینــــة لمـــذهب الـــشافعي وأحمــــد : "   قـــال النـــووي رحمـــه االله
 ولا تخمـــر ، فـــي أن المحـــرم إذا مـــات لا یجـــوز أن یلـــبس المخـــیط:وٕاســـحاق ومـــوافقیهم

فعــل بــه مــا یفعــل ُ ی: وقــال مالــك والأوزاعــي وأبــو حنیفــة وغیــرهم،اً ولا یمــس طیبــ،رأســه
  .)٢("د لقولهم وهذا الحدیث را،بالحي

ـــــى هیئـــــة : الحـــــدیثیؤخـــــذ مـــــن و   ـــــاس یحـــــشرون عل ـــــات المعـــــاد، وأن بعـــــض الن إثب
المحرم إذا مات فإنه یبقى في حقه حكم الإحـرام، فـلا یحـنط، ولا یغطـى مخصوصة، و

 أن مـن مـات فـي سـبیل االله یبعـث علـى: ، وفیـهرأسه، ولا یكفـن فـي ثلاثـة أثـواب كغیـره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٠٦(ومواضع، ومسلم ) ١٢٦٥(رواه البخاري ) ١(
  .)١٢٧ / ٨ (: مسلمصحیحشرح ) ٢(



 - ٥٩ -

أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم : الهیئــة التــي مــات علیهــا، وهــذا كمــا جــاء فــي الخبــر
ْزملوهم بدمائهم، «: ُقال في قتلى أُحـد َ ِْ ِ ِِ ُ ُ ِّ ِفإنه لیس كلم یكلم فـي اللـه إلا یـأتي یـوم القیامـة َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َْ ُ ٌْ ْ َّ َِّ َّ َِ َْ َ َ ْ ُ َ

ِیدمى، لونه لون الدَّم، وریحه ریح المسك ِْ ْ ْْ ُ ُ َِ ُِ ُ َُ ِ َ َُ َ فعمـم الحكـم فـي : "، قال بعض أهل العلـم)١(»ْ
 وبــــین ،فینبغــــي أن یعمـــم الحكــــم فــــي كــــل محــــرم، الظـــاهر بنــــاء علــــى ظــــاهر الــــسبب

  .)٢(" منهما في سبیل االلهĎمحرم جامع لأن كلاالمجاهد وال
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         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .)١٣٧ / ٣ (:فتح الباريانظر ) ٢(
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  الحدیث الخامس
ِاسـتعمل رسـول اللـه صـلى االله علیـه :    عن أبي حمیـد الـساعدي رضـي االله عنـه قـال َّ ِ ََّْ َ ُ َ ََ ُُ َ ْ َْ

َوسـلم رجـلا علـى صـدقات بنـي سـلیم، یــدعى ابـن اللتبیـة، فلمـا جـاء حاسـبه، قـال َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ ََّ َ َ َ ًِ ُّ ٍ ِ ِ ََِّّْ َ ْ ْْ َ َ َ َهــذا : َ َ
ٌمالكم وهذا هدیة َّ َِ ََ َُ ْ َ فقال رسول الله صـلى االله علیـه وسـلم،َُ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َُ َ َفهـلا جلـست فـي بیـت أَبیـك «: ََ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ََ َّ َ

ًوأُمك، حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا ِ ِ َِ ََ ْ ُِّ ْ َِ َ َ َُ ََّ َ َْ َ ثـم خطبنـا، فحمـد اللـه وأَثنـى علیـه، ثـم قـال،»َّ َ ََّ َُّ ُِ َّ ِْ َ ََ َْ َ َ ََ َ َ َ :
ِّأَما بعد، فإني أَ« َِ ُ ْ َ ُستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فیأتي فیقولَّ ُ َ ُُ َّ َ ْ ََّ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َّ َِ ََ ْ ْ ْهذا مالكم : َْ َُ ُ َ َ

ٌوهذا هدیة أُهدیت لي، أَفلا جلس في بیت أَبیه وأُمه حتى تأتیه هدیته، والله لا یأخذ أَحد  ُ َُ َ َ َ َ َ َُ َُ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َ َّْ َ ٌ ََّ ْ َ ََّ ِّ َِ ْ
ْمنكم  ُ ْ ُشیئا بغیر حقه إلا لقي الله یحمله یوم القیامة، فلأَعرفنَّ أَحدا منكم لقي الله یحمـل ِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ً ُ ََّ َّ َّ َِّ ََ ْ َ ُ َ َْ ََ َِ َِ ْ ِ ِ ً َ

ُبعیرا له رغـاء، أَو بقـرة لهـا خـوار، أَو شـاة تیعـر ٌ َ ُ ًَ َ ٌَْ ً ًَ ْ َ ُْ َ َ ََ ََ ُ ِثـم رفـع یـده حتـى رئـي بیـاض إبطـ» ِ ِْ ِ َُّ ََ َ ََ ُ َ َُ َ َ َّ هِ، ُ
ُیقول ُ ُاللهم هل بلغت«: َ ْ َّ ََّ ْ ََّ   .)١(»؟ُ

ًأن النبي صلى االله علیه وسلم اسـتعمل رجـلا لجمـع الزكـاة مـن بعـض :    في الحدیث
ًقبائــل العــرب، فلمــا رجــع مــن عنــدهم أعطــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــالا علـــى 

مـــنهم اعتبــار أنــه الــصدقة التــي جمعهــا، وقــبض لنفـــسه بعــض المــال بــزعم أنــه أخــذه 
ُعلى سبیل الهدیة، ولیس من المال الذي كلف بجمعه، فغضب النبـي صـلى االله علیـه 

ا ًشـیئیأخـذ  أحـد مـا مـنأقـسم بـاالله أنـه وسلم، وخطب في الناس ینهاهم عن مثل هـذا، و
 ، مــا أخــذ وســرق منهــا علــى عنقــهًحــاملا مــن الــصدقة بغیــر حــق، إلا أتــى یــوم القیامــة

ــهًبــه حــاملا ، فإنــه یــأتيبــلا مــن الإًفــإن كــان مــا أخــذه بعیــر   إیــاه علــى عنقــه، ویكــون ل
لها خـوار، وهـو صـوت البقـر، و  یحملهإرغاء، وهو صوت البعیر، وان كانت بقرة جاء

  .صوت الغنم: تصیح، والیعار: كانت شاة جاء بها تیعر، أي وٕان
 سأل عنهـا الـواليیُـوف  التي سـاتالولایة والإمارة من الأمانأن :    ویؤخذ من الحدیث

 ،ا أن یـستغل هـذا الأمـر لتحقیـق مـصلحة خاصـة لـهًتـولى أمـر  ولا ینبغي لمـن،والأمیر
 ، ووجــوب محاســبة الــولاة وأصــحاب الأعمــاللــم یكــن لیحققهــا إلا بتولیــه هــذا المنــصب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٨٣٢(ومواضع، ومسلم ) ٦٩٧٩(رواه البخاري ) ١(
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إثبـات البعـث، وأن مـن النـاس مـن : كمـا یؤخـذ منـه. العامة على ما یكسبونه من أموال
ًیبعـث علــى هیئـة مخــصوصة، وأن مــن النـاس مــن یحــشر حـاملا أوزاره بأعیانهــا، فهــو 

 بعــض طــرق هــذا یحمــل المــال الحــرام الــذي جمعــه علــى كتفیــه حقیقــة، وقــد جــاء فــي
َوالذي نفسي بیده لا یأخذ أَحد منه شیئا إلا جاء به یـوم القیامـة یحملـه علـى «: الحدیث ُ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َِ ََّ َِّ ً َ ُ ُ ْ َ ْ َ

ُرقبته، إن كان بعیرا له رغاء، أَو بقرة لها خوار، أَو شاة تیعر ٌ َ ُ ً ََ َ ٌَْ ً ًَ ْ َ ُْ ََ َ ََ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ِ َ«.  
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  الحدیث السادس
َاسـتب رجـلان رجـل مـن المـسلمین ورجـل مـن :    عن أبي هریرة رضـي االله عنـه، قـال َ َِ ِ ِ ٌِ ٌُ ُ َُ ُ َ ََ ْ ِْ َ َّ َ

ُالیهـــود، قـــال المـــسلم ِ ْ ُ َُ َ ِ ُّوالـــذي اصـــطفى محمـــدا علـــى العـــالمین، فقـــال الیهـــودي: َ ِ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ََّ ََ ً َّ َ ْ ِوالـــذي : َ َّ َ
َاصـــطفى موســـى علـــى العـــالمین، ف َ ِ َ ََ ََ ُ َ َ ِّرفـــع المـــسلم یـــده عنـــد ذلـــك، فلطـــم وجـــه الیهـــودي، ْ ِ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َ َُ َ ََ ََ ِ ِ َِ َْ ُ ْ

ِفــذهب الیهـــودي إلـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، فـــأَخبره بمـــا كـــان مـــن أَمـــره، وأَمـــر  ِ َّْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ َّ ِ ََّ َ َِّ َ ُ ُُ ْ َ ََ َْ ََ َ َُّ
َالمسلم، فدعا النبي صلى االله علیه وسلم ا ََّ ِ َّ َِِ ََْ َ َُ ُُّ َِّ َ َ ُّلمسلم، فسأَله عـن ذلـك، فـأَخبره، فقـال النبـي ْ َِّ َ َََ َ َُ َْ َُ ْ َ ُْ ِ َِ َ َ َ

َصـلى االله علیــه وســلم ََّ ِ ََّ ََْ َ ِلا تخیرونــي علــى موســى، فــإنَّ النــاس یــصعقون یــوم القیامــة، «: ُ َِ ُ َُ َ َ ََ ْ َْ ُ ََ َ ََّ ِ َِ ِّ َ ُ َ
ِفأَصعق معهم، فأَكون أَول من یفیـق، فـإذا موسـى بـاط َِ َُ َ َُ َ ْ ََ ِ َ َ َُ ُ ُْ َ َُّ ُ َش جانـب العـرش، فـلاْ َ ِ ْ َ َ َِ َ أَدري أَكـان ٌ َ ِ ْ

َفیمن صـعق ِ َِ ْ ِ فأَفـاق قبلـيَ َْ َ َ ُ أَو كـان ممـن اسـتثنى اللـه،َ ََّ َْ َ ْ ِْ َّ ِ َفـلا أَدري أَحوسـب « :وفـي روایـة، »َ ُِ ِ ْ َ َ
ِبصعقته یوم الطور، أَو بعث قبلي ِ ِ َِْ َ َُ َْ ْ ِْ ُّ َ َ ِ«)١(.  

ْتلـك الرسـل فـضلنا بعــضهم {: وعـلا   المفاضـلة بـین الأنبیـاء جـائزة ومقـررة، لقولـه جـل  ُ َْ َ َ ْ َّْ َ ُ ُ ُّ َ ِ
ٍعلـى بعـض ْ َ ٍولقـد فــضلنا بعـض النبیـین علـى بعـض{، ]٢٥٣: البقـرة[} ََ ِْ َْ َ ََ َ ََ َِّ ََّ َ ْ َّ ْ ، ]٥٥: الإســراء[} َ

ـــر ولـــد آدم أجمعـــین  ـــا محمـــدا صـــلى االله علیـــه وســـلم هـــو خی ًكمـــا تقـــرر أیـــضا أن نبین ً
ًون النهـــي فـــي هـــذا الحـــدیث محمـــولا علـــى ًمتـــضمنا ذلـــك الأنبیـــاء علـــیهم الـــسلام، ویكـــ

ــــضول، أو المفاضــــلة التــــي تفــــضي إلــــى  المفاضــــلة التــــي تفــــضي إلــــى انتقــــاص المف
 منـه صــلى اً الأنبیــاء تواضـعمـا نهـى عــن تفـضیله علـىإن: وقیــلالخـصومة والعـصبیة، 

، واالله  للــشیطانً فتكــون مــدخلا،االله علیــه وســلم، وحتــى لا یكــون هنــاك نــزاع فــي ذلــك
  .أعلم
إثبـات الــصعقة التـي تكــون عنـد النفخــة الأولـى، كمــا فـي قولــه : ویؤخـذ مـن الحــدیث   

َّونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأَرض إلا من شاء اللـه ثـم {: تعالى َ ُُ ُ ََّ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ِ
َنفخ فیه أُخرى فإذا هم قیام ینظرون ُ ْ َُ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ْ َ إغمـاء أو  وأ غـشي هـو: لـصعقوا، ]٦٨: الزمـر[} ُ

 ولا یــصعق مــن اســتثنى االله، اًا مفزعــًا أو رأى شــیئًا شــدیدًمــوت یلحــق مــن ســمع صــوت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣٧٣(اضع، ومسلم ومو) ٢٤١١(رواه البخاري ) ١(
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: هـم الـشهداء، وقیـل: ُواختلف أهل العلم في تعیین هؤلاء الذین اسـتثنوا، فقیـلسبحانه، 
فیموتـون،   وقتـذاكیكـون الـصعق فـي حـق الأحیـاءبالجملـة والملائكة، وقیل غیر ذلك، 

ًویقــع الــصعق للمـــوتى أیــضا بكیفیــة لا یعلمهـــا إلا االله ســبحانه، قــال ابـــن كثیــر رحمـــه 
:  بالدیمومـة والبقـاء، ویقـول،اً وهـو البـاقي آخـر،ًوینفرد الحـي القیـوم الـذي كـان أولا: "االله
َلمن الملك الیوم{ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َِ ِللـه الواحـد {: ثم یجیب نفسه بنفسه فیقول. ثلاث مرات] ١٦: غافر[} ِ ِ ِ َِ ْ َّ

ِالقهــار َّ َ  ثــم ،الــذي هــو واحــد وقــد قهــر كــل شــيء، وحكــم بالفنــاء علــى كــل شــيء:  أي،}ْ
   .)١("أول من یحیي إسرافیل، ویأمره أن ینفخ في الصور أخرىیحیي 

ً   وفـي الحـدیث أیـضا إثبــات البعـث، ولكـن ثبـت فــي الـصحیح أن نبینـا محمـدا صــلى  ً
ُأَنــا ســید «: االله علیــه وســلم هــو أول مــن یبعــث وتنــشق عنــه الأرض، كمــا فــي الحــدیث ِّ َ َ

َِولد َآدم یوم القیامة، وأَول من ی َ ْ َ ََ َ ُْ َّ َ َ َِ ِْ ُّنشقَ َ ٍعنه القبر، وأَول شافع وأَول مشفع ْ ٍَّ َ َُ ُُ َُّ ََّ َِ َْ ْ ُ َْ«)٢(.   
ـــه أم     ـــة فـــي هـــذا الحـــدیث هـــل هـــي ل وأمـــا تـــردده صـــلى االله علیـــه فـــي تعیـــین الأولی

یحتمـل أنـه صـلى االله علیـه وسـلم قالـه قبـل أن "لموسى علیه السلام فأجیـب عنهـا بأنـه 
وأن نبینـا صـلى  ،هـذا اللفـظ علـى ظـاهره إن كان ،یعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض

ویجــــوز أن یكــــون  ،االله علیـــه وســــلم أول شـــخص تنــــشق عنـــه الأرض علــــى الإطـــلاق
علیـــه  فیكـــون موســـى ،معنـــاه أنـــه مـــن الزمـــرة الـــذین هـــم أول مـــن تنـــشق عـــنهم الأرض

  .، واالله تعالى أعلم)٣("من تلك الزمرةالسلام 
***  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١١٦/ ٧: (تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر) ١(
  ).١٠٩٧٢(، وأحمد )٤٦٧٣(، وأبو داود )٢٢٧٨(رواه مسلم ) ٢(
  .)١٣١ / ١٥ (: للنووي مسلمصحیحشرح ) ٣(
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  الحدیث السابع
ـــن ســـعد ر ـــال   عـــن ســـهل ب ـــه وســـلم ق : ضـــي االله عنـــه، أن رســـول االله صـــلى االله علی

ٌیحـشر النــاس یــوم القیامــة علــى أَرض بیــضاء عفـراء، كقرصــة النقــي، لــیس فیهــا علــم « ََ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ ْ ِّْ َّ َّْ َْ َ َ ُْ ٍ ْ َ
ٍلأَحد َ َلیس فیها : "، وفي روایة)١(»ِ ِ َ ْ ٍلم لأَحدعْمََ َ ِ ٌ َ."  

في موضع مـا، وهـو یلـي البعـث والنـشور، والحـدیث ً  الحشر هو حشد الناس جمیعا  
 إلــى الحمــرة بیــضاء تمیــل:  أي،أرض بیــضاء عفــراءیبــین صــفة أرض المحــشر، فهــي 

سـلم دقیقـه مـن الغـش الـذي نقـي ال – أو العجـین – خبزأي كـال":  النقـيكقرصـة"، ًقلیلا
لمــراد ا: "قــال القاضــي عیــاض":  لأحــد- أو معلــم –لــیس فیهــا علــم : "، وقولــهوالنخالــة

 ولا شـيء مــن العلامـات التـي یهتــدى ، ولا أثـر، ولا بنــاء،علامـة سـكنى أنهـا لـیس فیهــا
 وفـــي هـــذا تعـــریض بـــأن أرض :، قـــالوا)٢("كالجبـــل والـــصخرة البـــارزة بهـــا فـــي الطرقـــات

  .  وزالت أملاك أهل الدنیا منهاالدنیا ذهبت 
 االله جـل  قـدرةةمـدلیل علـى عظه، والـعظـم هولـإثبـات المعـاد، وبیـان : الحـدیث   وفي 
 لیكــون الــسامع علــى بــصیرة، فــیخلص ،جزئیــات یــوم القیامــةبعض والإعــلام بــوعــلا، 

  .هول ذلك الیوم، واالله المستعاننفسه من 
***  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ).      ٢٧٩٠(، ومسلم )٦٥٢١(لبخاري رواه ا) ١(
  .)٣٧٥ / ١١ (:فتح الباري) ٢(
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  الحدیث الثامن                                 
ْإنكـــم «:    عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ُ َِّ

ًْمحــشورون حفــاة عــراة غــرلا ُ ً ًَ ُ َُ َُ َ ُ َ، ثــم قــرأَ»ْ َ َّ َْكمــا بــدأنا أَ{: ُ َ َ َ َّول خلــق نعیــده وعــدا علینــا إنــا كنــا َ َُِّ َ ََ ُْ َْ َ ًُ َُ ِ ٍ ْ َّ
ـــاعلین َف ِ ِ ـــراهیم، وانَّ أنُاســـا مـــن «، ]١٠٤: الأنبیـــاء[} َ ـــة إب ـــوم القیام ـــسى ی ْوأَول مـــن یك ِْ ِ ِ ًِ َ َ ََ ِْ َّٕ ُ ََ َ َِْ َ َ ُْ ُ

ُأَصحابي یؤخذ بهم ذات الشمال، فأَقول أَصحابي أَصحابي، فیقول ُ َ ُْ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُِ َ ِّْ َهم لم یزالوا مرتدِّین َِّإن: َِ َ ْ ُ ْ ُْ ََ َ ُ
ُعلى أَعقابهم منذ فارقتهم، فأَقول كما قال العبد الصالح َِ َّ ُ ْ َْ َ َ َُ ُ َُ ْ َ ُ َْ ْ َُ َ ْ َ َِ ُوكنـت علـیهم شـهیدا مـا دمـت {: ِ ُ ً ُْ َ ِْ َِ ْ َ َْ ُ َ

ٍفیهم فلما تـوفیتني كنـت أَنـت الرقیـب علـیهم وأَنـت علـى كـل شـيء ِ ِْ َ ِّ ُ َُ ْ َ َّ ْ ْ َّ ََ َ ََ َ ََ َْ ِْ ِْ ِْ َ ََّ ٌ شـهید َ ِ َ إن تعـذبهم ْ ُ ْ ِّ َ ُ ْ ِ
ُفإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أَنت العزیز الحكیم ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ِ َ ََ ُْ ََ ََّ ِ َّ َِ َْ ُْ ُْ َ ْٕ   .)١(»]١١٨، ١١٧: المائدة[} ِ

 النـاس عنـد الخـروج مـن حیـث یجمـعا مـن مـشاهد الآخـرة، ًهذا الحـدیث یبـین مـشهد   
 ًغـرلاوعـراة بـلا ثیـاب، وخـف ولا نعـل، ٕالقبور بعد بعثهم واحیـائهم مـن مـوتهم حفـاة بـلا 

وذكـر صــلى االله علیـه وســلم أن ، كمــا كـانوا عنـدما خلقــوا أول مـرة،  غیـر مختـونین:أي
كـــسى مـــن الأنبیـــاء یـــوم القیامـــة إبـــراهیم الخلیـــل علیـــه الـــسلام، ولا یلـــزم مـــن ُأول مـــن ی
یــز ، فقــد یتمأفــضلیته علــى نبینــا صــلى االله علیــه وســلمذلك بــه علیــه الــسلام تخصیــص

ا مـن الأنبیـاء أو غیـرهم ًاالله عز وجل قـد یخـص أحـدو المفضول بفضیلة دون الفاضل،
  .   بشيء یتمیز به عن غیره، ولا یوجب ذلك الفضل المطلق

ینتـــزع بعـــض النـــاس مـــن بـــین جمـــوع أمتـــه : ، أي"یؤخـــذ بهـــم ذات الـــشمال: "   وقولـــه
لـــشقاء والعـــذاب، ُصـــلى االله علیـــه وســـلم، ویـــدفع بهـــم جهـــة الـــشمال، وهـــي جهـــة أهـــل ا

ِوالذین كفروا بآیاتنـا هـم أَصـحاب المـشأَمة {: أعاذنا االله من ذلك، قال تعـالى ِ َِ َ ْ ُْ َْ ُ َ َْ ُ َ ِ َ َ َّ َ علـیهم ْ ِ ْ َ َ
ٌنار مؤصدة ََ َ ْ ُ ِوأَصحاب الشمال مـا أَصـحاب الـشمال {: ، وقال جل شأنه]٢٠، ١٩: البلد[} ٌ َِ َ َِّ ُِّ َ ُ َْ ْ َ

 فـي ســموم وحمــیم ٍ ِ َِ َ ٍَ ُوظــل مـ ِ ٍِّ ٍن یحمــومَ ُ ْ َ ، نـسأل االله الــسلامة ]٤٣ - ٤١: الواقعــة[} ْ
  .والعافیة

 فلا یـراد بـه الـسابقون الأولـون" ًأناسا من أصحابي: "وأما قوله صلى االله علیه وسلم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢٨٦٠(ومواضع، ومسلم ) ٣٣٤٩(رواه البخاري ) ١(
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ٕمن المهاجرین والأنصار، وانما یراد به المفهوم الواسـع للـصحبة، الـذي یـشمل كـل مـن 
وفد على النبي صلى االله علیه وسلم ولقیه ولو مرة واحدة، فقد وقعـت الـردة عقـب وفـاة 

سـلام، وامتنـع آخـرون النبي صلى االله علیه وسلم، حین ارتد أقوام ممن بـایعوه علـى الإ
عــن الزكــاة، كمــا ادعــى أنــاس النبــوة وتــبعهم خلــق مــن أقــوامهم، ثــم افترقــت الفــرق بعــد 
ٕذلــك فیمــا بینهــا، ووقعــت الخــصومات والنزاعــات العقدیــة والحربیــة بــین المــؤمنین، وانــا 

  .ٕالله وانا إلیه راجعون
لنبـي صــلى إثبـات البعـث والحــشر علـى الـصفة التـي ذكرهـا ا:    ویـستفاد مـن الحـدیث

ٕاالله علیه وسلم، واخباره بـأمور مـن الغیـب تحققـت بعـد، وهـي مـن دلائـل نبوتـه وصـدقه 
علیـــه الـــصلاة والـــسلام، وفیـــه فـــضائل بعـــض الأنبیـــاء مثـــل إبـــراهیم وعیـــسى علیهمــــا 

  .السلام
***  
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  الحدیث التاسع
: م قــال   عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســل

َإذا جمع االله الأَولین والآخرین یوم القیامة، یرفع لكل غادر لواء، فقیل« ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ٍَ َِ ِّ ُ َْ ُُ َ َ ََ َْ ْ َْ ْ َ َ ِ َِّ ِهذه غدرة فـلان : َ َ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ
ٍبن فلان َُِ ْ«)١(.  

والغــدر هــا هنــا بمعنــاه الواســع، كغــدر  الــذي یــنقض عهــده،  الــشخصهــو: الغــادر   
 تقلـــد أمرهـــا لیـــصلحها ویعتنـــي بمـــصالحها، وغـــدر الرعیـــة  التـــيعهـــوده لرعیتـــهبالإمـــام 

بإمامهــا الــذي عاهدتــه علــى الــسمع والطاعــة، ثــم خرجــت علیــه، وغــدر كــل ذي عهــد 
بمــن عاهــده بعــد أن وثــق بــه، وقــد ســأل عظــیم الــروم أبــا ســفیان عــن النبــي صــلى االله 

َّلا، ونحــن منــه فــي مــد: "هــل یغــدر؟ فأجــاب أبــو ســفیان: علیــه وســلم ُ ِ ُِ ْ ُ ْ َ َ َة لا نــدري مــا هــو َ ُ ََ ِ ْ َ ٍ
َفاعــل فیهــا ِ ٌِ ُوســأَلتك هــل یغــدر، فــذكرت أَن لا، وكــذلك الرســل : "، فقــال هرقــل بعــد ذلــك"َ َ َ َ َُ َُّ ِ َِ ََ ََ ْ ََ َْ َ ُ ْ ْ ُ ْ

ُلا تغدر ِ ْ َ َ")٢(  .   
، وقیـــل إن یـــوم القیامـــةیمیـــز بهـــا الغـــادر علامـــة :  هـــا هنـــاالمراد بـــه فـــ:اللـــواء   وأمـــا 

 لیلومــوا الغـــادر ، وللغــدر رایــة ســوداء، للوفــاء رایـــة بیــضاءكــانوا یرفعــونًالعــرب قــدیما 
لیـــشتهر بــصفته فـــي یـــوم المحــشر  فاقتـــضى الحــدیث وقـــوع مثــل ذلـــك للغــادر ،ویــذموه

  . القیامة فیذمه أهل الموقف
  .   إثبات البعث والحشر، وفیه ذم الغدر والتحذیر منه: وفي الحدیث   

***  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، واللفظ له)١٧٣٥(ومواضع، ومسلم ) ٣١٨٨(رواه البخاري ) ١(
  ).١٧٧٣(ومواضع، ومسلم ) ٧(رواه البخاري ) ٢(
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  الحدیث العاشر
َأَن رجـلا قـال حدثنا أنس بن مالـك رضـي االله عنـه، :   عن قتادة َ ً ُ َ ِیـا نبـي اللـه: َّ َّ َّ َِ ُ یحـشر َ َ ْ ُ

َالكافر على وجهه یوم القیامة؟ قال ََ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ََ َِ ْ ًأَلیس الـذي أَمـشاه علـى الـرجلین فـي الـدُّنیا قـادرا «: َ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ ِّ َ َِ ْ ْ َْ ْ َّ َ
ِعلى أَن یمشیه على وجهه یوم القیامة ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ْ َ َ َُ ْ ُقال قتادة» ْ َ ََ َِّبلى وعزة ربنا: ََ َ ِ َِّ َ ََ)١(.  

ــى وجــوههم {: قــول االله جــل وعــلاق وهــذا الحــدیث مــصدا    ــوم القیامــة عل ْونحــشرهم ی َ ْ ُِ ِ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ًعمیا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیرا ْ َ ْ َ ًِ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َُ ِْ َ َ ُ ً َُ َُّ ُ َّ َ ْ č   .]٩٧: الإسراء[} ْ

ٕ   وهــذه الكیفیــة علــى حقیقتهــا ولیــست بحاجــة إلــى تأویــل، والا لمــا تعجــب الــصحابة 
 أنــه عوقــب :والحكمــة فــي حــشر الكــافر علــى وجهــه: "ألوا عنهــا، قــال الحــافظمنهــا وســ

ــدنیا بــأن یــسحب علــى وجهــه فــي القیامــة ا لهوانــه ً إظهــار،علــى عــدم الــسجود الله فــي ال
   .)٢("بحیث صار وجهه

إثبـــات البعــث والحـــشر عامـــة، وعلـــى الكیفیــة الخاصـــة التـــي عینهـــا : وفــي الحـــدیث   
  . االله العافیةالوحي بالنسبة للكافر، نسأل

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٠٦(، ومسلم )٤٧٦٠(رواه البخاري ) ١(
  .)٣٨٢ / ١١ (:فتح الباري) ٢(



 - ٦٩ -

  الحدیث الحادي عشر
د رضــي االله عنــه حــدثهم، عــن النبــي ـــ   عــن ســلیم بــن عــامر، أن المقــداد بــن الأســو

ْتـدنى الـشمس یـوم القیامــة مـن الخلـق، حتـى تكـون مــنهم «: صـلى االله علیـه وسـلم قـال َُ ْْ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َُّ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ
ٍكمقدار میل ِ ِِ َ ْ ٍ قال سلیم بن عامر-» َ ِ َ ُ ْ ُْ َُ َ ِفواالله مـا أَدري مـا یعنـي بالمیـل؟ أَمـسافة الأَرض، : َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ ِ َ

ُ المیل الذي تكتحل به العین أَِم ْ َ ْ ِْ َِّ ِِ ُ ََ َ َ قال-ُْ ِفیكـون النـاس علـى قـدر أَعمـالهم فـي العـرق، «: َ َ ْ ََ ُْ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ ََّ ُ ُ َ
ِفمنهم من یكون إلى كعبیه، ومنهم من یكون إلى ركبتیه، ومنهم من یكـون إلـى حقویـه،  ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ُ َ ُْ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ ْ َ

َومنهم م ْ ُ ْ ِ ًن یلجمه العرق إلجاماَ َ َُ ُْ ْ ِْ ُ َُ ِ َقال» ْ َوأَشار رسول االله صلى االله علیه وسـلم بیـده إلـى : َ َِ ِِ ِ َّ ِ ََّ ََ َ ََ َ ُْ ُ َ َِ ُ َ
ِفیه ِ)١(.  
ً وهـــي وحــدة معروفـــة قـــدیما وحـــدیثا،الأرض،فـــي اســـم مـــشترك بــین مـــسافة : المیــل    ً 
سـلیم بــن الـراوي ى  أشـكل المــراد علـقـدالمـرود الـذي تكحــل بـه العـین، وبمعنـى : المیـلو

فـي هـذا الحـدیث عـن  صـلى االله علیـه وسـلم نا النبيخبروی  فأقر بهذا في روایته،عامر
أن العـرق سـیغمر النـاس علـى اقتراب الشمس من رؤوس الخلائق فـي المحـشر، حتـى 

،  أعلــى القــدم فمــنهم مــن یكــون عرقــه إلــى كعبیــه،قــدر أعمــالهم فــي كثــرة العــرق وقلتــه
الموضـع الـذي لـى ركبتیـه، ومـنهم مـن یكـون إلـى حقویـه، وهـو ومنهم من یكون عرقـه إ

ا، ً الخاصــرة، أو طرفــا الــوركین، ومــنهم مــن یلجمــه العــرق إلجامــ مــن الإزار علیــهعقــدی
  .، نسأل االله العافیةیصل إلى فمه، فیكون له بمنزلة اللجام من الحیوانات: أي

د أمــر تیـشومـع الزحـام ، ً جـداتــدنو الـشمسحیـث الأهـوال، تتـراكم هـذا الموقـف    ففـي 
إن هـــذا خـــاص : العــرق علـــى الــبعض ویخفـــف علـــى الــبعض بحـــسب أعمـــالهم، وقیــل

علـــــیهم بالكــــافرین والعــــصاة، أمــــا المؤمنــــون فــــإن االله یخفــــف عــــنهم ویكــــون الموقــــف 
  .، واالله تعالى أعلمكموقفهم في صلاتهم

هــا، ب منالترهیــإثبــات البعــث والحــشر، وبیــان بعــض أهــوال القیامــة و: وفــي الحــدیث   
  .نسأل االله السداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٨١٣( وأحمد ،)٢٤٢١(، والترمذي )٢٨٦٤(رواه مسلم ) ١(



 - ٧٠ -

  الحدیث الثاني عشر
ٌســـبعة «:    عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال َ َْ

ُیظلهم الله في ظله، یوم لا ظل إلا ظله ُُّ َّ ِّ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ُْ َُ ٌالإمام العادل، وشاب نشأَ في عبادة ربه، ورجـل : ُ ُُ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ٌَّ َ ََ ُ ِ
َّقلبه معل َ ُ ُ ُ ْ ُق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا علیه وتفرقـا علیـه، ورجـل طلبتـه َ ٌْ َ ُ َ َ َ َُ َ َّ ََ َ ٌَ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََّ َِّ ِ

َامــرأَة ذات منــصب وجمــال، فقــال َ َْ ٍ َ َ ََ َ ٍ ِ ُ َ ٌ ــم : ْ َإنــي أَخــاف اللــه، ورجــل تــصدَّق، أَخفــى حتــى لا تعل َ ْ َ ََ ََّ َ ُْ َ ََ ٌَ ََ َّ ُ ِِّ
ِشماله ما تنف ِْ ُُ َ ُق یمینه، ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناهَُ َ ً ُ ََ ُْ َْ َ َ ِ َِ َ ٌَ ُ َُّ َ ََ َ«)١(.  

   وهــذا الحــدیث یخفــف مــن وقــع الحــدیث الــسابق، ففیــه اســتثناء لأصــناف مــن النــاس 
یدنیهم االله في ظل كرامتـه، ویقـیهم حـر ذلـك الیـوم، نـسأل االله أن یجعلنـا مـنهم، والمـراد 

ًصرحا بــه فـــي بعــض طـــرق الحــدیث، ومـــن ظــل العـــرش كمــا جـــاء مــ: بالظــل هــا هنـــا
ـــاة بینهمـــا، فالظـــل علـــى  ـــه، ولا مناف ـــأول الظـــل بكنـــف االله تعـــالى ورحمت العلمـــاء مـــن ت
ٕحقیقتـه دال علـى عنایـة االله جــل وعـلا بعبـاده هـؤلاء، وادخــالهم فـي كنفـه ورحمتــه، واالله 

   : والأصناف السبعة هم.الموفق
یتـه، الـذي یحـافظ علـى حقـوقهم، ویرعـى الحاكم العادل في رعالإمام العادل، أي . ١  

فیقـیم مـصالح یرفق بهم ویعطي كـل ذي حـق حقـه دون محابـاة أو جـور، مصالحهم، و
   الدین والدنیا

ا بطاعتـــه فـــي أمـــره ونهیـــه، وخـــص ًا فـــي عبـــادة ربـــه، ملتزمـــًشـــاب نـــشأ مجتهـــد و.٢  
 كثــــرة الــــدواعي ، مــــع لأن العبــــادة فــــي الــــشباب أشــــد وأشــــق وأصــــعب،الـــشاب بالــــذكر

  .للمعصیة وغلبة الشهوات
تــردد رص علــى المكــث فیهــا، وال فهــو شــدید الحــ،رجــل معلــق قلبــه فــي المــساجد و.٣  

  .ا للصلاة بعد الصلاةًا للجماعة والفرائض ومنتظرًملازم، علیها
ــــي ســــبیل مرضــــاته  و.٤   ــــي ذات االله تعــــالى وف رجــــلان أحــــب كــــل منهمــــا الآخــــر ف

را علـــى محبتهمــا هــذه لأجلـــه ك، واســتم لا لغــرض دنیــوي، واجتمعـــا علــى ذلــ،وطاعتــه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٠٣١(ومواضع، ومسلم ) ٦٦٠(رواه البخاري ) ١(



 - ٧١ -

   .سبحانه
ركـــز رجـــل طلبتـــه للفاحـــشة امـــرأة حـــسناء ذات حـــسب ونـــسب، ومـــال وجـــاه، وم و.٥  

 قالهـا ا لهـا عـن الفاحـشة، أوًذلـك بلـسانه زجـرسواء قال إني أخاف االله، : مرموق، فقال
ـــأن  ـــه ویـــصدقه فعلـــه، ب ـــراف مـــا یغـــضبه، وخـــص ذات مخافـــةمنعـــه تبقلب  االله عـــن اقت

   .المنصب والجمال لكثرة الرغبة فیها، وهذه صفة الصدیقین
ى النـاس، وسـترها عـن رجل تصدق صدقة التطوع، فبالغ فـي إخفـاء صـدقته علـ و.٦  

 ٕكل شيء حتى عن نفسه، فلا تعلـم شـماله مـا تنفـق یمینـه، وانمـا ذكـر الیمـین والـشمال
والإســرار بالــصدقة، وهــذا هــو الأفــضل فــي الــصدقة والأبعــد مــن  للمبالغــة فــي الإخفــاء

 وقـصد بهـا حـث ،ٕالریاء، وان كان یشرع الجهر بالصدقة والزكـاة إن سـلمت عـن الریـاء
   . به، ولإظهار شعائر الإسلامبالاقتداءفاق الغیر على الإن

ا، أو تــذكر بقلبــه عظمــة االله تعــالى ولقــاءه، ووقوفــه ًرجــل ذكــر االله بلــسانه خالیــو. ٧  
 أبعـد عـن وهـذا ،ا عـن النـاسًا منفـردًبین یدیه، ومحاسبته على أعماله، حال كونه خالی

  .ا من االله تعالىًالریاء، فسالت دموعه خوف
ـــال هـــؤلا    ـــالإخلاص الله تعـــالى ومخالفـــة الهـــوىوٕانمـــا ن ـــك النعـــیم ب ـــسبعة ذل ٌّكـــل  ،ء ال

حــسب موقعـــه ومــا یعـــرض لـــه مــن الفـــتن والــشهوات، والعـــدد ســـبعة لــیس علـــى ســـبیل 
الحــصر، فقــد وردت بعــض الأخبــار تحمــل الفــضل ذاتــه لأصــناف أخــرى مــن النــاس، 

ًكمن أنظر معسرا أو وضـع عنـه، ومـن أعـان غازیـا فـي سـبیل االله، والتـاج ر الـصدوق، ً
ّوغیر ذلك، وقد تتبع الحافظ ابن حجر أصناف المؤمنین ممن حـازوا هـذا الفـضل فعـد 
ًأصــنافا كثیــرا ذكــر بعــضها فــي شــرحه للبخــاري، والــبعض الآخــر فــي أمالیــه، ثــم جــاء  ً

فــدل هـذا علــى أن العــدد المـذكور فــي هــذا الحــدیث ًالـسیوطي بعــده وعــد أصـنافا أخــر، 
ذكــر الرجــال فــي : "افظ رحمــه االله علــى أمــر آخــر، فقــال، كمــا نبــه الحــلا یفیــد الحــصر

ـــشترك النـــساء معهـــم فیمـــا ذكـــر،هـــذا الحـــدیث لا مفهـــوم لـــه  إلا إن كـــان المـــراد ، بـــل ی
ٕ والا فـــیمكن دخـــول المـــرأة حیـــث تكـــون ذات عیـــال ، الإمامـــة العظمـــى:بالإمـــام العـــادل

  ن ــضل مـتها أفــیـفي بلاة المرأة ـــــد لأن صــ وتخرج خصلة ملازمة المسج،دل فیهمــفتع
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  .، واالله الموفق)١(" وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن،المسجد
فــضل الأصــناف الــسبعة المــذكورة، و إثبــات البعــث والحــشر،:    ویــستفاد مــن الحــدیث

وانه فـــي لأنهـــا أســـباب لنـــوال رضـــاالله جـــل فـــي عــلاه، ل بطاعـــة اشـــتغوالحــث علـــى الا
  . المخلصین، نسأل االله السدادالآخرة، وتهوین المحشر على عباده
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤٧ / ٢ (:فتح الباري) ١(
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  الحدیث الثالث عشر
ـــه وســـلم قـــال ـــه، عـــن النبـــي صـــلى االله علی ـــرة رضـــي االله عن ُنحـــن «:    عـــن أبـــي هری ْ َ

ِالآخرون السابقون یوم القیامة ِ َِ َُ ََ ْ َ َُ ِ َّ«)١(.  
هـم الآخـرون فـي ف علـى الأمـم الـسابقة، ةمـهـذه الأ فـضائل    هذا الحدیث یبین إحـدى

 صــلى االله علیــه وســلم آخــر الأنبیــاء والرســل، ولا نبــي بعــده، ً نبینــا محمــدا لأن،الزمــان
ة مـــن أهــــل لفعلــــى الأمـــم الــــساولكـــنهم الــــسابقون فـــي الفــــضل والفـــضیلة یــــوم القیامـــة 

، وقــد جــاء هــذا  فــي الحــساب والقــضاء ودخــول الجنــةتكــون ســابقة لهــمالكتــاب، بحیــث 
َونحــن أَول مــن یــدخل الجنــة«: ًالمعنــى مفــسرا فــي بعــض طــرق الحــدیث عنــد مــسلم َّ َ َْ ُ ُ ُْ ْ َ َّ ُ ْ َ َ« ،

ِنحـن الآخـرون مـن أَهـل الـدُّ«: ًوفي حدیث حذیفـة رضـي االله عنـه مرفوعـا ْ ْ ِ َِ ُُ ْ ْ َنیا، والأَولـون َ ُ َّْ ْ َ َ
ِیوم القیامة، المقضي لهم قبل الخلائق ِ ِ َِ ََ َْ ْ ْ ْْ َ ْ َ َُ ُّْ َ   .، فلله الحمد والمنة)٢(»ََ

إثبات المعاد والحساب والجنة، مـع إثبـات أفـضلیة هـذه الأمـة :    ویستفاد من الحدیث
  .على من سبقها، واالله المستعان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٥٥(ومواضع، ومسلم ) ٢٣٨(رواه البخاري ) ١(
  ). ٢٧٠٦(، والبیهقي في الشعب )١٣٦٨(، والنسائي )٨٥٦(رواه مسلم ) ٢(
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  الحدیث الرابع عشر
َلـیس «: ه وسـلمقـال صـلى االله علیـ:    عن أم المـؤمنین عائـشة رضـي االله عنهـا قالـت ْ َ

َأَحد یحاسب یوم القیامة إلا هلك ََ َِّ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ََ ْ َ ُفقلت» ٌ َیا رسول الله، أَلیس قد قال اللـه تعـالى: َُْ ََ َ َُ ُْ ََّ ِ ََّ ََ َ ْ َّفأَمـا {: َ َ
ِمن أُوتي كتابه بیمینه  ِ ِ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ َ ًفسوف یحاسب حسابا یسیرا ِ َِ ً ُ َ َُ َ ََ ْ ُفقـال رسـول ] ٨ ،٧ :الانـشقاق[} َ َُ َ ََ

َله صلى االله علیه وسلمال ََّ ِ َّ ِ ََّ ََْ َ ِإنما ذلك العرض، ولـیس أَحـد ینـاقش الحـساب یـوم القیامـة «: ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َُ َ ََ ٌ ُْ َ ْ َِّ
َإلا عذب ُِّ َِّ«)١(.  

:    أشكل علـى أم المـؤمنین عائـشة رضـي االله عنهـا قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم
: ا قرأتــه وحفظتــه مــن كــلام جــل وعــلا، مــع مـ"لـیس أحــد یحاســب یــوم القیامــة إلا هلــك"
ِفأَما من أُوتي كتابه بیمینه { ِ ِ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ َ َّ َفسوف یحاسب حسابا یسیرا ً ِ َِ ً ُ َ َُ َ ََ ْ ، ورأت ]٨، ٧: الانشقاق[} َ

هـو ًبینهما شیئا من التعارض، فرجعت إلى النبي صلى االله علیه وسـلم تـسأله باعتبـاره 
، فأوضـــح لهـــا المعـــصوم علیـــه یـــنهمالمرجـــع فـــي تفـــسیر مـــا یـــشكل علـــى النـــاس فـــي د
: حـــساب یـــسیر وهـــو العـــرض، أي: الـــصلاة والـــسلام أن الحـــساب یـــوم القیامـــة نوعـــان

 دون مناقـــــشة أو استقـــــصاء، وهـــــذا خـــــاص بأهـــــل الرحمـــــة ٕإبـــــراز الأعمـــــال واظهارهـــــا
 منــــة االله لیــــدركوا ،م، ثــــم یتجـــاوز عــــنهم بــــذنوبه تعـــالى االلههمفِّیعــــروالـــسعادة وحــــدهم، ف

حـــساب : ، والثـــاني فـــي الـــدنیا، وفـــي عفـــوه عنهـــا فـــي الآخـــرةمها علـــیه فـــي ســـترمعلـــیه
 ه علـى أخطائـه العبـد ینـاقش فیـ لأن،عـسیر شـدید، ولا یخلـو مـن العـذاب مناقشة، وهو

  .نسأل االله السلامة والعافیة،  كبیرها وصغیرها جمیع ذنوبهوترصد فیه، بشدة
ِّعـذب: "، وفـي آخـره"هلـك: "   وقد قال النبي صلى االله علیه وسـلم فـي أول الحـدیث ُ" ،

 وعــرض الــذنوب  أن نفــس مناقــشة الحــساب: أحــدهما:لــه معنیــان"وذلــك لأن العــذاب 
 أنـــه یفــضي إلـــى اســـتحقاق : والثــاني،والتوقیــف علـــى قبــیح مـــا ســلف والتـــوبیخ تعـــذیب

 وهدایتـه ، وتفـضله علیـه بهـا،قـداره علیهـا إذ لا حسنة للعبـد إلا مـن عنـد االله لإ،العذاب
  .ٍأي أن المعنى الأول مفض إلى الآخر، نسأل االله السلامة والعافیة ،)٢("لها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٠٢ / ١١ (:فتح الباري) ٢(             ).٢٥٧٢(ومواضع، ومسلم ) ٦٥٣٧(رواه البخاري ) ١(
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إثبـــات الحـــساب والعـــرض والعـــذاب یـــوم القیامـــة، وتفــــاوت :    ویـــستفاد مـــن الحـــدیث
  .    أن من حق طالب العلم أن یسأل فیما أشكل علیه، وأن یراجع، والناس في الحساب
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  الحدیث الخامس عشر
ُأَن رســول اللــه صـــلى االله:    عــن أبــي هریـــرة رضــي االله عنـــه ََّ ِ ََّ َُ ٍ علیــه وســـلم أُتــي بلحـــم َّ ِ َّ ِْ َْ َِ َ َ ََ َ

َفرفــع إلیــه الــذراع، وكانــت تعجبــه فــنهش منهــا نهــشة، ثــم قــال ََ َ َ ََّ ُ ً َْ َ َ َ َْ َ َ َ ُْ َ ِْ ُِ ُ ِ ْ ُ َ ُ ِّ ِ ــا ســید النــاس یــوم «: ِ َأَن ْ َ ِ َّ ُ ِّ َ َ
ِالقیامــة، َِ َوهــل تــدرون مــم ذلــك؟ یجمــع اللــه النــاس الأَولــین والآخــرین َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َِ ََّّ َّ ُ َ ُْ َ َ َ َّ ْْ ٍ فــي صــعید واحــد، ََ ِ ٍ ِ َِ َ

َیـسمعهم الـدَّاعي وینفـذهم البـصر، وتـدنو الــشمس، فیبلـغ النـاس مـن الغـم والكـرب مــا لا  َُ ُِ َّْ َْ َ َ ُ َ َ َ ُِّ َُ ُ َْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ َّ ْ َُ ُ ُُ ُ ْ
ُیطیقون ولا یحتملون، فیقول الناس ََّ ُ ُ ُ َُ َ َُ َ َِ َِ ْ َأَلا ترون ما قـد بلغكـم، أَلا تنظـرون مـن یـ: َ َْ َْ ُ ْ َ ََ َُ َ َْ َ ََ َُ َ ْشفع لكـم ْ ُ َْ ُ َ

ٍربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض َِإلى ِْ َْ َ َِ َّ ُ ُ ُُ َ ِّْ ُعلیكم بآدم، فیأتون آدم علیه السلام فیقولون له: َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َُ َ ََ َّ ِ ْ ُْ ْ ِ ْ ُ :
ُأَنت أَبو البشر، خلقك الله بیده، ونفخ فیك من روحه، وأَمر الملائكة فسجدوا ُ ََ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ ْ لـك، اشـفع ِْ َ ْ َ َ
ُلنا إلى ربك، أَلا ترى إلى ما نحن فیه، أَلا ترى إلى مـا قـد بلغنـا؟ فیقـول آدم َ ُُ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ َِّ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ َِ ِ ْ ْإنَّ ربـي قـد : َ َ ِّ َ ِ

َغضب الیوم غضبا لـم یغـضب قبلـه مثلـه، ولـن یغـضب بعـده مثلـه، وانـه قـد نهـ ْ َْ ْ َْ ْ ْ َُ ُ َ ُ َُّ ِٕ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ ً َ ََ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ ِاني عـن ََ َ ِ
ٍالشجرة فعصیته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى نوح ُ َ َ ََ َِ ِ ُِ ُ ََ َْ ْ َِ َّْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُ ُ َ َ َ.  

َفیأتون نوحا فیقولون    َُ ُ َ ً ََ َُ ُ ُیا نوح، إنك أَنت أَول الرسل إلى أَهل الأَرض، وقـد سـماك اللـه : ْ ََّ ِ َِ ََّ َ ُّ َْ َ ُْ َ ِ ْ ْ ِ َُِّ َّ ُ َُ
ْعبدا شكورا، اش ًُ َ ً ْ ُفع لنا إلى ربك، أَلا ترى إلى ما نحن فیـه؟ فیقـولَ ُ َ َ ََ َْ ِِّ ِ ُ ْ َ ََ َ َِ َِ َ ْإنَّ ربـي عـز وجـل قـد : ََ َ َّ ََّ ََ ِّ َ ِ

ْغضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، وانه قد َْ ْ ْ َُ ُ َ ُ َُّ ِٕ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ ً َ َْ َْ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ ٌكانت لي دعـوة  ََ ََ ْ َ ِ ْ َ
ْدعوتها على قو َ َْ َ َ َُ َمي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غیـري، اذهبـوا إلـى إبـراهیمَ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ َِ َُ َُ َْ ِْ َ ْ ْ َْ َ َفیـأتون . َ ُ ْ َ َ
َإبراهیم فیقولون ُ ُ ََ َ ِ َ َیا إبراهیم أَنت نبي الله وخلیله من أَهل الأَرض، اشفع لنـا إلـى ربـك أَلا : ِْ ََ ِّ َ ََ َ ُ ِْ َِ َْ َْ َِ ِْ ِ َّْ ْ ُِّ ِ ِ ُِ ََ ُ ْ

ِترى إلى ما نحن ف ُ ْ َ َ ََِ ْیه، فیقول لهمَ ُ َ ُُ ََ ُإنَّ ربي قد غضب الیوم غـضبا لـم یغـضب قبلـه مثلـه، : ِ َُ َ َْ َ َِ ِْ ْ َ َْ َ ً َ َْ ََ ََ ْ ْ ِّ ِ
ٍولن یغضب بعده مثله، واني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ِ َِ ُ َ َ ََ َ َُ ْ َ ََ َِ ُ ُ ُ َْ ََ َ ْْ ِّْ ٕ َ َْ َِ نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى ،ْ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ

َغیري، اذهبوا إلى موسى ُ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ.  
َیأتون موسى فیقولونَ   ف َُ ُ َ ََ َ ُ ُ َیا موسى أَنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه علـى : ْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َِ َ ُ َِ ُ ََّ ََّ َّ َ َ ُ

ُالناس، اشفع لنا إلى ربـك، أَلا تـرى إلـى مـا نحـن فیـه؟ فیقـول ُْ َ َ ََ َْ ِِّ ِ ُ ْ َ ََ َ َِ ِ ََّ َ ََ َإنَّ ربـي قـد غـضب الیـوم : ِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِّ َ ِ
ْغضبا لم َ ً َ َ یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، واني قد قتلت نفسا لم أُومـر بقتلهـا، َ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ً َ َْ َ ُ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َٕ َ ْ ْ َْ ِّْ ِ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ

َنفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى عیسى بن مریم َ ُ ُْ َ ِ ِْ َْ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َْ َْ ْ ْ َْ َ َ.   
َفیأتون عیسى، فیقولون    َُ ُ َ ََ ََ ِ ُ َیا عیـس: ْ ِ ٌى أَنـت رسـول اللـه، وكلمتـه أَلقاهـا إلـى مـریم وروح َ َُ َ َ ََ َ َُ ْ َ َ ِْ َ ْ ُ َُ ِ َِ َُّ

ُمنه، وكلمت الناس في المهد صبیا، اشفع لنا إلى ربك أَلا ترى إلى ما نحـن فیـه؟ فیقـول  ْ َُ َ َ َ َْ َْ ِّ čِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ََ َ َ َِ ِ ََّ َ ََ ِ َ َ َْ ْ َّ
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َعیسى َإنَّ ربي قد غضب الیوم غضبا لم ی: ِ ً َ َْ ََ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ِّ ُغضب قبله مثله قط، ولن یغضب بعـده مثلـه، ِ َ ُ َُ َ َ َْ َ ْ َِ ُِ َ َ َْ َ ْ ْ َْ ْْ َ ُّ
ٍولم یذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غیري اذهبوا إلى محمد ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ ُ ُ ً َُ ِْ َِ َْ ْ ِْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ.  

َفیأتون محمدا فیقولون    ً َُ ُ ََّ َ ََ َُ ُ ُیا محمد أَنت رسول الله وخاتم الأَ: ْ ِ َِ َُ َُّ َ َُ ُْ َّ َ َنبیاء، وقد غفر الله لك ما َ ََ َ ُْ َّ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ
َتقدَّم من ذنبك وما تأَخر، اشفع لنا إلى ربك أَلا ترى إلى ما نحن فیه، فأَنطلق فآتي تحت  ُ ُْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ َْ َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َِ َِ َْ ْ َّ َِ َ ْ َ

َّالعرش، فأَقع ساجدا لربي عز وجل، ثم یفتح الله علـي َ َ ُ َ َ َُ ًَّ َِ ْ َُّ َّ َّ َِ َ َِّ ََِ ُ َ ِ مـن محامـده وحـسن الثنـاء علیـه ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َََّ ِ ْ َ َ ْ
ُشیئا لم یفتحه على أَحد قبلي، ثم یقال َ َ َُ َ َ ََُّ ِْ ٍْ ْ َْ ُ َ ًْ َیا محمد ارفع رأسك: َ َ َْ ُْ َ ََ ْ ُ ْ سـل تعطـه، واشـفع تـشفع،َّ َّْ َ ُ َُ َْ َ َْ ْ ْ، 

ُفأَرفع رأسي، فأَقول ُ َ َ َِ َْ ُ ِأُمتي یا رب، أُمتي یا رب، أُمت: ْ ِ َِّ َّ َِّّ َِّ ََ ُي یا رب، فیقـالَ َ ُ ََ ِّ ْیـا محمـد أَدخـل مـن : َ ِْ ِْ ُ َّ َ َُ
َأُمتك من لا حساب علیهم مـن البـاب الأَیمـن مـن أَبـواب الجنـة، وهـم شـركاء النـاس فیمـا  َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ ِ ُِ َ َ ََ ُ َُ ْ َْ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ ََّ

َسوى ذلك من الأَبواب، ثم قال َ ََُّ ِ َ َْ َ ِ ِ َوالذي نفسي بیـده، إنَّ مـا بـ: َِ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ِین المـصراعین مـن مـصاریع َ ِ َِ َ َْ ِ ِْ َْ ْ َ
َالجنة، كما بین مكة وحمیر َ ََ َ َْ ِ َِ َ َّ َ ْ َ َأَو كما بین مكة وبصرى: "أو قال. )١(»َّ َ َْ ُْ ََ َ َّ َ ْ َ."  

أي قــضم قــضمة بــأطراف أســنانه صــلى االله : نهــس نهــسة، أو نهــش نهــشة:    وقولــه
الـــذي یفـــوق قومـــه  هـــو :والـــسیدالأرض المنبـــسطة الواســـعة، : علیـــه وســـلم، والـــصعید

ویفزع إلیه في الشدائد، وخص یوم القیامة بالذكر لارتفـاع سـؤدده وتـسلیم جمیـع الخلـق 
 ،له، ولكون آدم علیه السلام وجمیع ولده تحت لوائه، وهـذا لا ینـافي الـسیادة فـي الـدنیا

  . والآخرة فهو صلى االله علیه وسلم سید ولد آدم في الدنیا
أول الحـــشر قبـــل إلقـــاء الكتـــب وبـــدء الحـــساب، وهـــو    والموقـــف المـــذكور یكـــون فـــي 

موقــــف عــــصیب یــــشتد فیــــه الزحــــام وتــــدنو فیــــه الــــشمس مــــن الــــرؤوس، ویعظــــم الغــــم 
Ďوالكــــرب، ویطــــول الأمــــر كثیــــرا حتــــى لا یجــــد النــــاس بــــدا ســــوى الاستــــشفاع بالأنبیــــاء  ً

لـیهم لمنزلتهم من االله تعالى، فیأتون آدم، ثم نوح، ثم إبراهیم، ثـم موسـى، ثـم عیـسى، ع
ًجمیعــا صــلوات االله وســلامه، وكــل مــنهم یــذكر مــا یجعلــه یحجــم عــن التقــدم للــشفاعة، 
وٕان كــان مــا ذكــروه لــیس بــذنب یلاحقهــم، فــآدم علیــه الــسلام غفــر االله لــه مــا كــان مــن 

َّفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه إنـه هـو التـواب الـر{أكله من الشجرة،  َ َُ َ ََّ َّ َ ُ ُْ ََِّ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ََ ِّ ََ ََ ُ ُحیمَّ : البقـرة[} ِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ).٢٢٧٨(ومواضع، ومسلم ) ٣٣٤٠(رواه البخاري ) ١(
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َثــم اجتبــاه ربــه فتــاب علیــه وهــدى{، ]٣٧ َُ َ ِ ْ َْ َ َ ُ ََ ََ ُّ َ َّ  التــي ذكرهــا ، والكـذبات الــثلاث]١٢٢: طــه[} ُ
ـــى  ـــه حـــین دعـــاه قومـــه إل إبـــراهیم علیـــه الـــسلام كانـــت فـــي االله، ومـــن أجـــل دینـــه، كقول

ٌإنــي ســقیم{: معابــدهم وأنــدیتهم التــي یــشركون فیهــا بــاالله جــل وعــلا ِ َ ، ]٨٩: الــصافات[} ِِّ
ــنفس التــي قتلهــا قبــل فــراره إلــى مــدین ــه ال ُفــوكزه {: وقــد غفــر االله عــز وجــل لموســى قتل َ َ َ َ

َموسى فق َ َ ٌضى علیه قال هـذا مـن عمـل الـشیطان إنـه عـدو مـضل مبـین ُ ُ ُِ ٌُّ ُ َِ ِ ٌِّ ََ َ ََِّ ِ َّْ ْ َِ ْ ََ ََ َ قـال رب إنـي ِِّ ِّ َ َ َ
ُظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لـه إنـه هـو الغفـور الـرحیم ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َُ َ َْ َ ُ ُ ُ َُِّ َ َْ ْْ ْ ونحـو ، ]١٦، ١٥: القـصص[} َ

  .ذلك
ي تجعـل صـفوة رسـل االله یحجمـون ًأن الموقف یكـون عظیمـا للدرجـة التـ:    والمقصود

ٕعـــن التقـــدم للـــشفاعة العامـــة، فیـــنهض لهـــا خیـــر أنبیائـــه ورســـله، وامـــام أهـــل الموقـــف، 
لأهـل المحـشر الـشفاعة العامـة العظمـى ي سیدنا محمد صلى االله علیه وسـلم، وهـذه هـ

  .  لیخصوا مما هم فیه من الكرب والهول العظیما أن یبدأ الحسابًجمیع
ـــه ـــم: "   وأمـــا قول ـــاء علث ـــي مـــن محامـــده وحـــسن الثن ـــتح االله عل ـــه ّ یف ـــاه..." ی أن : فمعن

یلهمـه ویلقـي فـي نفـسه المحامـد التـي یحبهـا مـن عبـاده، فتكـون قربـة المـولى عـز وجـل 
، وهـذا قبـول لـشفاعته "َّارفـع رأسـك، وسـل تعطـه، واشـفع تـشفع: "، فیقول لهإلیه سبحانه

  .صلى االله علیه وسلم
إثبـات كرامــة النبـي صـلى االله علیـه وســلم ًالمعـاد، وأیـضا إثبــات  :هـذا الحـدیث   وفـي 

 شـدة :ًوفیـه أیـضإعلى ربه سبحانه، واثبات الـشفاعة العامـة لـه صـلى االله علیـه وسـلم، 
ٕ، واثبـــات العـــرش الـــذي اســـتوى علیـــه الـــرحمن اســـتواء یلیـــق هـــول الموقـــف یـــوم القیامـــة

  .بجلاله، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها
***  
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  دس عشرالحدیث السا
:    عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عنـــه، قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

ِیجيء نوح وأُمته، فیقول الله تعالى، هل بلغت؟ فیقول نعـم أَي رب، فیقـول لأُمتـه« ِ َّ ُ ُ َ ُ َِّ ُ ُ َُ َ َ َ ٌ ََ ِّ َ ََ ْْ َ َ َ َُ ْ َُ ُ ُْ َّ َّ َِ َ ْهـل : ُ َ
َبلغكم؟ فیقولون لا ما جاءنا من ن َْ ِ َ َ َ ََ َْ َ ُ ُ ََ ُ ٍبي، فیقول لنـوحَّ ُ ِ ُ ُ ََ ٍّ ُمـن یـشهد لـك؟ فیقـول: ِ ُْ ََ ََ َ ُ َ ْ َّمحمـد صـلى : َ َ ٌ َّ َ ُ

ُاالله علیـه وســلم وأُمتـه، فنــشهد أَنـه قــد بلــغ، وهـو قولــه جـل ذكــره َ َ َُ ْ َِ َِّ ُ ُ ُ ُُ َّ َْ ََ ََ َ َ َ َُ َْ َّ ََّّ ْ َ ُ َ ْ ًكـذلك جعلنــاكم أُمــة وَ{: ُ َّ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ِ َ
ِوسطا لتكونوا شهداء على الناس َّ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ِ ُ والوسط العدل،]١٤٣: البقرة [}ً ْ َ َ َ َُ«)١(.  

ُیجيء النبي ومعه الـرجلان، ویجـيء النبـي ومعـه الثلاثـة، وأَكثـر : "   وفي بعض طرقه َ ََ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ َ ََّّ ُ ُُّ ُِّ َِّ َِّ َِ ُ َِ
ُمــن ذلــك، وأَقــل، فیقــال لــه َ َُ ُ َ ُّ َ ََ َ ِ َهــل بلغــت قومــك؟: ِْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ  الحــدیث، كــذا علــى عمــوم الأنبیــاء"  ....َ

  .والرسل دون تعیین نوح علیه السلام
   في هذا الحدیث كرامة لأمة محمد علیه الصلاة والـسلام إذ جعلهـا االله شـاهدة علـى 
الأمم التي كذبت رسلها في الدنیا، وترید أن تجحد هذا التكذیب فـي الآخـرة لتنجـو مـن 

ــم كیــف تــشهد هــذه الأمــة علــى مــن ســبقها مــن الأمــم وهــي: العــذاب، فــإن قــال قائــل  ل
 هــذه شــهادة مبناهــا علــى صــدق الــوحي الــذي أوحــاه االلهبــأن : تــشهد تكــذیبهم؟ فیجــاب

، وبـه تــشهد، قــال  الكــریم، فـآمن بــه النبــي صـلى االله علیــه وسـلم وأمتــهكتابـهفــي تعـالى 
ًوكـــذلك جعلنـــاكم أُمـــة وســـطا {: أبـــو جعفـــر الطبـــري رحمـــه االله فـــي تفـــسیر قولـــه تعـــالى َ ََ ًَ ََّ ْ ُ َ ََْ َ ِ

ُلتكونــــوا شــــ ُ ُ َ ِهداء علــــى النــــاسِ َّ َ َ َ َ  ً عــــدولا:اًوكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــط "]:١٤٣: البقــــرة[} َ
شــهداء لأنبیــائي ورســلي علــى أممهــا بــالبلاغ، أنهــا قــد بلغــت مــا أمــرت ببلاغــه  لتكونــوا

ــیكم، ًمــن رســالاتي إلــى أممهــا، ویكــون رســولي محمــد صــلى االله علیــه وســلم شــهید ا عل
  .)٢("عندي  وبما جاءكم به من،بإیمانكم به

ٕإثبــات المعــاد، واثبــات النبــوات التــي ســبقت ســیدنا محمــد صــلى االله :    وفــي الحــدیث
  .علیه وسلم، مع إثبات بعض كرامات هذه الأمة، واالله الموفق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٢٨٣(، وأحمد )٤٢٨٤(، وابن ماجة )٢٩٦١(اضع، والترمذي ومو) ٣٣٣٩(رواه البخاري ) ١(
  .)١٤٥ / ٣ (":جامع البیان"تفسیر الطبري ) ٢(



 - ٨٠ -

  الحدیث السابع عشر
مَـا «: قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال

َمنكم أَحد إلا سیكلمه ربه لیس بینه وب َ ُ ََ َ َُ ُ ُ ٌَ ْ ْ َ ُّْ َ ُ ِّْ ََّ ُِ َینه ترجمان، فینظر أَیمن منه فـلا یـرى إلا مـا قـدَّم ِ َ َ َ َ ُ ََِّ َ َ َُ َُ َُ َ ٌ ُْ ِْ ْ ُْْ َ
َمن عمله، وینظر أَشأَم منه فلا یرى إلا ما قدَّم، وینظر بین یدیه فلا یـرى إلا النـار تلقـاء  َ ََ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ََّ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ َْ َْ َ َُ ََ ْ ْ

ِوجهه، فاتقوا النار ولو ب ْ َ َُ ََ َّ َّ َ ِ ِ ٍَشقِّ تمرةْ ْ َ ٍفمن لم یجد فبكلمة طیبة«: وفي بعض طرقه. )١(»ِ ٍ َِ َِّ َ ََ َ ْ ََ ِ ْ ِْ َ«.  
   هو لفظ مختصر من حـدیث طویـل لعـدي بـن حـاتم رضـي االله عنـه حـین قـدم علـى 
: ًالنبي صلى االله علیه وسلم فأخبره بـبعض الأمـور الغیبیـة التـي سـتقع مـستقبلا، ومنهـا

ة العــرب ومــا حولهــا، وخــروج المــسلمین لفــتح بــلاد ظهـور هــذا الــدین وانتــشاره فــي جزیــر
الفـرس والــروم واغتنــامهم كنــوز هـاتین الــدولتین، حتــى أتــى علـى أمــر غیبــي ســیقع یــوم 

ودون  جـل وعـلا فیكلمـه بـلا واســطة، أن العبـد سـیقف بــین یـدي االله: یـوم القیامـة، وهـو
ینظـر الرجـل ثـم الحاجة إلى ترجمـان یتـرجم مـن لغـة لأخـرى، حتـى تقـام الحجـة علیـه، 

لارتكابـه الـسیئات، ، عن یمینه فلا یرى إلا جهنم، وینظر عن یساره فلا یـرى إلا جهـنم
 ولكــي یــتمكن مــن تجاوزهــا لا بــد لــه مــن الخــلاص منهــا إلا بــالمرور علیهــا،ولا یجــد 

الـــصدقة والكلمـــة : اتخــاذ حـــاجز لــه منهـــا، وهـــذا الحــاجز قـــد یكــون مـــن أبـــسط الأمــور
  .والطیبة، واالله المستعان

إثبـــات المعـــاد والحـــساب، وقـــرب النـــار مـــن أهـــل الموقـــف، :    ویـــستفاد مـــن الحـــدیث
المعـروف ألا یحتقـر مـن ٕأعاذنا االله وایاكم، والإقبال على الطاعـات والاسـتكثار منهـا، و

ً، وفیـه أیـضا المتـصدق علیـه والمتـصدقبـه فع ت فإنه ین،ًا ولو كان قلیلاًالصدقة شیئأو 
ـــه صـــ ـــه وســـلم بإخبـــاره عـــنمعجـــزة ظـــاهرة مـــن معجزات ـــة لى االله علی  وقـــع  أمـــور غیبی

إثبــات صــفة الكــلام الله تعــالى، علــى مــا یلیــق : بعــضها بالفعــل، كمــا أن فــي الحــدیث
 ،بجلال االله وعظمته، فاالله سبحانه یتكلم كمـا شـاء بمـا شـاء، لا یماثـل كـلام المخلـوقین

   .ة كثیرةوالأحادیث النبویة الصحیحوالأدلة على ذلك من الآیات القرآنیة 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٠١٦(، ومواضع، ومسلم )٦٥٣٩(رواه البخاري ) ١(



 - ٨١ -

  الحدیث الثامن عشر
َ رقیــت مــع أَبــي هریــرة علــى ظ:   عــن نعــیم بــن عبــد االله المجمــر، قــال َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُِ ِهــر المــسجد، ِ ِ ْ َ ِ ْ

َفتوضــأَ، فقــال ََ ََّ ُإنــي ســمعت النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول : ََ ُ َ ََ ََّ ِ َّ َِ َ َْ َُ ُ َّ ِ َِّ ْ َإنَّ أُمتــي یــدعون یــوم «ِّ ْ َْ َ َُ ْ ِ َّ ِ
َالقیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أَن یطیل غرته فلیفع ُْ ُ َ َُ ُ َ َْ َ َ َُّ َ ََ ََّ ْ čَ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ُ ََ ْ ِ ِِ   .)١(»لُْ

 النـور الكـائن فـي وجـوه أمـة محمـد صـلى :بیاض في الجبهة، والمراد بها هنا: الغرة   
 فــــإن ،ا النـــورًبیــــاض فـــي الـــساق، والمـــراد بــــه هنـــا أیـــض: االله علیـــه وســـلم، والتحجیـــل

ا یــوم القیامـة، تخــتص ًا ونـورًا فـي الوجــه والـساق والیــدین یكـون بیاضــًالوضـوء یتـرك أثــر
  . الأممبه هذه الأمة من بین

   وهـــذا الحـــدیث مـــن أجمـــل فـــضائل الوضـــوء، وفیـــه كرامـــة لأهـــل الطهـــارة والـــصلاة، 
حیـث یظهـر علـى وجــوههم أثـر الوضـوء فــي الآخـرة، ویكـون علامــة ممیـزة یعـرفهم بهــا 
: المـصطفى صــلى االله علیــه وســلم مــن بــین جمیــع الأمــم، وأمــا قولــه فــي آخــر الحــدیث

اقتــصر علــى الغــرة لــدلالتها علــى التحجیــل ، فقــد "فمــن اســتطاع مــنكم أن یطیــل غرتــه"
 وأول مــا یقــع ،لأن محــل الغــرة أشــرف أعــضاء الوضــوء"دون الحاجــة لإعــادة ذكــره، و

  . ، واالله تعالى أعلم)٢("علیه النظر من الإنسان
   وقـد أشـكل هـذا الحـدیث علـى بعـض أهـل العلـم، إذ أن الوضـوء لـم تخـتص بـه هـذه 

قبل، وقد جـاء فـي قـصة إبـراهیم علیـه الـسلام حـین الأمة وحدها، وقد عرفته الأمم من 
ِّفقامــت توضــأُ وتــصلي: "قـدم مــع زوجـه ســارة علـى أحــد الجبـابرة َ َ َُ ََّ ْ َ َ ، فـدل هــذا علــى أن )٣("َ

محمــد صــلى االله علیــه  ًالوضــوء كــان مــشروعا فــي الأمــم الــسابقة، ولــم تخــتص بــه أمــة
  !وسلم وحدها لتعرف به من بین جمیع الأمم

 الغـــــرة  صـــــفة الوضـــــوء المتـــــضمنة الـــــذي اختـــــصت بـــــه هـــــذه الأمـــــةأن:    والجـــــواب
 ، فكمــا أن صــلاة هــذه الأمــة لا تــشابه صــلاة مــن قبلهــا، لا أصــل الوضــوء،والتحجیــل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٢٣٦ / ١ (:فتح الباري) ٢(               ).٢٤٦(، ومسلم )١٣٦(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٣٧١(ومواضع، ومسلم ) ٢٢١٧(رواه البخاري ) ٣(



 - ٨٢ -

: ولا صــیامها یطــابق صــیام مــن قبلهــا، فكــذلك الوضــوء، ولهــذا جــاء فــي صــحیح مــسلم
ِنعم لكم سیما لیست لأَحد من الأُمم تردون علي غرا، محجل« ِ ٍ َِّ َ َ َُ َ َ ْ ْč َ َ َُ َّ َْ ُ ََِ ِ ِْ َ َْ ُ ِین من أَثر الوضوءَ ُ ُ ْ َِ ْ ِ َ«)١(.  

ٕإثبــات المعــاد، واظهــار بعــض خــصوصیة هــذه الأمــة عمــن ســواها، :    وفــي الحــدیث
  .وفضل الوضوء والطهارة، واالله الموفق
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٤٧(رواه مسلم ) ١(



 - ٨٣ -

  الحدیث التاسع عشر
: سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول:    عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

ِإنَّ أَول الناس یقضى یوم القیامة علیه« ِ ِْ ََ َ َ َ َُ ْ َْ ْ ِ َّ َِ َ رجـل استـشهد، فـأتُي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا، :َّ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُ َِ ِ َِّ ِ َ ِ ْ ٌُ ُ
َفما عملت فیها؟ قـال: َالقَ َ َ ِ َِ ْ َ َ َقاتلـت فیـك حتـى استـشهدت، قـال: َ َْ َُ ُْ ِ ُ َْ َّ َ َ ِ ْكـذبت، ولكنـك قاتلـت لأَن : ْ ِ َ ََْ َ ََ َّ ِ َ َ ْ َ

َیقال َ َجريء، فقد قیل، ثم أُمر به فـسحب علـى وجهـه حتـى ألُقـي فـي النـار، ورجـل تعلـم : ُ ََّ َ َ ُ ٌَ ٌ َُ َ َ َ ََ َِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ َ ََ َِ َُّ ْ
َالعلم، وع َ َ ْ َلمه وقرأَ القرآن، فأتُي به فعرفه نعمه فعرفها، قالِْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ُِ ِ َِّ ُِ َ ْ ْ َفما عملت فیها؟ قال: َّ َ َ ِ َِ ْ َ َ ُتعلمت : َ ْ َََّ

َالعلم، وعلمته وقرأت فیـك القـرآن، قـال َ ََ ُ ُْ ُْ ْ ْ َْ ِ َِْ َ َُ َّ َ َكـذبت، ولكنـك تعلمـت العلـم لیقـال: َ ََ َُ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ َّ َ ََ َ َّ ْ َعـالم، وقـ: َ َ ٌ ِ َرأت َ َْ
َالقرآن لیقال َ ُُ ِ َ ْ ِهو قارئ، فقـد قیـل، ثـم أُمـر بـه فـسحب علـى وجهـه حتـى ألُقـي فـي النـار، : ْ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َْ َ ُ ََ ََ َِ َ َّ ُ َ ْ ٌُ َ

َورجل وسع االله علیه، وأَعطاه من أَصناف المال كله، فأتُي به فعرفه نعمه فعرفهـا، قـ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ِّ ُِ ٌْ َ ْ ُ َ َُ َّْ ْ ُ : َالَ
َفما عملت فیها؟ قال َ َ ِ َِ ْ َ َ َما تركت من سـبیل تحـب أَن ینفـق فیهـا إلا أَنفقـت فیهـا لـك، قـال: َ َ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ََّ ٍِ ُ ْ ُّْ ُ َِ َ ْ َ َ :

َكذبت، ولكنك فعلت لیقال ََ َُ ِ َِ َْ َ ََ َ َّ ْ َهو جواد، فقد قیل، ثم أُمر به فسحب على وجهه، ثم ألُقي: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُّ ُِ ْ َ ُ َ ََ ََ َ ََ َِ َ َ ْ ِ في ٌُ
ِالنار َّ«)١(.  

َومـــا أُمــــروا إلا لیعبـــدوا اللــــه {:    الإخـــلاص هـــو شـــرط قبـــول الأعمــــال، قـــال تعـــالى َُّ َُّ َْ ِ ِِ ُ َ َ
َمخلصین له الدِّین حنفاء َ َ ُْ َ ُ ََ ِ ِ ، فمن أقدم على عمل شرعي لـم یـرد بـه وجـه االله ]٥: البینة[} ُ

ُّتعالى یرد عمله إلیه، ویكفیه ما حصل علیه من ثنـاء النـاس الـ ذین قـصدهم بعملـه، ثـم ُ
ًیجــازى علــى شــركه فیــه، وقــد ســمى النبــي صــلى االله علیــه وســلم الریــاء شــركا أصــغر، 

  .ذریعة إلى الشرك الأكبر، ووسیلة للوقوع فیهلأنه 
هـو مـن "  أنفقت فیهـا لـك–" قرأت فیك القرآن "–" قاتلت فیك: "   وقول كل واحد منهم

ـــل التمـــسك بالكـــذب فـــي الآخـــرة، كمـــا هـــو ال حـــال فـــي الـــدنیا، بغـــرض الفـــرار مـــن قبی
ُیـوم یبعـثهم اللـه{: العذاب، وذلك كما قال االله تعـالى فـي المنـافقین َّ ُ َُ ُْ َ ْ َ ُجمیعـا فیحلفـون لـه  َ ََ ُ ِ ِْ َ ََ ً

ُكما یحلفون لكم ویحسبون أَنهم على شيء أَلا إنهم هم ُ ْ ْ ْ َُ َُِّ ََّ َ ٍَ ِْ َ َ ُ َ ََ ََ َْ ُْ َالكاذبون َُ ُ ِ َ   .]١٨: المجادلة[} ْ
 المجاهــد، والقــارئ أو العــالم،: لحــدیث جمــع بــین ثلاثــة أصــناف مــن المــرائین   وهــذا ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٨٢٧٧(، وأحمد )٢٣٨٢(، والترمذي )٣١٣٧(، والنسائي )١٩٠٥(رواه مسلم ) ١(
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والمنفــق، ویــشترك ثلاثــتهم فــي كــون أعمــالهم متعدیــة إلــى غیــرهم، وكــون ثلاثتهــا مــن 
ــم یــضره ِّأجــل الأعمــال التــي تكــسب ثنــاء النــاس، فمــن عملهــا بــإخلاص ل  ثنــاء النــاس َ

ِأَنـتم شـهداء اللـه : "علیه، بل كانت شـهادة لـه مـنهم، والنبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال َّ ُ َ َ ُ ُْ ْ
ِفـي الأَرض ْ ، أمــا مــن عملهـا مــن أجــل الحـصول علــى هـذا الثنــاء فقــد نـال مــراده فــي )١("ِ

  .الدنیا، ولیس له في الآخرة إلا النار، والعیاذ باالله تعالى
المعــاد والحــساب، وذم الریــاء والتحــذیر منــه، وتــشدید العقوبــة إثبــات :    وفــي الحــدیث

  .ٕعلیه، وامتهان واذلال المرائین على رؤوس الأشهاد، نسأل االله العافیة
***  
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  ).٩٤٩(، مسلم )١٣٦٧(رواه البخاري ) ١(
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  الحدیث العشرون
َأَن أَبــا قتــادة   عــن عبــد االله بــن أبــي قتــادة الأنــصاري،  َ ََ َ ً، طلــب غریمــا  رضــي االله عنــهَّ ِ َ َ ََ

ُلــه، فتـــوارى عنـــه َ ُْ َ َ ََ َ ثـــم وجـــده، فقـــال،َ ََ ُ َ َ َ َّ َإنـــي معـــسر، ف: ُ ٌ ِ ْ ُ َقـــالِِّ َآللـــه؟ قـــال: َ َ ِ ِآللـــه: َّ َ قـــال.َّ ِفـــإ: َ ِّني َ
ُسمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم، یقـول َُ َ ََ ََّ ِ َّ َِ َ ُ َْ َُ ُ َِ ِمـن سـره أَن ینجیـه االله مـن كـرب یـوم «: ْ ْ َ َ ُ ُِ َ َُ ْ ْ ِْ ُ ُ ِ ْ َّ َ

ُالقیامة، فلینفس عن معسر، أَو یضع عنه ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ ٍْ ِ ِ ُِ َْ ِّ َ ْ ْمـن سـره أَن یـأمن مـن «: ، وفي لفـظ آخـر»َْ ْ ِْ َ َ َْ َ ُ َّ َ
َغم یوم القی َِ ْ ِ ْ ِّ ُامة فلینظر معسرا أَو لیضع عنهَ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِْ ًْ ُ َُْ ْ َ«)١(.  

   الغــریم هــو الــشخص المــدین لغیــره، وقــد كــان لأبــي قتــادة رضــي االله عنــه دیــن علــى 
ـــیقن مـــن  ـــه، واســـتحلفه لیت ـــو قتـــادة بحال ـــوارى منـــه، فلمـــا علـــم أب ذاك الرجـــل، فجعـــل یت

ب رَُلـشدة والفاقـة، وكـو اهـ: عسره، ذكر له هذا الحدیث وأنظره أو وضـع عنـه، والكـرب
، "فلیـنفس عـن معـسر: "وأمـا قولـه صـلى االله علیـه وسـلمشدائدها وأهوالها، : یوم القیامة

أو : "وقولـهیمد ویؤخر المطالبة بالدین لمن لم یستطع الوفاء بـه فـي وقـت حلولـه، : أي
  . أو كله عنهیسقط بعض الدین: ، أي"عنه یضع

ـــات المعـــاد وأهـــوال ال:    وفـــي الحـــدیث ـــان بعـــض طـــرق الخـــلاص مـــن إثب قیامـــة، وبی
أهواله، أو تخفیفهـا، والحـث علـى إنظـار المعـسر أو وضـع الـدین عنـه ابتغـاء وجـه االله 

  .تعالى، والجزاء من جنس العمل
***  
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  ).٣٢٧٧(، واللفظ الآخر عند الطبراني )١٥٦٣(اه مسلم رو) ١(
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  الحدیث الحادي والعشرون
:    عن أبي مالك الأشـعري رضـي االله عنـه، أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال

ــة، لا یتركــونهنَّ« ــي أُمتــي مــن أَمــر الجاهلی ــع ف ُأَرب َ ُ ُْ َ َ ََ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ِ ْ ْْ ــي الأَحــساب، والط: ٌ َّالفخــر ف َ َِ ْ ْ ِْ ُ ْ ِعــن فــي َ ُ ْ
ُالأَنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنیاحة َ َ ُِّ ُّ َِ ُ َ َِ ِ َ ْْ ِْ ْ َ وقـال،»ْ َ ُالنائحة إذا لم تتـب قبـل موتهـا، تقـام «: َ َ َُ ُ ََ ِْ ِ ََّ َْ ْ َْ َ ُ َ ِ

ٍیوم القیامة وعلیها سربال من قطران، ودرع من جرب َِ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َْ ٍَ َ ٌ َ ْْ َ ْ َ«)١(.  
ـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم ـــع خـــصال، بحـــذف المعـــدود لدلالـــة : ، أي"أربـــع: "   قول أرب

كانت شائعة في أهـل الجاهلیـة، ولا یـزال یتمـسك : أي" من أمر الجاهلیة"الكلام علیه، 
بهــا بعــض أهــل الإســلام، أو كثیــر مــنهم، والنبــي صــلى االله علیــه وســلم یــذكرها لیحــذر 

  . منها
 والأجــداد، علـــى یعنــي الافتخــار بمناقــب ومــآثر الآبــاء:    فأمــا الفخــر فــي الأحــساب

 إدخـــال :یقــصد بــه فالطعــن فـــي الأنــسابوأمــا ، واحتقـــار الغیــرالتكبــر والــتعظم ســبیل 
 أو ، أبیــــهإلــــى  الرجــــلالعیــــب فــــي أنــــساب النــــاس، كــــالتعییر بالنــــسب، أو نفــــي نــــسب

  . وهذا باب فتنة عریض، ورمي لأعراض الناس حیهم ومیتهمالانتقاص من شرفه،
 الــدعاء وطلــب الــسقیا بنــزول المطــر، باعتقــاد :د بــهیقــص   وأمــا الاستــسقاء بــالنجوم ف

عتقـاد الامطرنـا بنـوء كـذا، و: أن النجوم سبب في ذلك، كمـا كـانوا یقولـون فـي الجاهلیـة
 هـي البكـاء علـىف:  والعیـاذ بـاالله، وأمـا النیاحـةأنها المؤثرة في نزول المطر حقیقة كفـرب

إبـــراز التحـــسر لفقـــده، ، والمیــت بـــصیاح وعویـــل وجــزع، وعـــد شـــمائل المیـــت ومحاســنه
  .والتسخط على القضاء

أهـــل  أمـــامتوقــف أنهـــا :    ثــم ذكـــر صــلى االله علیـــه وســلم عقوبـــة النائحــة فـــي الآخــرة
 مــن القطــران، وهــو النحــاس – قمــیص أي –ســربال وعلیهــا المحــشر لتفــضح أمــامهم، 

الجمــل الأجــرب، فیحــرق الجــرب، وقــد تبلــغ حرارتــه  المــذاب، أو هــو طــلاء یطلــى بــه
 درع مــن جــرب، والــدرع نــوع مــن قمــصان النــساء، فیكــون علیهــاًعلیهــا أیــضا ف، الجــو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٢٩٠٣(، وأحمد )١٥٨١(، وابن ماجة )٩٣٤(رواه مسلم ) ١(



 - ٨٧ -

ا بمنزلــة الـــدرع، بحیـــث ًأن كـــل جلــدها یكـــون جربـــ: قمــیص آخـــر مـــن جــرب، والمعنـــى
  .، جزاء على نیاحتها في الدنیاق بهاصیغطي جلدها تغطیة الدرع ویلت

 لمــا فیهمــا مــن إظهــار الاعتــراض علــى ،وهــذا العــذاب یكــون علــى النیاحــة والتعدیــد   
 الحــزن والرحمـــة  الخــالي مــن النــواح والعویــل والجــزع علــى ســبیلبكــاءالقــدر االله، أمــا 

  . بإذن االلهعلى المیت، فلا شيء فیه
ـــة :    وفـــي الحـــدیث ـــى هیئ ـــات المعـــاد والحـــساب، وأن بعـــض النـــاس یحـــشرون عل إثب

 العبـــد أثنـــاء الموقـــف مخـــصوصة بحـــسب أعمـــالهم، وبعـــض الأعمـــال یجـــازى علیهـــا
ــــصیانة  ــــة علــــى رؤوس الأشــــهاد، والتحــــذیر مــــن الأعمــــال المــــذكورة، ل والحــــشر علانی

  .أعراض الناس، والكف عن حرماتهم، وعن التسخط من القدر، واالله المستعان
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  الحدیث الثاني والعشرون

:  علیـه وســلم قــال   عـن أبــي أمامـة البــاهلي رضـي االله عنــه، أن رسـول االله صــلى االله
َوا القرآن فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لأَصحابه، اقرؤَْاقر« َْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ِْ ً َ ْ َْ ْ ُ ََّ ِ ِوا الزهراوین البقرة، وسورة آل ؤُْ َ ََ َ َُ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ َّ

َعمران، فإنهما تأتیان یوم القیامة كأَنهما غمامتان، أَو كأَنهما غ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َُّ َّ َّ َِ َِ َِ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َ ِیایتان، أَو كأَنهما فرقان ْ َِ ْ ِ َ ُ َّْ َ َ َ َ
َمن طیر صواف، تحاجان عن أَصحابهما، اقر َْ َِّ ِ َّ ٍِ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ْ َ َوا سورة البقرة، فـإنَّ أَخـذها بركـة، وتركهـا ؤِ َ ََْ َ ٌُ ََ َ ََ ََ َ ْ َِ ِ َ ْ

ُحسرة، ولا تستطیعها البطلة َ ََ َ َْ َ ْ ُْ َِ َ َ ٌ َ«)١( .  
رســوله محمــد علیــه الــصلاة والــسلام،    القــرآن هــو كــلام االله عــز وجــل، المنــزل علــى 

وهو دستور هـذه الأمـة الـذي یحتـوي علـى مبـادئ تـشریعها، ویرشـد المـؤمن إلـى طریـق 
ـــر،  ـــه خیـــر للمـــؤمن، وتـــدبره خی الهدایـــة فـــي الـــدنیا، وســـبیل النجـــاة فـــي الآخـــرة، فتلاوت
وحفظــه خیــر، والعمــل بمــا فیــه خیــر، ومحــصلة ذلــك كلــه أن القــرآن یــأتي یــوم القیامــة 

ع لأهله الذین واظبوا على حفظه وتلاوته وتدبره والعمـل بمـا فیـه فـي الـدنیا، نـسأل لیشف
  .االله التوفیق والسداد

   یحث النبي صلى االله علیه وسلم أمته على الإقبال على تـلاوة القـرآن الكـریم وتـدبره 
، لیــــشمل القــــرآن كلــــه، ثــــم أعــــاد الأمــــر مــــع ســــور "اقــــرؤوا"ًوحفظــــه، مــــستعملا الأمــــر 

لهــــــا فــــــضائل مخـــــصوصة، ذكــــــر منهــــــا البقـــــرة وآل عمــــــران، وســــــماهما مخـــــصوصة 
المنیـــرتین، وأكـــد أن هـــاتین الـــسورتین تأتیـــان یـــوم القیامـــة علـــى ثـــلاث : أي" الزهــراوین"

ن صـــــاحبهما عـــــن حـــــر َّلاظِـــــُن، تاســـــحابت: أيكأنهمـــــا غمامتـــــان، : الأولـــــى: صـــــفات
ـــكأنهمـــا : والثانیـــةالموقـــف،  ـــسابقة، فن،اغیایت كـــل مـــا أظـــل : یایـــةالغ وهـــي أعـــم مـــن ال

ـــــان :  أي،كأنهمـــــا فرقـــــان:  والثالثـــــةالإنـــــسان فـــــوق رأســـــه مـــــن ســـــحابة وغیرهـــــا، طائفت
 بعـضها ًمتـصلا  وهـي جماعـة الطیـر الباسـطة أجنحتهـا،وجماعتـان، مـن طیـر صـواف

 بــبعض، والمــراد أنهمــا یقیــان قارئهمــا مــن حــر الموقــف، وكــرب یــوم القیامــة، وتــدافعان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢٢١٤٦(، وأحمد )٨٠٤(رواه مسلم ) ١(
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، وهـــذا یـــدل علــى قـــدرة االله تعـــالى علـــى الجحــیم والزبانیـــة، أو تجـــادلان عنــه بالـــشفاعة
 مـن طیـر تحویل الأعراض إلى أجسام، فثواب القرآن الكـریم یتحـول إلـى غمـام أو فـرق

 بــأن :فــسروا هــذا الحــدیث: "تظلــل قــارئ القــرآن یــوم القیامــة، قــال ابــن تیمیــة رحمــه االله
المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمـران، كمـا ذكـر مثـل ذلـك مـن مجـيء الأعمـال فـي 

  . )١("والمراد منه ثواب الأعمال، القبر وفي القیامة
 لأن لهـــا مزیـــد  البقـــرة وحـــدهامـــرة الثالثـــة وخـــص ســـورة   ثـــم عـــاد مـــرة وكـــرر الأمـــر لل

: بركــة، أي – أي المواظبــة علــى تلاوتهــا وتــدبرها –فــضل علــى الأخــرى، بــأن أخــذها 
، هــا وفــضلهات ثوابویــفت تأســف علــىنــدم و: وتركهــا حــسرة أي ، فــي الخیــرزیــادة ونمــاء

 ونحـوه،  مـن الـسحرتـهفظ وهم السحرة، فهـي حـصن لقارئهـا وحا،لا یقدر علیها البطلةو
  .ستعانواالله الم

الحـث علـى : ًإثبات المعـاد، وشـفاعة القـرآن لأهلـه، وفیـه أیـضا:    ویؤخذ من الحدیث
  .تلاوة القرآن وتدبره، وتخصیص بعض سوره بالفضل، واالله الموفق
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  .)٥٦ / ١ (:شرح حدیث النزول) ١(
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  الحدیث الثالث والعشرون
َبینـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ذات :    عن أنس بن مالـك رضـي االله عنـه قـال ْ َ َْ ََ ََّ ِ ََّ َ َُ َُ َِ ُ

َیــوم بــین أَظهرنــا إذ أَغفــى إغفــاءة ثــم رفــع رأســه متبــسما، فقلنــا َ ْْ ُْ َ ََ ًَ ُ َ َ َ ُ ِّْ َ ُ َ ََ َ َْ َّ ُْ ً ْ ِْ ِ ٍِ َضــحكك یــا رســول مَــا أَ: َ َ َُ َ َ َ ْ
َاالله قال َ ٌأنُزلت علي آنفا سورة«: ِ َ ُ ً ِ َّ َْ َ َْ ََفقرأَ» ِ ِبسم االله الرحمن الرحیم : َ ِِ َِّ َِّ َ ْ ْ ََإنـا أَعطینـاك الكـوثر{ِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َِّ 

ْفــصل لربــك وانحــر َ ْ َ ََ ِّ ََِ ِّإنَّ شــانئك هــو الأَبتــر ُ َ َْ ْ َ ُ َ َِ َ ثــم قـال،»]٣ -١: الكــوثر[ }ِ َ َّ َأَتــدرون«: ُ ُ ْ َ مــا َ
َُالكــوثر؟ ْ َ َفقلنـا االله ورســوله أَعلــم، قـال» ْ َ َُ ََ ُْ َُ ُ َ ُ ٌفإنــه نهــر وعدنیــه ربــي عــز وجــل، علیــه خیــر «: ُْ َ ٌْ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ََّ َِّ ََ ُْ َ َّ ِ

ْكثیر، هو حوض ترد علیـه أُمتـي یـوم القیامـة، آنیتـه عـدد النجـوم، فیخـتلج العبـد مـن َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ ٌْ َْ َْ ُْ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ َ ِ ُّ َ ٌَ ْ ِْ ُ ْهم،َ ُ 
ُفأَقول ُ ُرب، إنه من أُمتي فیقول: َ ُ َََّ ِِّ ِْ ُ َِّ َما تدري ما أَحدثت بعدك: َ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َِ َ«)١(.  
،  المـبغضهـو: والـشانئ  خفیفـة،نـام نومـة: أي" أغفـى إغفـاءة"بمعنى بینما، و" بینا   "

ـــةالمنقطـــع العقـــبفـــي الأصـــل هـــو : والأبتـــر ـــد لـــه، والمـــراد فـــي الآی  :، أي الـــذي لا ول
  . عن كل خیرالمنقطع

   والحدیث یصف الحوض الذي اخـتص بـه النبـي صـلى االله علیـه یـوم الحـشر، وهـو 
، ومذاقـــه ا مــن اللـــبنًأشـــد بیاضـــĎنهــر كبیـــر جــدا، طولـــه وعرضـــه مــسیرة شـــهر، ومــاؤه 

ُ، وكیزانــه التــي یغتــرف بهــا كعــدد نجــوم أطیــب مــن المــسكریحــه أحلــى مــن العــسل، و
ـــل إنـــه  ـــسماء ولمعانهـــا، وقی ـــالال ـــه وخیـــره ســـمي ب ـــه، وعظـــم بركت ـــرة مائـــه وآنیت كوثر لكث

، ولا یـــشرب منـــه إلا أهـــل الـــسعادة مـــن هـــذه الأمـــة، نـــسأل االله العلـــي القـــدیر أن وقـــدره
  .یجعلنا منهم

 مــن بــین الــواردین علــى الحــوض، قتطــعُنتــزع وییُ: ، أي"فیخــتلج العبــد مــنهم: "   وقولــه
رب، إنـــه مـــن " :فیقـــولیظهـــر هنـــا حـــرص النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم علـــى أمتـــه، ف

إنـك لا تعلـم مـا غیـرت أمتـك وبـدلت : ، أي"ما تـدري مـا أحـدثت بعـدك: جاب، فی"أمتي
 عما تركتهم علیه من الالتـزام بـأمر االله سـبحانه وتعـالى والانتهـاء عمـا نهـى ،من بعدك

 المختلجــون قیــل إنهــم أهــلوهــؤلاء . فــاللهم ارزقنــا الثبــات علــى دینــك وســنة نبیــك، عنــه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
    ).١١٩٩٦(، وأحمد )٤٧٤٧(، وأبو داود )٩٠٤(، والنسائي )٤٠٠(رواه مسلم ) ١(
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وقیـل هـم أهـل ،  عقـب وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلمعـن الإسـلامالردة الذین ارتدوا 
ـــلالأ ـــاس فـــي دیـــنهم، وقی ـــذین فتنـــوا الن ـــدع ال الظلمـــة المـــسرفون فـــي الجـــور : هـــواء والب

وفـي هـذا تهدیـد شـدید لكـل مـن أحـدث فـي الـدین مـا لا یرضـاه االله بـأن وطمس الحق، 
  . نسأل االله العافیة ونعوذ به من الخذلانیكون من المطرودین عن الحوض،

 لنبینــا محمــد صــلى االله علیــه ٕإثبــات المعــاد، واثبــات الحــوض:    ویؤخــذ مــن الحــدیث
ٕبــــصفته التــــي ذكرتهــــا الــــسنة، والتحــــذیر الــــشدید مــــن البــــدع والجــــور واضــــلال النــــاس 

  .وفتنتهم، نسأل االله السداد
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  الحدیث الرابع والعشرون
َثلاثـــة لا «:    عــن أبــي هریـــرة رضــي االله عنـــه، أن النبــي صـــلى االله علیــه وســلم قـــال ٌَ َ َ

ُیكلمهــم ُ ُ ِّ َ ْ االله یــوم القیامــة ولا یــزكیهمُ َِ ِّ َ ُ َ َََ ِ ِ ْ َ ْ ٌولهــم عــذاب أَلــیم، ُ ِ ٌ ََ ْ ُ َ ٌشــیخ زان، وملــك كــذاب، وعائــل : َ َ َِ َّ َِ ٌَ ٌَ ََ ٍ ٌ ْ
ٌمستكبر ُِ ْ َ ْولا ینظر إلیهم: "، وفي بعض طرقه»ْ ُِ ْ َ ْ َِ ُ َ َ«)١(.  

   هذا واحد من أخبار ثلاثة ساقها الإمـام مـسلم علـى التـوالي فـي أصـناف مـن النـاس 
 لا یكلمهـم: "معنى الكـلام المنفـي هـا هنـا، فقیـلم االله یوم القیامة، واختلف في یكلمهلا 

 المـراد : وقیـل، بـل بكـلام أهـل الـسخط والغـضب،تكلیم أهل الخیـرات وباظهـار الرضـى
 لا : وقیــل،ا یــنفعهم ویــسرهمً وقــال جمهــور المفــسرین لا یكلمهــم كلامــ،الإعــراض عــنهم

   .، وهذه الوجوه كلها محتملة ولا منافاة بینها)٢("یرسل إلیهم الملائكة بالتحیة
یعـرض عـنهم، فـلا ینظـر إلـیهم نظـرة رحمـة، وهـذه : أي" ولا ینظـر إلـیهم: "    أما قوله

، وقیـــل لا لا یطهــرهم مــن دنــس ذنــوبهم: أي" ولا یــزكیهم: "مبالغــة فــي العقوبــة، وقولــه
فـوق كـل : أي"  عـذاب ألـیمولهـم: "ًیثني علیهم في المـلأ الأعلـى تحقیـرا لهـم، وأمـا قولـه

، فیــضاعف علــیهم نــارا فــي الًا عظیمــً عــذابوقــع االله تعــالى بهــمتلــك العقوبــات فــسوف ی
  .، نسأل االله العافیةالعقوبة

الــشیخ الزانــي، وقــد اخــتص :    وأمــا هــذه الفئــات الــثلاث المــذكورة فــي الحــدیث، فهــي
قــد بلــغ مــن الرشــد  هــا هنــا دون الــشاب، لأنــه – أي الرجــل الــذي كبــرت ســنه –الــشیخ 

ٍفـي حالـه دواع قویـة تغلبــه لفاحـشة لـیس ل ف،والعقـل وذهـاب الـشهوة مـا یردعـه عـن ذلــك
 مــن الــشیخ، لكنــه مالــشاب أ شة ومــن الكبــائر، ســواء مــنكلــه فاحــكمثــل الــشاب، والزنــا 
        . لقلة دواعیه وضعف أسبابهمن الشیخ أشد وأعظم

، الـذي یخـدعهم فـي أمـور دیـنهم ودنیـاهم والملك الكذاب، وهو الأمیر الغاش لرعیته   
 لیجــور علــیهم ویمــنعهم حقــوقهم، والكــذب فــي كــل الأحــوال إثــم، لكنــه فــي حــق الملــوك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٢٢٧(، وأحمد )٢٥٧٥(، والنسائي )١٠٧(رواه مسلم ) ١(
  .)١١٦ / ٢ (: للنووي مسلمصحیحشرح ) ٢(
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  . والأمراء أشد وأعظم لأنه كفیل بإفساد الرعیة كلها
والعائـــل المـــستكبر، وهـــو الفقیـــر ذو العیـــال، ولا یقـــدر علـــى تحـــصیل نفقـــتهم، ومـــع    

ذلــك هــو مختــال مــستكبر، والاســتكبار مــذموم فــي كــل الأحــوال، إلا أنــه فــي حــق مثــل 
، فهو أشد وأعظم، وقد یدفعه الكبـر إلـى التقـاعس عـن العمـل وكـسب هذا لا دواعي له

  . فیجیع عیاله ویقصر في نفقتهم،العیش
   والعــدد ثلاثــة لــیس علــى ســبیل الحــصر، فقــد وردت أصــناف أخــرى مــن النــاس لهــم 
ـــه مرفوعـــا ـــاري رضـــي االله عن ـــد، مـــنهم مـــا جـــاء فـــي حـــدیث أبـــي ذر الغف : ًنفـــس الوعی

ُثلاثة لا یكلم« ِّ َ ُ َ ٌَ َ ِهم االله یوم القیامةَ َِ َ َْ َ ُْ ُالمنـان الـذي لا یعطـي شـیئا إلا منـه، والمنفـق سـلعته : ُُ ُ ُ َُ ًَ َْ ْ ِْ ِ ِِّ َ ُ َ ََّ ِ ََّّ َّْ َ ْ ُ َ
ـــاجر، والمـــسبل إزاره ـــالحلف الف ُب ََ َُ ُِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ َ ِ ـــه )١(»ِ ـــرة رضـــي االله عن ، وفـــي حـــدیث آخـــر لأبـــي هری

ْثلاث لا یكلمهم االله یوم ال«: ًمرفوعا َ ُْ َُ ُُ ُ ِّ َ َ ٌ ٌقیامة، ولا ینظر إلیهم، ولا یزكیهم ولهـم عـذاب أَلـیمََ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ََ َ َِ ِِّ َ ْ ِ ُ :
ِرجل على فضل ماء بالفلاة یمنعه من ابن السبیل، ورجـل بـایع رجـلا بـسلعة بعـد العـصر  ِْ َْ َ َ ُْ ْ َْ َ ُ َْ ُ َ َ ُ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ٍِ ِ ًِ َ ََ َ َ ََ ٌ ٌِ َِّ َْ َ ْ َ

َفحلف له باالله لأَخذها بكذا وك َ ََ َ َِ َِ َ َ َِ ُ َ َ ُذا فصدَّقهَ َ ََ ُ وهو على غیر ذلك، ورجل بایع إماما لا یبایعـه ،َ ُ َ َ َِ َُِ َ َ ُ ََ ًَ َ ََ ٌ َ ِ َ ِ ْ َ ُ
ِإلا لدنیا فإن أَعطاه منها وفى، وان لم یعطه منها لم یف ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َْ ْ َ ْ َْ ْ َْ ِْ َٕ َ ََ َْ ِ ُِ َّ«)٢( .  

اء بالعطـ ُّالـذي یمـنوهـو : المنـان:    فالثلاثة الذین في حدیث أبي ذر رضـي االله عنـه
ینــافي مــا وهــذا  ، فـي العطیــة هــو التفاضـل والتعــالي علــى الآخـذُّبعـد أن یعطیــه، والمــن
، والمنفــق ٕلمنفــق علیــه، وكــسر قلبــه واذلالــهلاســتعباد ًوفیــه أیــضا قدمــه لــه مــن إحــسان، 
ا لیروجهـا ویحلیهـا ًالذي یحلـف علـى بـضاعته كاذبـهو التاجر : سلعته بالحلف الكاذب

ـــذلك بـــینوالخـــداع، فـــي أعـــین المـــشترین بالكـــذب  ـــع موقـــد جمـــع ب ـــف : وبقـــات أرب الحل
 تعــالى الـــذي الكــاذب، وغــش المـــسلم، وأخــذ المـــال بغیــر حـــق، والاســتخفاف بحـــق االله

ا ًالــذي یطیــل ثیابــه ویتركهــا تجرجــر علــى الأرض تكبــرهــو : حلــف بــه، والمــسبل إزاره
  .اًوفخر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١٣١٨(، وأحمد )١٢١١(، والترمذي )٤٠٨٧(، وأبو داود )٢٥٦٣(، والنسائي )١٠٦(رواه مسلم ) ١(
  ).١٠٨(ومواضع، ومسلم ) ٢٣٥٨(رواه البخاري ) ٢(
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زائــد عــن رجــل كــان لــه مــاء :    والثلاثــة الــذین فــي حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه
، وقـد یهلـك بدونـه، حاجته، فلم یـسق منـه عـابر الـسبیل، وهـو المـسافر المـضطر للمـاء

 وعاهـده علـى الطاعـة والـسمع، لكـن ذلـك لـم یكـن - وهـو الخلیفـة -رجل بـایع الإمـام و
 ٕ وانمـا لینـال مـن عطـاء الخلیفـة ومتـاع، لأمـر االله ورسـوله صـلى االله علیـه وسـلمًامتثـالا

ــدنیا، فــإذا أعطــي مــا رجــل ، وٕ أراد رضــي بــه وتابعــه، وان منــع ســخط وغــضب علیــهال
قه المــشتري لأجــل تلــك َّ أنــه اشــتراها بــثمن معــین، فــصد تعــالى بــااللهاًسممقــســلعته  یبیــع

  .الیمین، وهو كاذب في یمینه
إثبـات صـفة الكـلام والنظـر الله عـز وجـل علـى الوجـه إثبات المعـاد، و:    وفي الحدیث

 فــإن لــم یكلــم الأصــناف ،تــشبیه ولا تمثیــل ولا تكییــفاللائــق بــه جــل جلالــه، مــن غیــر 
  .، واالله الموفقة ولم ینظر إلیهم، فهو یكلم غیرهم وینظر إلیهممذكورال

***  
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  الحدیث الخامس والعشرون
ـــان «:    عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ِكلمت َ َ ِ َ

ِخفیفتان على اللسان، ثقیلتان فـي المیـزان، حبیبتـان إلـى الـرحمن ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َِ َ َ ََ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ ِسـبحان االله وبحمـده، : َ ِ ِْ َ َِ َ َُ ْ
ِسبحان االله العظیم ِ َِ ُْ َ َ ْ«)١(.  

   وهــو آخــر حــدیث فــي صــحیح البخــاري رحمــه االله تعــالى وجــزاه خیــر الجــزاء، كأنــه 
علــى مــا وفقــه إلیــه مــن إتمــام هــذا العمــل  عــز وجــل تقــدیس هللالشكر والــحمــد وقــصد ال

  .الجلیل النافع، وهو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى
   الكلمـة تقـال علــى اللفظـة الواحــدة، وعلـى العبــارة التامـة، وعلــى أكثـر مــن ذلـك، قــال 

تقــع علــى الحــرف الواحــد مــن حــروف الهجــاء، وتقــع علــى لفظــة "الكلمــة : "أهــل اللغــة
  .)٢(" وخطبة بأسرها،مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصیدة بكمالها

ســبحان االله وبحمــده، ســبحان االله : "   وقــد صــرح الحــدیث بــالكلمتین المــرادتین، وهمــا
 عـــن كـــل نقــــص  المـــولى عـــز وجـــلتنزیـــه، والتـــسبیح المقتـــرن بالحمـــد یعنـــي "العظـــیم

خفیفتـــان : "، وقولـــهتــسبیح والطاعـــاتمـــن العبـــاده إلیـــه ر ّ علـــى مـــا یــسهحمـــدووعیــب، 
ًســهلتان علیــه، لا مــشقة فــي قولهمــا علــى أیــة حــال، وســهل أیــضا : أي" علــى اللــسان

  .في كل وقتاعتیادهما وتكرارهما 
، یعنـــي فــي وزن الحـــسنات التــي یحـــصلها العبــد عنـــد "ثقیلتــان فـــي المیــزان" :   وقولــه

ــتلفظ بهمــا، وذلــك یــوم القیامــة  ویجــازي علیهــا االله عــز وجــل، عمــال، الأ تــوزن حیــثال
یــدل علــى أن  یحبهمــا االله ســبحانه وتعــالى، فهــذا: یعنــي" حبیبتــان إلــى الــرحمن: "قولـهو

  .جل وعلاا عنده ً، وأعظمها أجرطاعات والقرباتتسبیح االله وحمده من أفضل ال

 فهــو ،بیــان ســعة رحمــة االله بعبــادهإثبــات المعــاد، ووزن الأعمــال، و: وفــي الحــدیث   
  .، واالله الموفقى العمل القلیل بالثواب الجزیلیجزي عل

***  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٢٤ / ١٢ (:لسان العرب) ٢(                         ).٢٦٩٤(، ومسلم )٦٤٠٦(رواه البخاري ) ١(
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  الحدیث السادس والعشرون
:    عــن عبــد االله بـــن مــسعود رضــي االله عنـــه، قــال رســول االله صـــلى االله علیــه وســـلم

ِأَول ما یقضى بین الناس « َّ َ ْ ََ ُْ َ ُ ِالـدِّماءفِـي َّ ُإنَّ أَول مـا یحكـم «: ، وفـي غیـر الـصحیحین)١(»َ َ َْ ُ َ َّ ِ
ِبین العباد في الدِّماء ِ ِ َِ َ ََ ْ«)٢(.   
ً، وهــي النفــوس التــي تقتــل ظلمــا، فهــي تغلــیظ أمــر الــدماء   فــي هــذا الحــدیث  أول مــا ُ

وقــد جــاء فــي حــدیث   وحرمتهــا، وهــذا لعظــم أمرهــا،یقــضى فیــه بــین النــاس یــوم القیامــة
َإن أَول مـــا یحاســـب النـــاس بـــه یـــوم «: ًآخـــر عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه مرفوعـــا ْ ََ ُ َ ُِ ِ ُِ ََّ َ َّ َّ

ــــص َّالقیامــــة مــــن أَعمــــالهم ال ُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُلاةْ ــــدماء هــــي أول مــــا )٣(»َ ــــاة بــــین الحــــدیثین، فال ، ولا مناف
یحاسب علیه العبـد مـن حقـوق العبـاد، والـصلاة هـي أول مـا یحاسـب علیـه مـن حقـوق 

ـــسائي ـــد الن ـــان معـــا عن ـــد اجتمـــع الاثن ـــد «: ًاالله جـــل وعـــلا، وق ـــه العب ُأَول مـــا یحاســـب ب ْ َ َْ ِ ِ ُ َ ُ َ ُ َّ
َالصلاة، وأَول ما یقضى بین ال َْ َ ُْ َ ُ َّ َ ُ َ ِناس في الدماءَّ َِ ِّ ِ َّ«)٤(.  

إثبــات المعــاد والحــساب، والقــضاء بــین النــاس یــوم القیامــة، والحكــم :    وفــي الحــدیث
  .ًبین المتنازعین والاقتصاص للمظلوم من ظالمه، وفیه أیضا تعظیم حرمة الدماء

***  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٧٨(، ومسلم )٦٨٦٤ (–) ٦٥٣٣(رواه البخاري ) ١(
  ).٤٩٥٥(، والبیهقي في الشعب )١٣٩٦(هذا لفظ الترمذي ) ٢(
  ).١٤٢٥(، وابن ماجة )٤١٣(، والترمذي )٤٦٥(، والنسائي )٨٦٤(رواه أبو داود ) ٣(
  ).٣٩٩١(رواه النسائي ) ٤(



 - ٩٧ -

  الحدیث السابع والعشرون
ُإنـــه «:    عــن أبــي هریـــرة رضــي االله عنــه، أن رســـول االله صــلى االله علیــه وســـلم قــال َِّ

ــاح بعوضــة ــد اللــه جن ــزن عن ــوم القیامــة، لا ی ــسمین ی ــأتي الرجــل العظــیم ال ٍلی ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ َ ُ ُْ َّ َِ َ ََّ َ ُْ ُ َ، وقــال»ْ َ َ: 
ُاقرءوا، « َ ًفلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا{ْ ْ َُ ِ ِ َِ َْ ََ ُْ ُ َ َ   .)١(»]١٠٥: الكهف [}َ
: ، وفـي الحـدیثالضخم في جسمه ولا إیمـان فـي قلبـه:   الرجل العظیم السمین یعني 

ُوالـوزن {: إثبات المیزان الذي توزن به الأعمـال یـوم القیامـة، مثلمـا فـي قـول االله تعـالى ْ َ َْ
َیومئذ الحقُّ فمن ثقلت موازینه فأُولئك هم المفلحون ُُ َ َِ ِ ٍِْ َُ َ َ َْ ُْ ُ ْ َْ َ ََُ َُ ِ َ ْ  ومن خفت موازینه فأُولئك الذین َ ُِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ ََ َْ َّْ َ

َخسروا أَنفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون ُ َ ْ ُِ ِ ِْ َ ََ ُِ َِ َُ َ ُ   .]٩، ٨: الأعراف[} ْ
   وظـاهر الحــدیث أن الــذي یــوزن هـو العبــد نفــسه، بینمــا دلـت أخبــار أخــرى علــى أن 

ِكلمتــان: "الله علیـه وسـلمالحــسنات والـسیئات، مثـل قولـه صــلى ا: الـوزن یكـون للأعمـال َ َ ِ َ 
ِخفیفتان علـى اللـسان، ثقیلتـان فـي المیـزان ِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِّ َ ً، ودلـت بعـض الأخبـار أیـضا )٢(الحـدیث" ..َ

على أن الصحائف التي تكتب فیها الحسنات والسیئات هي التـي توضـع فـي المیـزان،  
ا، ً ذلـك كلـه صـحیحیمكـن الجمـع بـین هـذه الآثـار بـأن یكـون: "قال ابن كثیر رحمـه االله

   .)٣("فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة یوزن فاعلها، واالله أعلم
وٕاذا : "   والمیــزان بكــون بعــد الحــساب عنــد جمهــور العلمــاء، قــال القرطبــي رحمــه االله

 فینبغــي أن یكــون بعــد ، لأن الــوزن للجــزاء، وزن الأعمــاله كــان بعــد،انقــضى الحــساب
ـــدیر الأعمـــال فـــإن ا،المحاســـبة  والـــوزن لإظهـــار مقادیرهـــا لیكـــون الجـــزاء ،لمحاســـبة لتق

  .، واالله تعالى أعلم)٤("بحسبها
   وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن هنـــاك مـــن یـــستثنى مـــن الحـــساب والمیـــزان، فـــبعض 

ـــل ـــار، وقی ـــر حـــساب، مثلمـــا ورد فـــي صـــحیح الأخب ـــة بغی ـــدخلون الجن  إن: المـــؤمنین ی
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٨٥(، ومسلم )٤٧٢٩(رواه البخاري ) ١(
  .)٣٩٠ / ٣ (:لقرآن العظیمتفسیر ا) ٣(         .       تقدم تخریجه بفضل االله تعالى) ٢(
   .)٧١٥ (ص: الآخرةالتذكرة بأحوال الموتى وأمور ) ١(



 - ٩٨ -

ًبعـض الكفـار یـدخلون النــار أیـضا بغیـر حـساب، واســتأنس أصـحاب هـذا القـول بالآیــة 
ِیعــرف المجرمــون بــسیماهم فیؤخــذ بالنواصــي والأَقــدام{: الكریمــة َ َْ َْ َْ َِ َِّ ِ ُِ َ ْ ُ ُْ َ ُ ُ َُ ِ ْ ُ ، واالله ]٤١: الــرحمن[} ْ

  .أعلم، نسأل االله السلامة والعافیة
***  
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  لحدیث الثامن والعشرونا
ــه بَ:    عــن صــفوان بــن محــرز المــازني، قــال ُینمــا أَنــا أَمــشي مــع ابــن عمــر رضــي الل َُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ْْ
َعنهمــا آخــذ بیـــده، إذ عــرض رجــل، فقـــال ََ ٌ ُ َ َ َ ََ َ َ ُْ ٌِ ِِ ِ ِ ِكیــف ســمعت رســـول اللــه صــلى االله علیـــه : ْ َّ ِ َّ ِْ َ َْ َ ُ ََ ُ ََ َْ َ

َوســلم یقــول فــي النجــوى؟  َ َْ َّ ِ َُّ ُ َ َفقــالَ ُســمعت رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم یقــول: ََ َُ َ ََ ََّ ِ َّ ِ َّ َِ َ ُ َْ َُ ُ َ إِنَّ «: ْ
ُالله یدني المؤمن، فیضع علیه كنفه ویستره، فیقول َ ُْ ََ ُ َ َ َ َُ َُ ُُ ْ َ ُ َ ََ َ ِ ِْ َُ ِ ْ َأَتعرف ذنب كذا، أَتعـرف ذنـب كـذا؟ : َّ َ َ ََ ََ َْ ُْ ُِ ِْ َْ َ

ُفیقول ُ َنعم أَي رب، حتى إذا ق: ََ َِ َّ َ ِّ َ ْْ َ َرره بذنوبه، ورأَى في نفسه أَنه هلـك، قـالَ َ َُ َ ََّ ُ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ََ ِ ِ َسـترتها علیـك : ُ ْ َ َ َ ُ َْ َ
ُفي الدُّنیا، وأَنا أَغفرها لك الیوم، فیعطـى كتـاب حـسناته، وأَمـا الكـافر والمنـافقون، فیقـول  َُ ُ َّ َ َْ َ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ ْ

ُالأَشهاد َ ُهؤلاء الذین كذب{: ْ َ َ َ ِ َِّ َ ُ َوا على ربهم أَلا لعنة الله على الظالمینَ ِ ِ َِّ َ َ ََ ََّ ُ َِّ ْ َ ْ    .)١(»]١٨: هود [}َِ
 هـا والمـراد ،سرار الواحد بـالكلام مـع آخـر علـى انفـرادأو إ ،اĎهي التكالم سر: النجوى   
 ما یقع بین االله تعالى وبین عبـده المـؤمن یـوم القیامـة مـن إطلاعـه علـى معاصـیه :هنا
یقربـــه، : أي" یـــدني المـــؤمن: "، وقولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلمبحانه منـــه ســـًا فـــضلاĎســـر

 : یقـال،مـستفاد مـن قـرب الرحمـة: "قال ابـن تیمیـة رحمـه االله" فیضع علیه كنفه: "وقوله
 هیـستریلقـي علیـه سـتره وحفظـه، ف: معنـاه: ، قلـت)٢(" في إنعامه: أي،أنا في كنف فلان

وهـذا علـى عكـس مـا یكـون فـي شـأن ، لئلا یفتضح أمامهم فیخزى، عن رؤیة الخلق له
الكافر والمنافق، فإنهم یفتضحون على رؤوس الأشهاد، جزاء لهـم علـى مـا كـذبوا علـى 

 الطــرد هــي: ربهــم، ونــسبوا إلیــه مــا لا یلیــق مــن الزوجــة والولــد والــشریك والنــد، واللعنــة
  .، نسأل االله العافیةالعذاب الدائم في جهنمتقریر  و جل وعلا،تهمن رحموالإبعاد 

إثبـات المعــاد والحـساب، والتمییـز بـین حــال المـؤمن ومـن سـواه، فقــد :    وفـي الحـدیث
یحاسـب المـؤمن علــى مـا كــان منـه مــن آثـام، إلا أن االله تعــالى یـستره ویعفــو عنـه، أمــا 

  .  الكافر والمنافق فیفضح أمام الخلائق
***  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٧٦٨(ومواضع، ومسلم ) ٢٤٤١(رواه البخاري ) ١(
  .)١٦٦ / ٨ (:بیان تلبیس الجهمیة ) ٢(



 - ١٠٠  -

  الحدیث التاسع والعشرون
َكنـا عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :    عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه، قـال ََّ ِ َّ َِ َ َُْ َ ُ َِ ِ َ ْ َّ ُ

ــ َضحك، فقــالفَ َََ ِ ــدرون مــم أَضــحك؟«: َ ُهــل ت َ ْ ََّ ِْ ُ ْ َقــال» ََ َاالله ورســوله أَعلــم، قــال: َُْ قلنــا:َ َ ُ ََ ُْ ُ ُ َ ْمــن «: ُ ِ
ُمخاطبة العبد ربه، یقول َُ َ َُ َّ َ ُِ ِْ َ ْ َیـا رب أَلـم تجرنـي مـن الظلـم؟ قـال: َ َ ِ ُّْ َ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ََ ِّ ُیقـول: َ ُ َبلـى، قـال: َ َ َ ُفیقـول: َ ُ ََ :

َفإني لا أُجیز عل ََ ُ ِ ِّ َى نفسي إلا شاهدا مني، قالَِ َ ِّ ِِ ِ ًِ َ َّ ْ ُفیقـول: َ ُ ًكفـى بنفـسك الیـوم علیـك شـهیدا،: ََ ِ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َ ِ َ َ 
َوبــالكرام الكــاتبین شــهودا، قــال ََ ً َُ ُ ِ ِِ ِْ ِْ َ ِفیخــتم علــى فیــه، فیقــال لأَركانــه: َ ِ ِ َِ ُْ ِ َ َُ َ َُ َُ َ َانطقــي، قــال: ْ َ ِ ِ ُفتنطــق : ْ ِ َْ َ

َبأَعمالـه، قـال َ ِ ِ َ ْ َّثـم یخلـ: ِ َ ُ َّ ُى بینـه وبـین الكـلام، قـال فیقـولُ َ َُ ََ َ ََ َ ِ ْ َ ُْ َْ ُبعـدا لكـنَّ وسـحقا، فعـنكنَّ كنــت : َ ًْ ْ ً َُ ُ َُ ُ ََ ْ ْ ُ
ُأنُاضل ِ َ«)١(.  

   في الحدیث یؤتى بأحد العصاة، فیدلي بحجته أمام االله لیخلص نفـسه مـن العـذاب، 
 أراد وكــأن الرجــل، "ًفـإني لا أجیــز علــى نفـسي إلا شــاهدا منـي: "فیقـول لربــه جـل وعــلا

ــدنیا یــأتي تلــك الأعمــال،بالــشاهد أقاربــه  فیــسترونها علیــه، أو  ومــن كــانوا یرونــه فــي ال
ًكفى بنفسك الیوم علیـك حـسیبا{: یدفعون عنه أي تهمة، فیقول الرب تبارك وتعالى له َ َ َِ َِ َْ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ {

یخـتم علـى فمـه، فیقـال لا أحد أقرب إلیـك مـن أعـضاء جـسدك، و: ، أي]١٤: الإسراء[
 لا تنكـــر انطقـــي، فتنطـــق الأركـــان بأعمالـــه وأفعالــه التـــي باشـــرها وارتكبهـــا،: ئهلأعــضا

ًمما عمل شیئا، ولا تخفي شیئا، یـتكلم بـالكلام المعتـاد، فیقـول لن فمـه عـ ثم یرفـع الخـتم ً
   .نُّا لكً هلاك:ا، أيً وسحقَّنُا لكًبعد: لأعضائه التي شهدت علیه

ــــه    ــــت أناضــــل: "وقول أدافــــع   كنــــت مــــن العــــذابصــــكن لأجــــل خلا:أي" فعــــنكن كن
ــا أَیــدیهم {: ، ومــصداق هــذا فــي القــرآن الكــریموأجــادل ْالیــوم نخــتم علــى أَفــواههم وتكلمن ُ ِْ ِِ ِ ِْ َ ْ َِّ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ

َوتشهد أَرجلهم بما كانوا یكسبون ُُ َ ُِ ْ ُ َ َْ ِْ ُ َُ ْ َ َِحتـى إذا{: ، وقولـه جـل شـأنه]٦٥: یـس[} َ َّ َمـا جاءوهـا  َ ُ َ َ
ُشهد علیهم سمع َْ ْ ِ ِْ َ َ َ َهم وأَبصارهم وجلودهم بما كانوا یعملونَ ُُ َُ َ ْ ْ ُ ْْ َُ ُُ َ ِ ُ َُ َ َْ   ْوقـالوا لجلـودهم لـم شـهدتم ُْ ْ ِ َ َ ِ ِ ِِ ُ ُُ َ َ

َعلینا قالوا أَنطقنا الله الذي أَنطق كل شيء وهو خلقكم أَول مـرة والیـه ترجعـون  َ ُُ َ َ ََ َُْ ِٕ ٍ ِْ َْ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َِ َّ َ ٍَ َ َْ ُ َ ُُ ْ َ َّ َّ َّ َ ََ ومـا َ َ
ُكنتم تـستتر َِْ َ ُْ ْ َون أَن یـشهد علـیكم سـمعكم ولا أَبـصاركم ولا جلـودكم ولكـن ظننـتم أَنَّ اللـه لاُ ْ َ ُ َ َ ََ ُ َ ََّ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُْ َ َْ ْْ َ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٨٧٧٨(، والحاكم )٧٣٥٨(، وابن حبان )٣٩٧٧(، وأبو یعلى )٢٩٦٩(رواه مسلم ) ١(



 - ١٠١  -

َیعلم كثیرا مما تعملون ُ َّ ََ ًْ َْ ِ ِ َ ُ   .]٢٢ -٢٠: فصلت[} َ
ٌّ   وفي نطق الجوارح واشهادها إعجاز دال علـى عظـیم قـدرة االله تعـالى، كمـا أنـه أبلـغ  ٕ

إقـــرار غیـــر النـــاطق أبلـــغ فـــي  ":مظـــاهر العـــدل یـــوم القیامـــة، قـــال القرطبـــي رحمـــه االله
ـــاطقمـــن  الحجـــة ـــاج إلـــى ً لخروجـــه مخـــرج الإعجـــاز، إن كـــان یومـــ،إقـــرار الن ا لا یحت
  .)١("إعجاز

ٕإثبـــات المعـــاد والحـــساب، واثبــات صـــفة الكـــلام الله جـــل وعـــلا علـــى :    وفــي الحـــدیث
الوجـــه الـــذي یلیـــق بـــه، والكـــلام مـــع الكفـــار یكـــون كـــلام تـــوبیخ وتبكیـــت وتقریـــع، علـــى 

عظمــة قــدرة االله تعــالى وتمــام عدلــه، النحــو الــذي تقــدم فــي شــرح حــدیث ســابق، وبیــان 
  .واالله المستعان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٩ / ١٥(: الجامع لأحكام القرآن) ١(



 - ١٠٢  -

  الحدیث الثلاثون
ُســمعت رســول االله صــلى االله : یــة بــن أبــي ســفیان رضــي االله عنهمــا قــال   عــن معاو ََّ َِ ُ َِ َ ُ ْ

ُعلیه وسلم یقول ُ َ ََ ََّ َِ ِالمؤذنون أَطول الناس أَعناقا یوم القیامة«: َْ ِ َِّ َُ َْ َْ ْ ً َ ُْ ِ َّ ُ َ ْ َ َ«)١(.  
   الحــدیث مــن أهــم وأعظــم فــضائل المــؤذنین، واختلــف أهــل العلــم فــي تأویلــه، فمــنهم 

إذا ألجــم النــاس العــرق یــوم القیامــة طالــت أعنــاقهم لــئلا : ظــاهره، قــالوامــن حملــه علــى 
معنـاه أن المــؤذنین : ، ومـنهم مـن حملهـا علــى المجـاز، قـالواینـالهم ذلـك الكـرب والعــرق

ًأكثر الناس تشوفا إلى رحمة االله تعالى،  لأن المتشوف یطیل عنقـه إلـى مـا یتطلـع إلیـه ّ
 یـــوم ســـادة ورؤســـاءیكونـــون  معنـــاه أنهــم :وقیـــل ،)٢(فمعنــاه كثـــرة مـــا یرونـــه مــن الثـــواب

، فكــل مـــن اً معنــاه أكثــر أتباعــ: وقیــل، والعــرب تــصف الــسادة بطــول العنــقالمحــشر،
  .ًسمع النداء للصلاة ولباه یأتي تابعا لهم، واالله تعالى أعلم

إن الحدیث خـرج مخـرج الثنـاء علـیهم، والتـشریف لهـم، فـلا شـك أنـه وعـد :    وبالجملة
ٕإثبــات المعــاد، واثبــات بعــض الخــصوصیة : الثــواب لهــم، وفــي الحــدیثصــادق بحــسن 

لــبعض الفئــات مــن النــاس، حیــث یحــشرون علــى هیئــة مخــصوصة بحــسب مــا أســلفوا 
  .في دنیاهم، واالله الموفق
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٨٦١(، وأحمد )٧٢٥(، وابن ماجة )٣٨٧(رواه مسلم ) ١(
  ).٩٢، ٩١/ ٤: (شرح صحیح مسلم للنووي) ٢(



 - ١٠٣  -

  الحدیث الحادي والثلاثون
ــــه، قــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم ــــاري رضــــي االله عن  :   عــــن أبــــي ذر الغف

ِوالذي نفسي بیده« ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ ُما من رجل تكون له  َ َُ ُ َ ٍ ُ َ َْ َإبل، أَو بقـر، أَو غـنم، لا یـؤدِّي حقهـا، إلا أتُـي ِ ِ َّ َِّ َِ ْ َْ ُ ََ َ ٌ َ َ ٌ َ ٌ ِ
ْبها یوم القیامة، أَعظم ما تكون وأَسـمنه تطـؤه بأَخفافهـا، وتنطحـه بقرونهـا، كلمـا جـازت  َ ُ َُ ُ ُ َ ََ ُ َ َ ََّ َ َ ْ ْ َِ ُ ِْ ِ ُِ ُ َُ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ِْ َُ َ َْ

َأُخراها ردَّت علیه أُولاها، حتى یقضى ب ُ َ ََ ْْ َّ َ ْ ََ ِ َ ُ َ ِین الناسْ َّ َ ْ«)١(  .  
ً   الحدیث یحذر تحـذیرا شـدیدا مـن إثـم منـع الزكـاة المفروضـة علـى أصـحاب الأمـوال  ً
ونحوها، حیث یبـدأ عقابـه فـي المحـشر قبـل بـدء الحـساب، فـإن كانـت تلـك البهـائم مـن 

ٕ فإنها تظل تطؤه بأخفافهـا دون توقـف حتـى یبـدأ الحـساب، وان ،ذوات الأخفاف كالإبل
 فإنهــا تظــل تنطحــه بقرونهــا دون توقــف حتــى یبــدأ ، القــرون كالأغنــامكانــت مــن ذوات

  .الحساب، وذلك كله على رؤوس الأشهاد
إثبات المعـاد والحـشر، وأن بعـض الفئـات مـن النـاس یحـشرون علـى :    وفي الحدیث

صــورة مخــصوصة، ویحــصلون علــى جــزء مــن عقــوبتهم قبــل بــدء الحــساب، نــسأل االله 
  .به من الخذلانالسلامة والعافیة، ونعوذ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٩٠(، ومسلم )١٤٦٠(رواه البخاري ) ١(



 - ١٠٤  -

  الحدیث الثاني والثلاثون
ُأَنـا أَول «: الله علیـه وسـلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال رسـول االله صـلى ا    َّ َ

ِالناس یشفع في الجنة َِّ ََّ َْ ُ َ ْ ً وأَنا أَكثر الأَنبیاء تبعا،ِ ََ ََ ِ ِ ْ ْ َُ ْ ِأَنا أَول شفیع فـي «: ، وفي بعض طرقه»َ ٍِ َ ُ َّ َ
َالجنة، لم یصدَّق نبي من الأَنبیاء ما صدِّقت، وانَّ من الأَنبیاء نبیا مـ َ ْč ِْ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ َْ ْ َْ ُ َِٕ َ ُ ٌَّ ْ ِا یـصدِّقه مـن أُمتـه َّ ِ َِّ ْ ُ ُ َ ُ

ٌإلا رجل واحد ِ َ ٌ ُ َ َِّ«)١(.  
ٕ   في الحدیث بعض مناقب سیدنا محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، واثبـات الـشفاعة لـه، 

ـــدخلها، وشـــفاعته علـــى أنـــواع فمنهـــا : وهـــو أول مـــن یـــشفع فـــي الجنـــة لأنـــه أول مـــن ی
أو لیخفــف  الجنــة، لیــدخلهم  یــوم القیامــةةلعــصاشـفاعته صــلى االله علیــه وســلم لــبعض ا

ـــار بعـــد دخولهـــا، ـــار، وشـــفاعته لخـــروج بعـــض الموحـــدین مـــن الن  مـــن عـــذابهم فـــي الن
ـــة لیرفـــع درجـــاتهم فیهـــاوشـــفاعته  ـــشفاعةلمـــن فـــي الجن  العامـــة لأهـــل ، هـــذا بجانـــب ال

 أنــه أكثــر الأنبیــاء : كــذلكمناقبــه صــلى االله علیــه وســلم ومــن الموقــف لیقــضى بیــنهم،
  لأنـه فـضیلة كبـرى،كثـرة الأتبـاع فـي الخیـرول یـوم القیامـة، ا مـؤمنین بـه وبرسـالتهًأتباع

، لأن من دعا إلـى الهـدى فلـه أجـره وأجـر مـن  یؤتى أجور أتباعهصلى االله علیه وسلم
  كــذلك وفیـهتبعـه، وبـذلك تظهـر هــذه الفـضیلة لنبینـا محمـد صــلوات االله وسـلامه علیـه،

 كمـا  نـصف أهـل الجنـةفهـمبیهـا، ا لنً االله عز وجل إكرامهاأكرمقد ، ففضیلة لهذه الأمة
  .دلت على ذلك الأخبار

   وتجدر الإشارة إلى أن ثمة شفاعات أخـرى للملائكـة، والـشهداء، وبعـض المـؤمنین، 
إثبـــــات المعـــــاد : وفـــــي الحـــــدیث. ًوأولاد المـــــسلمین الـــــذین مـــــاتوا صـــــغارا، واالله الموفـــــق

  . علیه وسلمبیان التكریم الرباني لنبینا محمد صلى االلهوالحشر والشفاعة، و
***  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٠٢(، والبیهقي في الشعب )٣١٦٥١(، وابن أبي شیبة )١٩٦(رواه مسلم ) ١(



 - ١٠٥  -

  الحدیث الثالث والثلاثون
: ، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال   عــن الأســود بــن ســریع رضــي االله عنــه

ِأَربعة یوم القیامة« َِ َ َ َْ َ ْ ٌ َ ِرجل أَصم لا یسمع شیئا، ورجل أَحمق، ورجل هرم، ورجل مـات فـي : ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ٌ ٌُ ُ ُ َ َُ َ َ ٌَ َ ْ ًْ َ ُ ْ َ ُّ
ُفترة، فأَمـا الأَصـم فیقـول ُ َََّ َ َُّ َ ْ ٍ ْرب، لقـد جـاء الإسـلام ومـا أَسـمع شـی: َْ َ ُ َ َ َْ َْ َُ َ َ َِْ َ ْ ُئا، وأَمـا الأَحمـق فیقـولِّ ُ َََّ ُ َ ْ ْ َ ً :

ُرب، لقد جاء الإسلام والصبیان یحذفوني بالبعر، وأَما الهرم فیقول ُ َّ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ُِّ َُ ََ ْ ْْ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ُْ ِّ ُرب، لقد جاء الإسلام : ْ َ َ َْ ِْ َ َ ْ ِّ َ
ُومــا أَعقــل شــیئا، وأَمــا الــذي مــات فــي الفتــرة فیقــول ُُ َََّ َِ َ َْ ََ ْ ِ ِ َِ َّ َ ًَ ْ ِّرب، : ْ ــاني لــك رســول، فیأخــذ َ ُمــا أَت ُ ٌْ َ َ ُ َ ََ َ ِ َ

ــیهم أَن ادخلــوا النــار، قــال َمــواثیقهم لیطیعنــه، فیرســل إل ُ َُ َ ْ ْ ََّ ِ َُّ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ ِ ُِْ َُ ُ ُ ْفوالــذي نفــس محمــد بیــده، لــو : َُ َ َِّ ِ ٍ َِ َِ ُ ُ َْ َ َّ َ
ًدخلوها لكانت علیهم بردا وسلاما َْ َ َ َُ َ ً َْ َ َِ ْ ْ ََ َ َ«)١(.  

: تهم یــــوم القیامــــة للخــــلاص مــــن العــــذاب   أربعــــة أصــــناف مــــن البــــشر یــــدلون بحجــــ
الأصــم، وهــو كــل ذي عاهــة حالــت بینــه وبــین بلوغــه الــدعوة، وخــص الأصــم بالــذكر 
ـــه  ـــي تعـــزل الإنـــسان عـــن ســـماع الـــذكر، فـــالأعمى یمكن لأن الـــصمم أشـــد العاهـــات الت
ســـماع الـــدعوة والخطبـــة والموعظـــة، وكـــذلك الأبكـــم الـــذي یعجـــز عـــن النطـــق وحـــده، 

تمكن مــن المــشي، والأصــم إذا أمكنــه تلقــي الــدعوة والعلــم، ومعرفـــة والقعیــد الــذي لا یــ
  .أصول الإسلام سقطت هذه الحجة عنه، واالله تعالى أعلم

المجنون الذي لا عقـل لـه ولا فهـم، ومـن ثـم فإنـه لا : الأحمق، أي:    والصنف الثاني
ـــث ـــة الإیمـــان وأركانـــه، والعمـــل بهـــا، والـــصنف الثال ـــدعوة ومعرف ـــشیخ ا: یمكنـــه فهـــم ال ل

مــن بلغتــه الــدعوة وقــد بلــغ أرذل العمــر، وقــد خــف عقلــه وخــارت قــواه، فلــم : الهــرم، أي
مـن مـات فـي الفتـرة، أي قبـل ظهــور : یمكنـه تلقـي الـدعوة والعمـل بهـا، والـصنف الرابـع

الجاهلیـــة الــذي هلكــوا قبــل مبعـــث  الإســلام، أو لــم یأتــه نبــي یبلغـــه الــدعوة، مثــل أهــل
  .النبي صلى االله علیه وسلم

أخــذ االله ســبحانه ً   وهــؤلاء جمیعــا حكمهــم أنهــم یمتحنــون فــي عرصــات القیامــة، بــأن ی
 اًاختبـار –فـي الحـال فیمـا یـأمرهم بـه، فیقبلـون، فیـأمرهم بأن یطیعـوه مواثیقهم وعهودهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٤١(، والطبراني )٧٣٥٧(، وابن حبان )١٦٣٠١(رواه أحمد ) ١(



 - ١٠٦  -

ا ً لأمــــر االله كانــــت علیــــه بــــردًامتثــــالاأطــــاع ودخلهــــا دخلوا النــــار، فمــــن یــــأن  بــــ–لهــــم 
 ودفــع فیهــا ب إلیهــاحُِ ســ تعــالىا لأمــر االلهًومــن لــم یــدخلها عــصیان، لــم تــضره، اًوســلام

 قـد عـصى االله فـي عرصـات القیامـة، بعـد ظهـور الـدلائل القاطعـة، ًدفعا، لأنـه إن كـان
  . فهو في الدنیا أعصى وأكفر، نسأل االله العافیة

   وقـــد اعتــــرض بعــــضهم علــــى هــــذا الحـــدیث زاعمــــین أن الــــدنیا هــــي دار الامتحــــان 
والتكلیــف، لا الآخــرة، وهــذا الاعتــراض مــردود علــیهم، فقــد ثبــت بــصحیح الأخبــار أن 

ً في قبره وقد فـارق الـدنیا، كمـا یمـتحن أهـل الموقـف جمیعـا بـأن یـؤمروا الإنسان یمتحن
عــدم التكلیــف بعــد أن یقــع الاســتقرار فــي ٕبالــسجود الله تعــالى، وغیــر ذلــك، وانمــا یكــون 

، قـال ابـن القـیم رحمـه الجنة أو النار، وأما في عرصات القیامة فلا مانع مـن الاختبـار
ــدار الآخــرة، وقــالوايع الامتحــان فــقــد نــص جماعــة مــن الأئمــة علــى وقــو: "االله لا :  ال

، )١(" ذكــره البیهقــى عــن غیــر واحــد مــن الــسلف،ینقطــع التكلیــف إلا بــدخول دار القــرار
وهــذا القــول هــو الــذي حكــاه الــشیخ أبــو الحــسن علــي بــن : "وقــال ابــن كثیــر رحمــه االله

فظ إســماعیل الأشــعري، رحمــه االله، عــن أهــل الــسنة والجماعــة، وهــو الــذي نــصره الحــا
 وكــــذلك غیـــره مــــن محققـــي العلمــــاء والحفــــاظ ،أبـــو بكــــر البیهقـــي فــــي كتـــاب الاعتقــــاد

  .)٢("النقاد
ا، ولا یعـذب ً وأنـه لا یظلـم أحـد،بیـان عـدل االله تعـالىإثبات المعـاد، و:    وفي الحدیث

  .ا إلا بعد بلوغ الحجةًأحد
***  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         .)٤٠٠ / ١ (:طریق الهجرتین وباب السعادتین) ١(
  .)٥٨ / ٥(: لقرآن العظیمتفسیر ا) ٢(



 - ١٠٧  -

  الحدیث الرابع والثلاثون
: أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال:    عن جابر بن عبد االله رضـي االله عنهمـا

ْمن « َقال حین یسمع النداءَ َ َِّ ُ َ ْ َ ِ َ ًاللهـم رب هـذه الـدَّعوة التامـة، والـصلاة القائمـة آت محمـدا : َ َّ َ ََّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََّ ِ ْ َ َّ َّ ُ َّ
ِالوسیلة والفضیلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي یوم القیامة ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ً ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ ُ ُ ً َُ َ َ َْ َّْ ََّ َ َ َ َ َْ ْْ َ َ«)٢(.  

" الـدعوة التامــة"الإعــلام بـدخول وقــت الـصلاة المفروضــة، و: اء هـو الأذان، أي   النـد
الكاملـة التـي وهـي الـدعوة ألفاظ الأذان التي یدعى بها إلى عبـادة االله تعـالى، : یراد بها

هـــي المنزلـــة : الوســـیلة، ولا یـــدخلها تغییـــر ولا تبـــدیل، بـــل هـــي باقیـــة إلـــى یـــوم القیامـــة
هـي المرتبــة : والفـضیلة نبغـي إلا لـه صـلى االله علیـه وسـلم،فـي الجنـة التـي لا ت العالیـة

   .الزائدة على سائر المخلوقین، ویحتمل أن تكون الفضیلة منزلة أخرى
التــــي یحمــــده لأجلهــــا جمیــــع أهــــل هــــو مقــــام الــــشفاعة العظمــــى :    والمقــــام المحمــــود

ْعــسى أَن{: وقــد وعــده االله تعــالى بــه فــي قولــه تعــالى،  یــوم القیامــةالموقــف َ َ یبعثــك ربــك َ َُّ َ َ َ ْ َ
ًمقاما محمودا ُ َ ً َْ   .]٧٩: الإسراء[} َ

   وهذا الذكر الوارد فـي الحـدیث ینبغـي أن یـداوم علیـه العبـد كلمـا سـمع الأذان، ومـن 
اسـتوجب واسـتحق شـفاعة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یـوم فضله أن مـن واظـب علیـه 

ــالقیامــة، و ى، أو رفــع الــدرجات فیهــا، ة ســبب لــدخول الجنــة بــإذن االله تعــالشفاعهــذه ال
مـــن ســـأل لـــه هــذه الوســـیلة فقـــد حلــت علیـــه الـــشفاعة یـــوم : "قــال ابـــن تیمیـــة رحمــه االله

االله علیـه وسـلم اسـتحقوا  فلمـا دعـوا للنبـي صـلى ، لأن الجزاء مـن جـنس العمـل،القیامة
  .)٢(" فإن الشفاعة نوع من الدعاء،أن یدعو هو لهم

 هة العظمــى للنبــي صــلى االله علیــه وســلم، وفیــإثبــات المعــاد والــشفاع: وفــي الحــدیث   
فــي أوقــات الــصلاة حــین تفــتح أبــواب الــسماء لا ســیما  ،الــدعاءالــذكر والحــض علــى 

  .، واالله المستعانللرحمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٧٢٢(، وابــــن ماجــــة )٢١١(، والترمــــذي )٦٨٠(، والنــــسائي )٥٢٩(، وأبــــو داود )٦١٤(رواه البخــــاري ) ١(
  .)٢٠٠ / ١ (:مجموع الفتاوى) ٢(                                    ).١٤٦١٩(وأحمد 



 - ١٠٨  -

  الحدیث الخامس والثلاثون
ُقلــت لأَبــي ه:    عــن أبــي حــسان خالــد بــن غــلاق القیــسي قــال ُِ ِ َریــرةُْ َ َإنــه قــد مــات لــي : َْ ِ َ َ ْ َ ُ َِّ

َابنان، فما أَنت محدثي عن رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم بحـدیث تطیـب بـه أَنفـسنا ْ َ َ َْ َ َ ُُ ْ ِْ ٍ ِ َّ ِ َّ ِِ ُِ َ َ ْ َ ََِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِّ َ ِ 
َعـن موتانـا؟ قــال َ َ َ ْ َ ْ َقـال: َ ْنعــم، : َ َ َصــغارهم دعـامیص الجنــة یتلقــى أَحـدهم أَبــ«َ َ َ َ َْ ْ ُُ ُُ ََّ َ ََ ِ ِ َِّ ْ َ أَو قــال- ُاهُ َ ْ: 

ِأَبویه ْ َ ِفیأخذ بثوبه، - َ ِ َِْ ُ ُ ْ َ َ أَو قال- َ َ ِبیده :ْ َِ َكما آخذ أَنا بصنفة ثوبك هـذا، فـلا یتنـاهى، - ِ ََ ََ َ َ َ َ َُ ِ َِْ ِ َِ َ ُ ََ - 
َأَو قال َ ِ فلا ینتهي :ْ َ ْ ََ َ حتى یدخله االله وأَباه الجنة-َ َّ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ِ ْ َّ«)١(  .  

 :وأصـــل الـــدعموص: "، قـــال النـــووي رحمـــه االلهأي صـــغار أهلهـــا:    دعـــامیص الجنـــة
، وصـنفة )٢(" أي أن هـذا الـصغیر فـي الجنـة لا یفارقهـا،دویبة تكون في الماء لا تفارقه

  .أي طرفه: الثوب
ــد مــن المــسلمین، وفیــه إثبــات المعــاد     والحــدیث فیــه مواســاة جلیلــة لمــن مــات لــه ول

بر علــى فقــد الولــد واحتــسابه، الحــث علــى الــص: ًوشــفاعة الولــدان لآبــائهم، وفیــه أیــضا
  .وٕاثبات أن أطفال المسلمین في الجنة إن شاء االله تعالى

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٥(، والبخاري في الأدب المفرد )١٠٣٣١(، وأحمد )٢٦٣٥(رواه مسلم ) ١(
  .)١٨٢ / ١٦ (: مسلمصحیحشرح ) ٢(



 - ١٠٩  -

  الحدیث السادس والثلاثون
ِســأَلت رسـول االله صـلى االله علیــه :  قالـت،   عـن أم المـؤمنین عائـشة رضــي االله عنهـا َّْ َُ َ ُ ََ ُ َِ َ ْ

َّوســلم عــن قولــه عــز وجــل َ َ ْ ََ َ ََّ ِ َِّ َْ ُیــوم تبــدَّل الأَرض غیــر الأَرض والــسماوات{: َ َُ ََ ََّ ِ ْ ْْ ْْ َ ُ َ َُ َ ] ٤٨: راهیمإبــ[} ْ
ْفأَی ٍِن یكون الناس یومئذَ َ ْ َ َُ َّ ُ ِ یا رسول االلهَُ َ ُ َ َ فقال؟َ ِعلى الصراط«: ََ َ ِّ َ َ«)١(.  

   اختلف أهـل التفـسیر فـي المـراد بتبـدیل الأرض والـسموات، فـذهب جماعـة مـن أهـل 
ــم إلــى أن المــراد تغییرهــا مــن هیئــة إلــى "تبــدیل أوصــافهما، فتبــدیل الأرض یعنــي : العل

 تـــسییر جبالهـــا، وطـــم أنهارهـــا، وتـــسویة أودیتهـــا وقطـــع أشـــجارها، وجعلهـــا هیئـــة، وهـــي
تغییر حالها بتكـویر شمـسها، وخـسوف قمرهـا وانتثـار : ا، وتبدیل السمواتًا صفصفًقاع

  .)٢("نجومها، وكونها مرة كالدهان، ومرة كالمهل
    وذهــب آخــرون إلــى أن المــراد تبــدیل ذواتهمــا بــأرض وســموات أخــر، ویبــدو أن هــذا

ولهــذا ،  التبــدیل تغییــر الــذات مــن الآیــة، أنعائــشة رضــي االله عنهــامــا فهمتــه الــسیدة 
 النبـي صـلى االله علیـه عنـد تبـدیل الأرض؟ فقـال: فأین یكون النـاس یومئـذ، أي: تسأل

  ". على الصراط ":وسلم
 علــى  یعبــر مــن فوقهــا النــاس إلــى الجنــة،قنطــرة علــى النــار   والــصراط هــو جــسر أو 

  .إثبات المعاد والصراط، نسأل االله السداد: ، وفي الحدیثحسب أعمالهم
***  

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤٠٦٩(، وأحمد )٤٢٧٩(، وابن ماجة )٣١٢١(، والترمذي )٢٧٩١(رواه مسلم ) ١(
  .)٣٦٢ / ٤ (: البغويتفسیر) ٢(



 - ١١٠  -

  الحدیث السابع والثلاثون
ُأَن النــاس قــالوا   عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه،  َ َ َّ َیــا رســول اللــه هــل نــرى ربنــا یــوم : َّ ْ َ َ ََ ََ َ ََّ ْ ِ َّ َ ُ

َالقیامــة؟ قــال َ ِ َِ ــة البــدر«: َ ِهــل تمــارون فــي القمــر لیل ِْ ََ َ َ َ َْ َ ُ َِ َ ُ ٌ لــیس دونــه ســحاب،ْ َ َ َُ َُ ْ ُ قــالوا،»َ َلا یــا : َ َ
َرســول اللــه، قــال ََ ِ َّ ُ ِفهــل تمــارون فــي الــشمس«: َ ْ َّ ِ َ ُ َ ُ ْ َ ٌ لــیس دونهــا ســحاب،َ َ َ ََ َ ُ ْ ُ قــالوا،»َ َلا، قــال: َ َ َ :

ُفإنكم ترونه كذلك، یحشر الناس یوم القیامة، فیقول« َ ُُ َ َ َ َُ َِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ُْ َّ َّ َِ َْ َ ُ َ ْمن كان یعبد شیئا فلیتبع، فمنهم : َ َُ ْْ ِ َ َْ َ ُ ََِّ ْ ً ْ َ ُ َ َ ْ
ُمن یتبع َِّ َ ْ ُ الشمس، ومنهم من یتبع القمر، ومنهم من یتبـع الطواغیـت، وتبقـى هـذه الأُمـة َ َّ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َْْ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُِ َِّ ََّ ََ ْ َ َ َ ُْ ُِ ِ ْ َّ

ُفیها منافقوها، فیأتیهم الله فیقول ُ َُ ََ َُ َّ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َأَنا ربكم، فیقولون هـذا مكاننـا حتـى یأتینـا ربنـا، فـإذا : َ َِ َ ُّ َ َُّ َ َُ ََ َ ْ ََ َ َ َِْ َّ َ َُ َ ُ ُ
ُاء ربنا عرفناه، فیـأتیهم اللـه فیقـولجَ ُ َ َ ُ ََ َ ُُّ َّ ُ ِ ِْ َ َْ َ َ َأَنـا ربكـم، فیقولـون: َ ُ ُ ََ ُّْ َُ ُأَنـت ربنـا، فیـدعوهم فیـضرب : َ ُ ُ ََ ْ َْ ََ َ ُُّ ْ َ ْ

َالصراط بین ظهراني جهنم، فأَكون أَول من یجوز من الرسل بأُمته، ولا یـتكلم یوم َ َ َْ ََ َ ُ َ َ َُ ََّ َِ ُ َ َُ َ َّ َ ُ َِّ ُِ ِ َِّ ُِّ َ ُ َْ َ َّ ْ َ ْ ٌئـذ أَحـد ْ َ ٍ ِ
ٍِإلا الرسل، وكلام الرسل یومئذ َ ْ َ ِ َُّ َ ُُّ ُُّ َ َ ُ ِاللهم سلم سلم، وفي جهـنم كلالیـب مثـل شـوك الـسعدان، : ِ َ ْ ْ َ َُّ َِ ِ َِ ُ َْ ُ ََ َّ ِ َ َ َْ ِّْ ِّ ََّّ

ِهل رأَیتم شوك السعدان؟ َ ْ َّْ َ َ ْ َُ ْ ْ ُقالوا» َ َنعم، قال: َ َ ْ َ َفإنهـا مثـل شـوك الـسعدان غیـر أَ«: َ ْ َ ِ َ ْ ْ ََّ ِ َِ ُ ْ َّ ُنـه لا یعلـم َِ َ ْ َ َ ُ َّ
ُقدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأَعمالهم، فمنهم من یوبق بعمله، ومنهم من یخردل  ََ ُ ُْ ُ َ ُْ ْ َْ ْ َ َ ْ ْ َ َُ ُ َْ ِْ َّ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ُ َ َْ َ َّ َّ َ

َثم ینجو، حتى إذا أَراد الله رحمة من أَراد من أَهل النار، أَمـر اللـه الم َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ََّ ِ َِّ َّ ِْ ْ ِْ َ ْ َ َّ َ ُ َْ َلائكـةَُّ َ ِ ُأَن یخرجـوا : َ ُِ ْ ْ
َمن كان یعبد الله، فیخرجونهم ویعرفونهم بآثار الـسجود، وحـرم اللـه علـى النـار أَن تأكـل  ُ ََْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِ ََّ َ ُ َ ُ ُ ُ َُ َ ُ ََّ ََّ َ َُّ َ ِ ْ ْ َُ ْ ُ َْ َ ُْ َ

ِأَثر السجود،  ُ ُّ ِفیخرجون من النارََ َّ َ َِ ُ َُ ْ ُ قـد امتحـشواَ َ َ ْ ْ َ فیـصب علـیهم مـاء الح،َ َ ُُ ََ ْ ِ ْ َ ُّ َیـاة، فینبتـون كمـا َ َ َ ُ ُ َ َْ َ ِ
ِتنبت الحبة في حمیل السیل، ثم یفرغ الله من القضاء بین العباد ویبقى رجل بین الجنـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُْ ْ ْ َ ٌْ َ َُ َ َْ َّ ِ ُِ ْ َُّ َّ ُ َّ َ

ِوالنار َّ ِ وهو آخر أَهل النار دخولا الجنـة مقبـل بوجهـه قبـل النـار، ،َ ِ َِّ َّ ََّ ٌ َُ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ْ ُ َُ ً ُ ِ ْ ُفیقـولُ ُ ْیـا رب اصـرف : ََ ِ ْ ِّ َ َ
ُوجهي عن النار، قد قشبني ریحها وأَحرقني ذكاؤها، فیقول َُ َ ُ َ ََ َ ُْ ََ َ َ َِ َِ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َهل عسیت إن فعـل ذلـك بـك : َِّ َِ ِ َِ َ ُ ْ َِ َ ْ َ َ ْ

ُأَن تسأَل غیر ذلك؟ فیقول َُ ََ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َلا وعزتك، فیعطي الله مـا یـشاء مـن عهـد ومیثـ: ْ ِ ِ َِ ُ ٍَ ِ ِْ َ َ ُْ َ ََ َ َّ ْ َ َّ ُاق، فیـصرف َ ِ ْ ََ ٍ
َاللـه وجهــه عــن النــار، فـإذا أَقبــل بــه علــى الجنــة، رأَى بهجتهـا ََ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َِّ ِ ََّ ِ َ ْ ََ ِ ِ ُ ُْ َ ْ ســكت مــا شــاء اللــه أَن ،َّ ُ ََّ َ ََ َ َ

َیسكت، ثم قال َُ َُّ َ ْ ُیا رب قدِّمني عند باب الجنة، فیقول اللـه لـه: َ ُ ََ ُ َّْ ُ َ َ َ ََ ِِّ ِ َِّ ِ ْ َ َأَلـیس قـد أَعطیـت ال: َ ْ ْ َْ ْ َ َ َعهـود َ ُ ُ
ــول ــت ســأَلت؟ فیق ــذي كن ــسأَل غیــر ال ــاق، أَن لا ت ُوالمیث ُ َُ َْ َ َ َ َْ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ َ َ ــا رب لا أَكــون أَشــقى خلقــك، : ْ َی ِ ْ َ ْ َُ ُ َ ِّ َ َ

ُفیقول ُ ُفما عـسیت إن أُعطیـت ذلـك أَن لا تـسأَل غیـره؟ فیقـول: ََ َُ َ ُ ََ ََ َْ ْ َْ ْ َ َ ْ َْ ِ َِ َ َِ َلا وعزتـك، لا أَسـأَل غیـر : َ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َِّ َ
َذلك، ف َ ِ َیعطي ربه ما شاء من عهد ومیثاق، فیقدِّمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها، فـرأَى َ ُ َ ََ َ َ ََّ َْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِِ ٍ ِ ُِ ٍُ َ َ َْ ْ َ

ُزهرتها، وما فیها من النضرة والـسرور، فیـسكت مـا شـاء اللـه أَن یـسكت، فیقـول ُ ُ َُ َ َ ََ ََ ُ ُ ْ َْ ْ َ َْ َّ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ُّ ِ َّ ِ ِ َ ِّیـا رب : ْ َ َ



 - ١١١  -

ِأَدخلنــي ا ِْ ــهْ ُلجنــة، فیقــول الل َّ ُ ُ َ ََ َ ــا ابــن آدم، مــا أَغــدرك، أَلــیس قــد أَعطیــت العهــود : َّ َویحــك ی َ َ َ َُ ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ
ُوالمیثاق، أَن لا تسأَل غیر الذي أُعطیت؟ فیقول َُ ََ َ َِ ِ ِْ َّْ َ َ َْ َ َ ْ ُیا رب لا تجعلني أَشقى خلقك، فیضحك : َ ََ َ َْ َ ِِّ ِْ َْ َْ َ ْ َ َ َ

ْالله عز وجل من ِ َّ ََّ ََ ُ ُه، ثم یأذن له فـي دخـول الجنـة، فیقـولَّ ُُ ََ َ ََ ِ َِّ ِ ُ ُ ُ َُ ْ ، فیتمنـى حتـى إذا انقطـع : َُّ َتمـنَّ َ َ ْ َ ِ ََّّ َ ََ ََ ََ
َّأُمنیته، قال الله عز وجل ََّ ََ ُ َُّ َ َ ُ َّ ِ َمن كذا وكذا، أَقبل یذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأَماني، قال : ْ َ َ ََ َ َ َ َُّ ْ ِْ ِ َِ َ ُِ َِّ َ ْ ِ َّ َ ُ ُ َُ ُّ ْ َ

َاللــه تعــ َ ُ ُلــك ذلــك ومثلــه معــه: َالىَّ َُ ََ ُ َْ َِ َ ُ قــال أَبــو ســعید الخــدري لأَبــي هریــرة رضــي اللــه ،»َِ َُّ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ُْ ُ ِ ُّ ِ ْ َ َ َ
َعنهما ُ ْ َإن رسول الله صلى االله علیه وسلم قال: َ ََ َ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َّ ُقـال اللـه«: ِ َّ َ ِلـك ذلـك وعـشرة أَمثالـه: َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ«، 

َقــال أَبــو هریــرة َ َْ ُ ُ َ ــ: َ ُم أَحفــظ مــن رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم إلا قولــهلَ َ َْ َْ ُ َ َْ َّ َّ ِ َّ ِ َّ ِِ َ ََ َ ُْ ِْ ْ َلــك ذلــك «: َ َِ َ َ
ُومثله معه َُ ََ ُْ ٍقال أَبو سعید» ِ ِ َ ُ َ ُإني سمعته یقول: َ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ِذلك لك وعشرة أَمثاله«: ِِّ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ«)١(.  

 وفـــي بعـــض طـــرق هـــل تـــشكون،: أي" هـــل تمـــارون: "   قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم
  ودون،أنكـم سـترون االله عـز وجـل فـي وضـوح تـام: والمعنـى، "هل تـضارون: "الحدیث

، كمـــا تــــرون الــــشمس فـــي وضــــح النهــــار مـــضیئة فــــي وقــــت أن تـــضركم هــــذه الرؤیــــة
ا مـضیئا ًالظهیرة، لیس بیـنكم وبینهـا سـحاب، وكمـا تـرون القمـر باللیـل لیلـة اكتمالـه بـدر

الوضـوح وزوال الــشك، لا تـشبیه للخــالق بــالمخلوق، ، والتــشبیه هنـا فــي فـي وضــوح تـام
  .سبحانه

َّ، الكلالیـــب جمـــع كـــلاب، وهـــو آلـــة"كلالیـــب مثـــل شـــوك الـــسعدان: "   وقولـــه حدیدیـــة  ُ
مـنهم : "نبـات ذو شـوك، وقولـه:  یتناول بها الحداد الحدید من النار، والـسعدان،معقوفة

 تقطعـــه ومـــنهم مـــن، یهلـــكمـــنهم مـــن : یعنـــي" مـــن یوبـــق بعملـــه، ومـــنهم مـــن یخـــردل
ُّاحترقــوا واســودوا : یعنــي" قــد امتحــشوا: "، وقولــها صــغیرة كــالخردلًكلالیــب جهــنم قطعــ

ــه كمــا ینبــت النبــات : یعنــي" كمــا تنبــت الحبــة فــي حمیــل الــسیل: "مــن الاحتــراق، وقول
قــد : "، وقولـه بـذلك لأنـه أسـرع فـي الإنبـاتهمهَّ شـب،مـا یحملـه الـسیل مـن طـین ونحـوهفی

ـــيی" قـــشبني ریحهـــا . لهیبهـــا وشـــدة اشـــتعالها": ذكاؤهـــا"یعنـــي أهلكنـــي وأحرقنـــي، و: عن
ــه" ویحــك"ولفظــة   فیــضحك االله عــز: "كلمــة رحمــة تقــال عنــد العجــب والاســتنكار، وقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٢(ومواضع، ومسلم ) ٨٠٦(رواه البخاري ) ١(
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نــؤمن بهـا بــلا كیـف كـشأن جمیــع الـصفات، ولا نتكلــف تأویلهـا، ولا نــشبهها " وجـل منـه
ٌلیس كمثله شيء{: ًبصفات المخلوقین، إیمانا بأن االله تعالى َْ َ ِ ِ ِْ َ ْ   .]١١: الشورى [}َ

  أخـــرى عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عنـــه، زاد فیهـــا أشـــیاءطریـــق   وللحـــدیث 
َطــشنا یــا ربنــا، عَ«: أن الأمــم تقــول یــوم المحــشر: ، منهــا علــى حــدیث أبــي هریــرةكثیــرة ََّ َ َ ْ ِ

َفاسقنا، قال َ َ ِ ْ َفیـشار إلـیهم أَلا تـردون؟ فیحـشرون إلـى جهـنم كأَنهـا سـراب یحطـم بعـضها : َ ْ َ َُ ْ ْ َْ َ ٌ َ ُ ُُ َِ َ ُ ْ َُ َّ َّ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ََ َِ َِ
َبعضا، فیتساقطون في النار حتى إذا ل َ َِ ََّّ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ ً ِم یبق إلا من كان یعبد االله تعالى من بر وفاجرْ ََّ َ ٍَّ ََ ُ َ َْ ِْ َ َ ُ َ َْ َ َ ِْ ْ« ،

ُفیقول«أن االله تعالى یتجلى لعباده : ومنها ُ َأَنا ربكم، فیقولون: ََ ُ ُ ََ ُّْ َُ ُنعوذ باالله منك لا نـشرك : َ َِ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ُ ُ
َباالله شیئا مرتین أَو ثلاثا، حتى إنَّ بعضهم ل َ َّْ َُ ْ َْ ْ َْ َِ َّ ً َ ِ َ ً َ ِ ُیكاد أَن ینقلب، فیقولِ َُ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ٌهل بینكم وبینـه آیـة : ُ َ َ َُ َ َ ْْ َْ ْ ُ َ

َفتعرفونه بها؟ فیقولون ُُ ُ ََ ُ ََ ِْ َ ِ َنعم، فیكشف عن ساق فلا یبقى من كـان یـسجد للـه مـن تلق: َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ُ َُ َ َ َ ُْ َ َ ْْ َ ٍَ َ َُ َ ْ ِاء ـــَ
ُنفسه إلا أَذن االله له بالسج ُّ ِ ُ ََ ُ ِ ِ َِِّ ْ َود، ولا یبقـَ َْ َ َ ُى من كان یسجِ َْ َ َ ْ ِّد اتــَ َقاء وریـاء إلا جعـلــُ َ ً َ ًَ ََِّ ِ ُاالله ظهـره  َ َ ْ َ ُ

ُطبقة واحدة، كلما أَراد أَن یسجد خر على قفاه َ ُ َ ََ ََ َ َّ ََ َُ َ َْ ْ َ َ َّ ً ِ َ ً«)١(  .  
ِدحــض مزلــة، فیـــه «ً   وفــي حــدیث أبــي ســعید أیــضا زیــادة فــي صــفة الــصراط، أنــه  ِ ٌ َِّ َ ٌ َْ

َخطاطیف وكلالیب و َُ ِ َِ َ َُ َحسك تكـون بنجـد فیهـا شـویكة یقـال لهـا الـسعدان، فیمـر المؤمنـون َ ُ َ ُُ َِ ْ ُ َ ُُ ُْ ُّ َ ََ ُ ََ ٌْ َ ََّ ْ َْ َُ ٌِ ٍ ِ َ
ٌكطــرف العــین، وكــالبرق، وكــالریح، وكــالطیر، وكأَجاویــد الخیــل والركــاب، فنــاج مــسلم،  َّ َِ َ َ َ َ َ َُ ٍ ََِ ِ َ َ َ َ َ َ َِّ ِّْ ْ ْْ ْ ِْ ِِ َ َِ َِّ ِ ْ ْ َ

ِومخدوش مرسل، ومكدوس في  ٌ َ َ َُ ُْ َْ ُ ٌَ ْ َنار جهنمٌ َّ َ َ ِ  وهـو الموضـع :بمعنـى واحـد" دحض مزلـة. "»َ
أجاویـد الخیـل "شـوك صـلب مـن الحدیـد، و: ، والحـسكالذي تـزل فیـه الأقـدام ولا تـستقر

: یعنــي" مخــدوش مرســل"الجیــد الــسریع فــي الجــري مــن الخیــل والإبــل، و: أي" والركــاب
 بــصعوبة مــن یــصیبه خــدوش مــن الخطــاطیف والحــسك أثنــاء مــروره، فیعبــر الــصراط

  .  یسقط فیها بوجهه، نسأل االله السلامة والعافیة: یعني" مكدوس في النار"شدیدة، و
   وكذلك خالف أبو سعید الخدري أبا هریرة رضـي االله عنهمـا فـي ختـام الحـدیث، فـي 

لــك : "ًمقــدار الثــواب الــذي ینالــه آخــر أهــل النــار دخــولا الجنــة، ففــي روایــة أبــي ســعید
 :، قــال الحـــافظ"لـــك ذلــك، ومثلــه معـــه: "وفــي روایــة أبـــي هریــرة، "ذلــك، وعــشرة أمثالـــه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمختصرا ومفرقا، ورواه مسلم ) ٤٥٨١(رواه البخاري ) ١(   .ًمطولا) ١٨٣(ً
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 أن یكـون أبـو هریـرة سـمع : وأبـي هریـرة باحتمـالوجمع عیاض بین حـدیثي أبـي سـعید"
ـــادة، فحـــدث بـــه، ومثلـــه معـــه: قولـــهًأولا ـــم حـــدث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم بالزی  ، ث

 ثــم ســمع ،ًا أولاً ســمعه أبــو ســعید وأبــو هریــرة معــ: وعلــى هــذا فیقــال،فــسمعه أبــو ســعید
  .، واالله أعلم)١("أبو سعید الزیادة بعد

اد والحــشر والــصراط، ورؤیــة المــؤمنین ربهــم عــز وجــل، إثبــات المعــ:    وفــي الحــدیث
ـــسأل االله  ـــوم القیامـــة، وســـعة رحمـــة االله تعـــالى وعفـــوه، ن وفیـــه بعـــض أحـــداث وأهـــوال ی

  .العفو والعافیة
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  .)٤٦١ / ١١ (:فتح الباري) ١(
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  الحدیث الثامن والثلاثون
 أن رســـول االله صـــلى االله :   عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي االله عنهمـــا

ْإنَّ اللـه سـیخلص رجـلا مـن« :علیه وسلم قال ِ ً ُ َُ ُ َِّ ََّ َ ِأُمتـي علـى رءوس الخلائـق یـوم القیامـة ِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ْ ِ َ َ ََّ ِ ُ، 
ِفینشر علیه ْ َ َْ َُ ُ č تسعة وتسعین سجلاَ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ُ كـل سـجل مثـل مـدِّ البـصر، ثـم یقـول،ًَ ُ ُُ َ ََّ ُ ِ َ َ ْ ِ ٍِّ َأَتنكـر مـن هـذا : ُِّ َ ْ ِ ُِ ُْ

ُشیئا؟ أَظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول َُ ََ َ ََ َ ُ َِ ِ َ ًَ ََ ُلا یا رب، فیقول: ْ ُ ََ ََ ِّ ُأَفلـك عـذر؟ فیقـول: َ ُ ََ َُ ْ ٌَ ِّلا یـا رب، : َ َ َ َ
ُفیقول ُ َبلى: ََ َ إنَّ ل،َ َك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم علیك الیوم، فتخرج بطاقة فیهـاِ ِْ ٌِ َ َ ًَ َ ُِ ُ َ َ َُ ْ َ ََ َ ََ َْ َ َ ْْ ُ ََّ ِ ْأَشـهد أَن : َ ُ َ ْ

ُلا إله إلا الله ََّ َِّ َِ ُ وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسوله، فیقول،َ ُْ ُ ََّ ُ َ ََ ُ ُ ً ُُ َ ََ ُْ ُاحضر وزنك، فیقول: َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ِّیا رب: ْ َ َ مـا ،َ
ُهذه البطاقة َ َ ِ ِ َ مع هذه السجلات، فقالَِ َ َ ِ ِ َِّ ِ ِّ َ َ ُإنك لا تظلم: َ َ َْ ُ َ َ، قـال»َِّ ٍفتوضـع الـسجلات فـي كفـة«: َ َِّ َ ُ َّ ِ ِّ ُ َ ُ َ، 

ٌوالبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا یثقل مع اسم الله شيء َ َْ َ َِ ِ ِ ٍ َِّ َّ ِِ ْ َ َ ُ َُ َ َُْ َ ََ َ ُ َ َُ ِّ َ َِ َِ ُ َّ«)١( .  
ًسـیمیز ویختـار رجـلا ینـادى علیـه : أي" ًسیخلص رجلا: "   قوله صلى االله علیه وسلم

كتـــب وصـــحائف أعمالـــه الـــسیئة التـــي : أي" Ďتـــسعة وتـــسعین ســـجلا: "لیحاســـب، وقولـــه
الـــصحیفة الـــصغیرة، فهـــي صـــغیرة فـــي حجمهـــا : ، والبطاقـــةكـــان یعمـــل بهـــا فـــي الـــدنیا

  .مقارنة بالسجلات، لكن مقدارها عظیم بحیث رجحت وثقلت على السجلات
إن ثقــل كلمــة التوحیــد أكبــر وأعظــم مــن : ، أي"لا یثقــل مــع اســم االله شــيءو: "لــه   وقو

 لا یقاومــه شــيء مــن المعاصــي، بــل والتوحیــدأن یبلغهــا ویــساویها شــيء فــي المیــزان، 
: ، قـــال ابـــن تیمیـــة رحمـــه االله علـــى جمیـــع المعاصـــي وتوحیـــدهیتـــرجح ذكـــر االله تعـــالى

ذ إ ،خــــلاص والــــصفاء وحــــسن النیــــةفهــــذا لمــــا اقتــــرن بهــــذه الكلمــــة مــــن الــــصدق والإ"
تتفـــاوت بحـــسب أحـــوال  الكلمـــات والعبـــادات وان اشـــتركت فـــي الـــصورة الظـــاهرة فإنهـــا

"اًا عظیمًالقلوب تفاوت
)٢(.  

 إثبات المعاد والمیزان، وأنه میزان لـه كفتـان توضـع الحـسنات:    ویستفاد من الحدیث
 ،تــوزنلالأفعــال والأقــوال یجــسم تعــالى أن االله فــي إحــداهما، والــسیئات فــي الأخــرى، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٩٩٤(، وأحمد )٤٣٠٠(، وابن ماجة )٢٦٣٩(رواه الترمذي ) ١(
  )١٦٤ / ١ (:الزهد والورع والعبادة) ٢(
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لثقـــل العبـــادة علـــى الـــنفس وخفـــة المعـــصیة لـــك وذ ،فتثقـــل الطاعـــات وتطـــیش الـــسیئات
  .، نسأل االله العلي القدیر أن یثقل موازینناعلیها
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  الحدیث التاسع والثلاثون
:    عـن أبــي سـعید الخــدري رضــي االله عنـه، أن رســول االله صــلى االله علیـه وســلم قــال

َیخلص المؤمنون من النار، فیحب« ُ َْ َ ِ َّ َِ َِ ُ ْْ ُ ُ ْسون علـى قنطـرة بـین الجنـة والنـار، فـیقص لبعـضهم ُ َِ ِِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُّ ََ ْ ََ َّ َّ ٍَ َُ َْ َ
ِمن بعض مظالم كانت بینهم في الدُّنیا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذُن لهـم فـي دخـول الجنـة،  ِ ِ ِّ ِ ِ َِّ َِ ُ َ َ َ َِ ُُّ َُ َْ ْ َُ ُ َْ ُْ َ ََ ُ ْ َْ َّ ْ ُ َ ٍ

ْفوالذي نفس محمد بیده، لأَحدهم أَ ُُ ُ َ َ ََ َِّ ِ ٍ ِِ ُ َْ َ َّ َهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدُّنیاَ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ َّ ِِ َِ َِ ِ ْ«)١(.  
بعــد أن یتجــاوزوا : یعنــي" یخلــص المؤمنــون مــن النــار: "   قولــه صــلى االله علیــه وســلم

ــه، ثــم  الــصراط الممتــد فــوق النــار والعیــاذ بــاالله تعــالى، وكــل مــنهم یتجــاوزه حــسب عمل
 ین الجنـة والنـار، فیقـتص المظلـوم مـن ظالمـه حقـه الـذيتوقفهم الملائكة علـى قنطـرة بـ

 وهـــذهوهــذا إذا كـــان كلاهمــا مـــؤمن وقــسم لـــه دخــول الجنـــة، اعتــدى علیـــه فــي الـــدنیا، 
حتـى إذا طهـروا وتخلـصوا ،  لا تـستغرق مظـالمهم جمیـع حـسناتهمللقوم الـذینالمقاصة 

 الخبیثـة لا تـصلح فـالنفوس: "، قـال ابـن تیمیـة رحمـه االلهمن حقوق الناس أدخلـوا الجنـة
أن تكون في الجنة الطیبة التي لیس فیها من الخبـث شـيء، فـإن ذلـك موجـب للفـساد، 

بــل إذا كــان فــي الــنفس خبــث طهــرت وهــذبت، حتــى تــصلح لــسكنى ، أو غیــر ممكــن
   .)٢("الجنة

 ،ء مـن الخبـثيفالجنة لا یدخلها خبیـث، ولا مـن فیـه شـ: "   وقال ابن القیم رحمه االله
ـــدنیا ولقـــير فـــَّفمـــن تطهـــ ـــر معـــوً االله طـــاهري ال ـــمّا مـــن نجاســـاته دخلهـــا بغی  ق، ومـــن ل
ٕ وان كانـــت ، الــدنیا فـــإن كانــت نجاســته عینیــة، كالكـــافر، لــم یــدخلها بحــاليیتطهــر فــ

النجاســة، ثــم یخــرج  النــار مــن تلــك ينجاســته كــسبیة عارضــة دخلهــا بعــد مــا یتطهــر فــ
قنطــرة بـین الجنـة والنــار،  ىمنهـا، حتـى إن أهــل الإیمـان إذا جـازوا الــصراط حبـسوا علـ

َّفیهذبون وینقون من بقایا بقیت علیهم، قصرت بهم عـن الجنـة، ولـم توجـب لهـم دخـول  َّ َ
، نــسأل االله العلــي القــدیر أن )٣(" دخــول الجنــةيالنــار، حتــى إذا هــذبوا ونقــوا أذن لهــم فــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٠١ (ص: الحسنة والسیئة) ٢(           ).١١٠٩٥(، وأحمد )٦٥٣٥(رواه البخاري ) ١(
  .)٥٦ / ١ (:إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان) ٣(
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  .یجعلنا من أهلها
 أهــل ویقــسم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنهــم أعــرف بمنــازلهم فــي الجنــة مــن   

الــدنیا بمنــازلهم، وقــد عرفــوا منــازلهم فــي الجنــة بتكریــر عرضــها علــیهم بالغــداة والعــشي 
  . وهم في قبورهم

إثبــــات المعــــاد والــــصراط والقنطــــرة، والجنــــة والنــــار، وتحــــریم : ویؤخــــذ مــــن الحــــدیث   
ـــى أصـــحابه ـــى رد الحقـــوق إل ـــه، والتأكیـــد عل ـــم، والتحـــذیر من ـــه مـــا مـــن أحـــد االظل ، وأن

  .وفي عنقه حق لأحد من الناس، واالله المستعانسیدخل الجنة 
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  الحدیث الأربعون
: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أبي سعید الخـدري رضـي االله عنـه قـال

ٍیـؤتى بـالموت كهیئـة كــبش أَملـح، فینـادي منـاد« ِ ِ َِ َُ َُ َ َُ َ ْ ٍ ِْ َْ َ َْ ََ ْ ُّیــا أَهـل الجنـة، فیـشرئب: ْ َِ ََّ ْ ََ َ َِ َون وینظــرون، ْ َُ ُ ْ َ َ
ُفیقول ُ َهل تعرفون هذا؟ فیقولـون: ََ َُ ُ ََ َُ َ َِ ْ َ ِنعـم، هـذا المـوت، وكلهـم قـد رآه، ثـم ینـادي: ْ َ َّ َُ ُُ َ ْ َ ْْ ََ َُ ُّْ ُ َ َیـا أَهـل: َُ ْ َ 

ُالنار، فیشرئبون وینظرون، فیقول ُْ َْ َ ََ ُّ ََ َُ َُ َ ِ َوهل تعرفون هذا؟ فیقولون: َِّ َُ ُ ََ َُ َ َِ ْ َ ُنعم، هذا الموت: ْ ْ َ َْ َ َ ْ، وكلهـم َ ُ ُّ ُ َ
ْقد ُ رآه، فیذبح ثم یقولَ ُ َ ُ َ ُ َُُّ ْ َ ِیا أَهل الجنة: َ َّ َ ََ ِ خلود فلا موت، ویا أَهل النـار،ْ َّ َ ُْ َ َ َ ٌْ َ َ َ َ خلـود فـلا مـوت،ُ ٌْ َ َ َ ُ ُ« ،

َثـم قــرأَ َ َّ ٍوأَنــذرهم یــوم الحــسرة إذ قــضي الأَمــر وهــم فــي غفلــة{: ُ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ُ َ ُْ َُ َْ َْ ُ ْ ِ ِ ْ َْ ِ، وهــؤلاء]٣٩: مــریم[} ََ َ ُ َ ِ فــي َ
َْغفلة أَهل الدنیا  ْ َُّ ُ ٍ َوهم لا یؤمنون{َْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ   .)١(]٣٩: مریم[} َ

ْالذي خلق الموت والحیاة لیبلـوكم أَیكـم {مخلوق من مخلوقات االله جل وعـلا،    الموت  ْ َُ ُ َُّ َ َُ َْ َ َ َِ َِ ْ َْ َْ َّ
ًأَحـسن عمــلا َ َ ُ َ : أي، "كـبش أملــح" كهیئــة  وذلـك المــوت یـصور یــوم القیامـة،]٢: الملــك[} ْ

ـــار فیـــه بیـــاض وســـواد، لكـــن ســـواده أقـــل، فیوقـــف ـــذي بـــین الجنـــة والن ، علـــى الـــسور ال
أي یمــدون أعنــاقهم ویرفعــون رؤوســهم لینظــروا إلیــه، : فینــادى علــى أهلهمــا، فیــشرئبون

ویعرفــون أنــه المــوت، فیــذبح أمــام أنظـــارهم، وهــذا علــى الحقیقــة لا المجــاز، قــال ابـــن 
مـن   كمـا ینـشئ،شئ من المـوت صـورة كـبش یـذبحن االله سبحانه ینإف: "القیم رحمه االله

ا ً واالله تعــالى ینــشئ مــن الأعــراض أجــسام،ا معاینــة یثــاب بهــا ویعاقــبًالأعمــال صــور
 كمــا ینــشئ ســبحانه وتعــالى ،اً وینــشئ مــن الأجــسام أعراضــ،تكــون الأعــراض مــادة لهــا

للــرب  فالأقـسام الأربعــة ممكنـة مقـدوره ،اً ومــن الأجـسام أجـسام،اًمـن الأعـراض أعراضـ
  .)٢("تعالى

ٍلأنهــم ســیعرفون أنهــم فــي نعــیم بــاق لــن  زیــادة فــي نعــیم المــؤمنین، وهــذا فیــه:    قلــت
ــى{یــزول بمــوت آخــر،  ــذوقون فیهــا المــوت إلا الموتــة الأُول َلا ی َْ ْ َْ َ ْ ْ ََ ََِّ َ َِ ُ ُ ، وفیــه ]٥٦: الــدخان[} َ

ــ{الكــافرین، لأنهــم ســیدركون حینئــذ أن عــذابهم لــن ینقطــع، نكایــة فــي  ْلا یق ُ ْضى علــیهم َ ِ ْ ََ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ).٢٨٤٩(، ومسلم )٤٧٣٠(رواه البخاري ) ١(
  .)٤٠١(ص  :حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) ٢(
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ْفیموتوا ولا یخفف عنهم ُُ ْ ََ ُ َُ َّ َ َ ُ ٍ مـن عـذابها كـذلك نجـزي كـل كفـورَ ُِ َ ُ ََّ ِْ َ َ ِ َِ ََ َ ، وهـذا التأبیـد ]٣٦: فـاطر[} ْ
  .یختص بالكافرین فحسب، لا أهل التوحید، نسأل االله العافیة

إثبات المعاد والجنـة والنـار، وأن نعـیم الجنـة دائـم لا ینقطـع، والخلـود :    وفي الحدیث
هوالـه، وحـث المـؤمنین علـى الاسـتعداد في النار للكـافرین، والتحـذیر مـن یـوم القیامـة وأ

  . له
أسأل االله العلي القدیر أن یرزقنا رضاه والجنـة، وأن یعیـذنا مـن سـخطه والنـار، وأن    

یظلنــا بظلــه یــوم لا ظــل إلا ظلــه، وأن یمتعنــا بــالنظر إلــى وجهــه الكــریم، وحــسبنا االله 
  .ونعم الوكیل، وسلام على المرسلین، والحمد الله رب العالمین
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  م الثالثالقس
  جنة والناربعض ما جاء من الأخبار في وصف ال

  
   :أما بعد   
فكلتاهمــا دار  ،الآخــرأحــد أعظــم مــسائل الإیمــان بــالیوم بالجنــة والنــار فــإن الإیمــان    

ة بوصـف نعـیم الجنـة، وبیـان رالجزاء والمستقر، ولذا اعتنى القرآن الكریم والسنة المطهـ
، والنجـاة مـن هـذا العـذاب الخـالصار، لیعمـل العـاملون لنیـل هـذا النعـیم شدة عذاب الن

َفمن زحزح عن النار وأُدخل الجنة فقـد فـاز{: ، كما قال جل شأنهلیمالأ َُ َ َ َْ َْ َّ ََّ َ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ ْ : آل عمـران[} َ
ٍ، فیــشمر المــشمرون للإكثــار مــن الطاعــات، ویرتــدع كــل مــن كــان لــه قلــب واع ]١٨٥

  .عن المعاصي والآثام
 ، طائفة مختارة من الأحادیث النبویـة الـصحیحة والحـسنةقد جمعت في هذا القسم   و

وتعمیــق ،  الاســتعداد للآخــرةلحــض المــؤمنین علــى، الجنــة والنــارالتــي تتنــاول وصــف 
، وردع الغــافلین عـــن الانخـــراط الــشعور برقابـــة االله تعــالى، وتعزیـــز الرجـــاء فــي رحمتـــه

یكونـوا مـن الـذین ل،  االله جـل وعـلاخوف مـن عقـابالتعزیز  ووالانغماس في المعصیة،
َیبتغون إلى ربهم الوسیلة أَیهم أَقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إنَّ عذاب ربك كان { ُ َ ُ َ ََ ََ ِّ ُ ْ ُّ َ َِّ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َِ َِ َ ََ َْ ْْ ُ َ َ ُِ ْ ُ ِ

ًمحذورا َُ   .]٥٧: الإسراء[} ْ
ٕن یجعلنـا وایـاكم مـن أهـل جنتـه ٕعیذنا وایاكم مـن حـر عذابـه، وأأسأل االله تعالى أن ی   

وصــلى ، إنــه ولــي ذلــك والقــادر علیــهورضــوانه، وأن یمتعنــا بــالنظر إلــى وجهــه الكــریم، 
 .االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین

***  
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  الحدیث الأول
ِحجبــت «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال َ ُِ

ِار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكارهَّالن َِّ ََّ َ ُْ ِ ُِ َ َ ُِ ِِ َ َ َ«)١(.  
قــال رســول االله صــلى االله : ً   وصــح أیــضا عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، قــال

ِحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات«: علیه وسلم ِ َِ ََ َّ ِِ ُِ ََّ ِ ََّّ َُّ َ َُ ْ ُْ«)٢(.  
ِسـترت و : أي"تبَـجِحُ: "   وقوله صلى االله علیه وسلم ْحفـت: "، أمـا قولـهتیَـِّطغُُ َّ : أي" ُ

ِوتــرى الملائكــة حــافین مــن حــول العــرش{: أي أحیطـت، نحــو قــول االله تعــالى ْ َ َْ ِْ ْ َ َْ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َ : الزمــر[} َ
  .)٣("بجوانبه:  أي،قین محیطین بالعرش، مطیفین بحوافیهِحدمُ: "أي" ِّحافین"، ]٧٥

ـــه  ـــشهوات: "  وقول ـــب :أي" بال ـــشرع مـــن تعاطیهـــاالملـــذات الت وهـــي حظـــوظ  ،ي منـــع ال
" المكـاره"النفس التي تهفـو الغرائـز إلیهـا مـن متـع الـدنیا كالمـال والنـساء ونحوهمـا، وأمـا 

، مثـــل مجافـــاة النـــوم  التـــي تـــستلزمها الطاعـــات وتـــرك المحرمـــاتّالمـــشاق: فـــالمراد بهـــا
والجمـــاع لقیـــام اللیـــل، والوضـــوء فـــي الطقـــس البـــارد، والإمـــساك عـــن الطعـــام والـــشراب 

ًنهارا بنیـة الـصوم، والـسعي والطـواف بالبیـت فـي الحـج والعمـرة، والجهـاد وقتـال العـدو، 
ور مـن الأمـٕبر الوالدین خاصة في كبرهما، وكظم الغیط، وانظار المعـسر، ونحـو ذلـك 

  .التي تشق على النفس
أن الجنــــة محاطــــة بكثیــــر مــــن المكــــاره والمــــشاق التــــي یتطلــــب الأمــــر :    والمقــــصود

االله حرمهـا صـول إلیهـا، والنـار محاطـة ومحجوبـة بكثیـر مـن الملـذات التـي وزها للاجتیا
ـــب الأمـــر الـــصدور عنهـــا ـــنفس لتحاشـــي الوقـــوع فیهـــا، قـــال ،تعـــالى، ویتطل ـــة ال  ومغالب

 فمـــن هتـــك الحجـــاب وصـــل إلــــى ،وكـــذلك همـــا محجوبتـــان بهمــــا: "النـــووي رحمـــه االله
  حجـــــاب النـــــار بارتكـــــاب وهتــــك، فهتـــــك حجـــــاب الجنــــة باقتحـــــام المكـــــاره،المحجــــوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٧٥٣٠(، وأحمد )٦٤٨٧(رواه البخاري ) ١(
  ).١٢٥٥٩(، وأحمد )٢٥٥٩(، والترمذي )٢٨٢٢(رواه مسلم ) ٢(
    .)١٣٤ / ٧ (":معالم التنزیل "تفسیر البغوي) ٣(
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  .، نسأل االله السداد)١("الشهوات
إثبـــــات المعـــــاد والحـــــساب، والجنـــــة والنـــــار، والتحـــــذیر مـــــن اتبـــــاع :    وفـــــي الحـــــدیث

  .الشهوات، والحض على الطاعة والصبر على مشاقها، واالله المستعان
***  
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  .)١٦٥/ ١٧ (: مسلمصحیحشرح ) ١(
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  الحدیث الثاني
َیــؤتى «:    عـن أنـس بــن مالـك رضـي االله عنــه، عـن النبـي صــلى االله علیـه وســلم قـال ْ ُ

ِبأَنعم أَهل الدُّنیا من أَهل النار یوم القیامة، فیصبغ في النار َِّ َِّ ِ ِ ُِ َْ ُ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِْ ْْ ْ َِْ ُ صبغة، ثم یقالِ َ َُ َُّ ً ْ َیا ابن آدم : َ َ َ ْ َ
ُهل رأَیت خیرا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول َُ َََّ ُّ َُّ ٌَ ِ َ ْ َْ ِ َ ً ََ َْ ِّلا، واالله یا رب: َْ َ َ ِ َ ً ویؤتى بأَشدِّ الناس بؤسا ،َ َْ ُْ ُِ َِّ َ َ

َفي الدُّنیا، من أَهل الجنة، فیصبغ صبغة في الجنة، فیق َ ُْ َ َ ُ َ ََ ً َِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُ ْْ َ ْ ِ ْ ُال لهْ َ ًیا ابن آدم هل رأَیت بؤسا : ُ ْ ُ ََ َ َْ َْ ْ َ َ
ُقط؟ هل مر بك شـدَّة قـط؟ فیقـول ُ َََّ ُّ َُّ ٌَ ِْ َ ِ َ ِّلا، واالله یـا رب: َ َ َ ِ َ ً مـا مـر بـي بـؤس قـط، ولا رأَیـت شـدَّة ،َ ِ ُ ْ َ َ ََ ََّ ٌُّ َ ْ ُ ِ

ُّقط َ«)١(.  
ًا وترفــا ًأكثــر أهــل الــدنیا تنعمــ: ، أي"بــأنعم أهــل الــدنیا: "   قولــه صــلى االله علیــه وســلم

ُفیــصبغ فــي النــار صــبغة: "، وقولــهي بدنــه وثیابــه وأهلــه وســكنه ومركبــه وغیــر ذلــكفــ َ "
ُیغمــس فیهــا غمــسة واحــدة، كمــا تغمــس الیــد فــي المــاء، أو كمــا تغمــس اللقمــة فــي : أي َ ُ

تنـسیه تلـك الغمـسة حیـث نفي مؤكد بالقـسم، " لا واالله یا رب: "الإناء عند الأكل، وقوله
ـــدنیالواحـــدة كـــل نعـــیم  ـــدنیا، مهمـــا طـــال عمـــره فـــي نعـــیم ال ـــه فـــي ال ـــع ذاق ا، ومهمـــا تمت
 فكیــف بمــن هــو خالــد مخلــد فــي النــار أبــد ، هــذا مــن غمــسة واحــدة،بملــذاتها وشــهواتها

  .؟ نسأل االله السلامة والعافیةالآبدین
ً   وعلى نقیض ذلـك، یـؤتى بأشـد النـاس بؤسـا فـي الـدنیا، فـي بدنـه ومالـه وأهلـه وغیـر 

ً النعیم غمسة واحـدة، فیقـسم أنـه لـم یـر فـي حیاتـه الدنیویـة بؤسـا قـط، ذلك، فیغمس في َ
  .ها وتعاستها بالكلیةلك الغمسة تنسیه بؤس الدنیا وشقاءلأن ت

بیـان حقـارة الـدنیا ومـا فیهـا مـن نعـیم وبـؤس إلـى جنـب الآخـرة، وفیـه :    وفـي الحـدیث
ـــه فـــي ال: ًأیـــضا ـــار، وكثـــرة النعـــیم وطیب ـــسأل االله أن بیـــان شـــدة العـــذاب فـــي الن جنـــة، ن

  .یجعلنا من أهلها، واالله الموفق والمستعان
***  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣١١٢(، وأحمد )٤٣٢١(، وابن ماجة )٢٨٠٧(رواه مسلم ) ١(
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  الحدیث الثالث  
ِأَن النبــي صــلى االله علیــه : نــت أبــي بكــر الــصدیق رضــي االله عنهمــا   عــن أســماء ب ََّْ َ ُ َ َّ َِّ َّ

َوسلم صلى صلاة الكسوف، فقام فأَطـال القیـام، ثـم ركـع فأَطـال الركـوع، ثـم قـام فأَطـال  ُ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َُّ َُ ُّ َ َ َِ ِ َّ ََّ ُ َ َ ََ
ُالقیـام، ثــم ركــع فأَطـال الركــوع، ثــم رفــع، ثـ ُ َُ َ َ ََ ََّ ََّ ُ َ َُّ َ َ َم ســجد، فأَطــال الــسجود، ثـم رفــع، ثــم ســجد، َِ َ ََ ُ ََ ََّ َّ َُّ َُ ََ َُّ َ َ

َفأَطال السجود، ثم قام، فأَطال القیام، ثم ركع فأَطال الركـوع، ثـم رفـع فأَطـال القیـام َ ََ َ ُِ َِ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّ َُّ ُ َُ َُّ َّ ثـم ،ُّ ُ
َركـــع، فأَطـــال الركـــوع، ثـــم رفـــع، فـــسجد، فأَطـــال ُ َ ََ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ََّ ُ ـــم ســـجد، فأَطـــال ُّ ـــم رفـــع، ث َ الـــسجود، ث َ َ ََ ََ َُ َّ َُّ َُ َ ُّ

ُالــسجو َد، ثــم انــصرف، فقــالُّ ََ َ ََ َ ْ َّ ْقــد دنــت منــي الجنــة، حتــى لــو اجتــرأت علیهــا، لجئــتكم «: ُ َُُ َْ ِ َ َ ََ ْ َْ َ َُ َْ ِ َّ ُ َّ ِّ ِ ْ َْ َ
ُبقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت َُْ َّ َ ُ َّ ِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َ َ َ َ َأَي رب، وأَنـا : ِ َ ِّ َ َمعهـم؟ فـإذا امـرأَة تخدشـها ْ ُُ ِ ْ ٌَ َ ْ َْ َ ِ َ َ

ُهرة، قلت ُْ ٌ َّ ُما شأن هذه؟ قالوا: ِ َ ِ َِ ُ ْ َ ُحبستها حتى ماتت جوعا، لا أَطعمتهـا، ولا أَرسـلتها تأكـل : َ ُ َْ ََ َ َْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ً ُ َ َ َْ َّ
ِمن خشیش ِ َِ ِ أَو خشاش - ْ َ َ ِالأَرض -ْ ْ«)١(.  

تُــشرع  هیئــة مخــصوصة،    یبــین الحــدیث صــفة صــلاة الكــسوف، وهــي صــلاة ذات
، وفـــي كـــل ُعنــد احتجـــاب نـــور الـــشمس أو القمـــر، وتـــؤدى ركعتـــین بـــلا أذان ولا إقامـــة

ركعــة منهمــا قیامــان مــع القــراءة، وركوعــان، مــع التطویــل فــي كــل ركــن مــن أركانهـــا، 
قربـت منـه، أو : ، أي" الجنـةيدنت منـ: "وقوله صلى االله علیه وسلم. وهي سنة مؤكدة

هــو العنقـــود مــن عناقیــد العنـــب :  ورآهـــا رأي العــین، والقطــافعرضــت أمامــه ظــاهرة،
أنــه : معنـاه" لـو اجتـرأت علیهـا: "ُونحـوه، ویطلـق علـى كـل مـا یقطـف مـن الثمـر، وقولـه

ــم یكــن مأذونــا لــه بالأخــذ منهــا، وفیــه دلالــة علــى قربهــا الــشدید منــه صــلى االله علیــه  ًل
، بعـــاده عـــن النـــارلإ تعـــالى اســـتفهام لاســـتعطافه": أي رب، وأنـــا معهـــم: "وســـلم، وقولـــه

  . حشراتها": خشاش الأرض"و
معجــزة لـــه صــلى االله علیـــه وســـلم إذ تكــشفت لـــه الجنــة والنـــار عـــن :    وفــي الحـــدیث

 ترویهـا أم المــؤمنین ،قـرب، فرآهمــا رأي العـین، كمــا جـاء فــي طریـق أخــرى لهـذا الخبــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً، ورواه مــسلم مختــصرا دون ذكــر الجنــة )٢٦٩٦٣(، وأحمــد )١٢٦٥(، وابــن ماجــة )٧٤٥(رواه البخــاري ) ١(
  ). ٩٠٦(والنار



 - ١٢٥  -

َلقـد رأَیـت فـي مقـامي هـ«: أنه صلى االله علیه وسلم قـال: عائشة رضي االله عنها ِْ َِ َ ََ َُ َّذا كـلْ ُ َ 
ُشيء وعدته، حتى لقد رأَیت أُرید أَن آخذ قطفـا مـن الجنـة، حـین رأَیتمـوني جعلـت أَتقـدَّم،  َ َ ََ ُ ُُ َ َ ُ ُ ُْ َ َُ َ َِ َّ ُِ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ًٍ ْ َ ُ ْ ْ ِْ َّ ْ َ

ُولقد رأَیت جهنم یحطم بعضها بعضا، حین رأَیتموني تأَخرت َ ُْ َّ َ ُِ َُّ َ َْ ً ُ ْ ِْ ِْ َ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ   .   الحدیث.. )١(»َ
أن النبي صلى االله علیـه وسـلم تقـدم للأمـام حـین رأى الجنـة، ثـم تـأخر : دة   وفیها زیا

  .حین رأى النار، والعیاذ باالله تعالى
أن الجنــة والنــار قـد خلقتــا بالفعــل، وهمـا موجودتــان الآن، قــال : ً   وفـي الحــدیث أیـضا

َأُعدَّت للمتقـین{: تعالى عن الجنة ِ ِ َِّ ُ ْ َدَّت للكـافرینِأُعـ{: ، وعـن النـار]١٣٣: آل عمـران[} ْ ِ ِ َِ ْ ْ {
ـــه]٢٤: البقـــرة[ ـــرة جـــدا، وفی ـــى هـــذا كثی ـــسنة عل ـــة مـــن ال ـــشدید مـــن : ً، والأدل التحـــذیر ال

تعذیب الحیوان الضعیف، وأن ذلك قد یترتب علیـه اسـتحقاق العـذاب فـي النـار، نـسأل 
  .االله السلامة والعافیة

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٩٠١(ومواضع، ومسلم ) ١٢١٢(رواه البخاري ) ١(



 - ١٢٦  -

  الحدیث الرابع
   عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا، عــن النبــي صــلى االله علیــه 

َمن قتل معاهـدا لـم یـرح رائحـة ال«: وسلم قال َ َِ َ ْ ُ َْ ِ َ ً َ َْ َ َ َجنـة، وانَّ ریحهـا توجـد مـن مـسیرة أَربعـین َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ََّ َ ْ ُ َٕ ِ ِ َ
ًعاما َ«)١(.  

 الموادعــون، الــذین بیــنهم وبــین المــسلمین عهــد، وریــح هــم أهــل الكتــاب:   أهــل الذمــة 
، وقــد وقــع فــي هــذا الرائحــة الطیبــة والذكیــة التــي تفــوح مــن الجنــة وتنتــشر منهــا: الجنــة

ًافة بعیــدة تقـدر بمـسیرة أربعــین عامـا، بینمـا أخــرج الخبـر أن ریـح الجنـة ینتــشر إلـى مـس
: النـسائي بـسند صــحیح عـن رجـل مــن أصـحاب النبــي، أنـه صـلى االله علیــه وسـلم قــال

َمن قتل رجلا من أَهل الذمة لم یجـد ریـح الجنـة، وانَّ ریحهـا لیوجـد مـن مـسیرة سـبعین « ُِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِْ َ َِ ََّ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َُ َ َّ ًَ ِ ِِٕ ْ َْ ِ ِ َ َ
ًعامـــا  أربعـــین، وجهالـــة الـــصحابي هنـــا لا تـــضر، لأن الـــصحابة رضـــوان االله ، لا)٢(»َ

وَِٕانَّ «: ً، وفـي صـحیح مـسلم عـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه مرفوعـاعلیهم كلهـم عـدول
َریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا ََ ََ َِ َِ ِْ ُ َ ُ ََ َ ِ«)٣(.  

فـــاوت ًأن رائحـــة الجنـــة تنتـــشر إلـــى مـــسافات بعیـــدة جـــدا، تت:    فـــالمراد مـــن ذلـــك كلـــه
بیــان : أو ربمــا كــان المــراد. بحــسب اخــتلاف الأشــخاص والأعمــال، وتفــاوت الــدرجات

ٕطــول المــسافة وبعــدها، ولــیس التحدیــد مقــصودا بذاتــه، وانمــا خــاطبهم النبــي صــلى االله  ً
التحـــذیر مــــن خیانـــة العهـــود مـــع غیــــر :  وفـــي الحـــدیث.علیـــه وســـلم بحـــسب عقــــولهم

ًا ینتـشر ویمتـد إلـى مـسافات بعیـدة جـدا، المسلمین، وبیـان عظـم الجنـة، حتـى أن ریحهـ
   .نسأل االله أن یبلغنا جنته

***  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).  ٦٧٤٥(، وأحمد )٢٦٨٦(، وابن ماجة )٤٧٥٠(، والنسائي )٣١٦٦(رواه البخاري ) ١(
  ).١٦٥٩٠(، وأحمد )٤٧٤٩(رواه النسائي ) ٢(
  ).٧٤٦١(، وابن حبان )٧(، ومالك )٢١٢٨(رواه مسلم ) ٤(



 - ١٢٧  -

  الحدیث الخامس
ِكانـت علینـا رعایـة الإبـل:    عن عقبة بن عامر رضي االله عنه، قال ِ ِْ ُ ََ َ َِ َ ْ َْ َِ فجـاءت نـوبتي ،َ َْ َ ْ َ َ

ٍّفروحتهــــا بعــــشي ِ َ ِ َ َُ ْ َّ َ فأَدركــــت رســــول االله صــــ،َ ُِ َ َ َُ ْ ْ ــــه وســــلم قائمــــا یحــــدث النــــاسَ َلى االله علی ََّ ُ َِّ َ ُ ًَ ُِ َّ ِ ََّ َ َْ، 
ِفأَدركت من قوله ِِ ْ ََ َْ ُ ْ ٌما من مسلم یتوضأُ فیحسن وضوءه، ثم یقوم فیصلي ركعتین، مقبل «: ْ ِ ْ ُ َ ُ َِ ْ ُ َْ ََ َ َ ُ َْ َِّّ ُ َ ُ ُ ََ َُ ُ ُ ُ ِ ِ َِّ ٍ ْ ْ

ُعلیهما بقلبه ووجهـه، إلا وجبـت لـه الجنـة َّ َِ َ َ َْ ُْ َ َ َْ َ َ ََّ ِ ِِ ِْ ِْ ِ َقـال» َ ُ فقلـت:َ ِمـا أَجـود هـذه: َُْ ِ َ َْ َ َ فـإذا قائـل بـین ،َ ْ َ ٌ ِ َ ََ ِ
ُیدي یقول ُ َ ََّ ُالتي قبلها أَجود: َ َ ْ َْ َ َ ُ فنظرت،َِّ ََْ ُ فإذا عمر،َ َ ُ َ َ قـال،َِ َإنـي قـد رأَ: َ ْ َ َیتـك جئـت آنفـا، قـالِِّ ََ ًِْ َ ِْ ُ :

ُما منكم من أَحد یتوضأُ فیبلغ « ِ ٍ ِ ُِْ َ ََ َّ ََ ْ ْ َُ ُ أَو فیسبغ -ْ ِ ْ ُْ ُلوضوء ثم یقول ا-َ ُ َ َُّ َ َُ ُأَشهد أَن لا إله إلا االله : ْ َِّ َِ َُ َ ْ َ ْ
َوأَنَّ محمدا عبد االله ورسوله إلا فتحت له أَبواب الجنة الثمانیة یدخل من أَیها شاء َ ُ َ ََ َ ِّ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َُّ َّ ِْ ْ ُْ ُ ُ ًَ ُ ََّّ«)١(.  

ٍّ   هذا الحدیث یرویه صحابي عن صحابي، سمع الأول منهما جـز ءًا، وأتـم لـه الآخـر ٌّ
ًجزءا آخر قد فاته قبل حضوره، ورضـي االله عـن الـصحابة أجمعـین، فـالأول هـو عقبـة 
بــن عــامر رضــي االله عنــه، الــذي انــشغل برعایــة الإبــل فــي مرعــى لهــا خــارج المدینــة، 
وعــاد بهــا آخــر النهــار، وكــانوا یـــضمون إبلهــم إلــى بعــضها الــبعض، ویتنــاوبون علـــى 

  .ٌّرعایتها، كل له دور
ً   ثم لحق عقبة بالنبي صلى االله علیه سلم حریصا على السماع منه، فلمـا أتـى إلیـه  

 –  أو امــرأة كــانًرجــلا –أنــه مــا مــن مــسلم : ًســمع جــزءا مــن حدیثــه فأعجبــه، ومفــاده
 ،یتوضأ فیحسن وضوءه، ویعطي كل عضو حقـه مـن المـاء، ثـم یقـوم فیـصلي ركعتـین

 وهــذا هــو خلــص فیهمــا الله تعــالى، خاشــع موهــو: وهــو مقبــل علیهمــا بقلبــه ووجهــه، أي
فمــن لغیــر موضــع الــسجود، وهــذا هــو الإقبــال بالوجــه،  غیــر ملتفــت  الإقبــال بالقلــب،

النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أعجبـه مـا  ، فلمـا سـمع هـذا مـنفعل ذلـك وجبـت لـه الجنـة
، یعني مـا أطیبهـا لأنهـا جمعـت بـین سـهولة العمـل وعظـم !"ما أجود هذه: "سمع، وقال

  .الأجر
    فلمــا رآه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب وســمع مــا قالــه، بــشره بكلمــة أخــرى فاتتــه قبــل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٧٠(، وابن ماجة )٥٥(، والترمذي )١٤٨(، والنسائي )٢٣٤(رواه مسلم ) ١(



 - ١٢٨  -

ًالتي قبلها أجود وأطیـب، وأتـم لـه جـزءا مـن الحـدیث قیـل قبـل قدومـه، : مجیئه، فقال له
 یتمه ویعطي كل عـضو حقـه مـن المـاء، :ه ما من مسلم یسبغ الوضوء، أيأن: ومفاده

ـــم یقـــول بعـــد الانتهـــاء منـــه ـــود بحـــق إلا االله، : ، أي"أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله": ث لا معب
برسـالته صـلى االله علیـه وسـلم مـن االله وأنـه ، وهذه شهادة " ورسولها عبد االلهًوأن محمد"

 .إلا كان جزاء ذلك أن تفتح له أبواب الجنة الثمانیـة، یـدخل مـن أیهـا شـاء، مبلغ وحیه
ـــد الترمـــذي ـــادة علیهـــا عن ـــي مـــن : "وقـــد وردت زی ـــن التـــوابین، واجعلن ـــي م َاللهـــم اجعلن َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ِْ َّ َّ َّ ُ َّ

َالمتطهرین ِ ِّ َ َ   .واالله الموفق! وما أیسر العمل! ما أعظم الجزاء، ف"ُ
 جمـــع بـــین الوضـــوء وصـــلاة ركعتـــین، وهـــذا جـــزاؤه عقبـــةحـــدیث لجـــزء الأول مـــن    وا

 جمــع بـــین الوضـــوء الــذي ســـمعه الفـــاروق رضــي االله عنـــهالجنــة، بینمـــا الجــزء الثـــاني 
ــه نفــس الجــزاء مــع زیــادة فــتح جمیــع أبــواب الجنــة لــه، دون : وذكــر مخــصوص بــه، ول

  .تخصیص باب واحد
ًأن للجنة أبوابا عددها ثمانیة، بینمـا ثبـت بـنص القـرآن الكـریم :    ویستفاد من الحدیث

َوانَّ جهــنم لموعــدهم أَجمعــین {: أن جهــنم لهــا ســبعة أبــواب فحــسب، قــال االله تعــالى ُِ َ ْ َْ ُ ِ َّْ ََ َ َ ِٕ َ 
ٌلها سـبعة أَبـواب لكـل بـاب مـنهم جـزء مقـسوم ُ ٌ َ َ َْ َ ْْ ُ َُ َْ َِ ٍِ ٍِّ ُ ْ . ، نـسأل االله العافیـة]٤٤، ٤٣: الحجـر[} ُْ

ٕفــضل الوضــوء والــذكر الــوارد فیــه، واثبــات ســنة صــلاة ركعتــین : ًوفــي الحــدیث أیــضا
بعده وبیان فضلهما، والحرص على طلب العلـم ونـشره، واسـتحباب البـشارة لمـن یرجـى 
لــه أن ینتفــع بهــا، وفــضل التعــاون علــى أمــور الــدنیا والآخــرة، الإخــلاص الله تعــالى فــي 

  .ًالذكر والعبادة إجمالا، واالله الموفق
***  
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  الحدیث السادس
َمـن أَنفـق «:    عن أبي هریرة رضـي االله عنـه، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، قـال َ ْ ْ َ

ِزوجین في سبیل الله، نودي من أَبواب الجنة ِ ِ َِّ ِ َِ ََ َ َْ ْْ ُ َّ ِ ِ ِ ْ ْیا عبد الله هذا خیر، فمـن كـان مـن: َ ْ َِ َِ ََ ََ ٌَ ْ َْ َّ َ ِ أَهـل َ ْ
َالصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أَهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان  ُ َ َُ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِِ َِ ََ َْ َ َّ َ َّ
ــاب  ــصدقة دعــي مــن ب ــان مــن أَهــل ال ــان، ومــن ك ــصیام دعــي مــن بــاب الری ِمــن أَهــل ال َِ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َّ ِِّ ِْ َْ َ َ ِ َّ َّ ِ

ِالصدقة َ َ َ، فقال»َّ ُ أَبو بكر رضي الله عنهََ َ ُ َ ُْ َّ َِ َ ٍ ِبأَبي أَنت وأُمـي یـا رسـول اللـه: ْ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َ ْ ِ ْ مـا علـى مـن ،ِ ََ ََ
ِدعــي مــن تلــك الأَبــواب مــن ضــرورة، فهــل یــدعى أَحــد مــ ِ ِ ِ ٌِ َْ َ ُ َ ْ ْْ َ َ َُ ٍ ِ َ ْ َ ْ َ َن تلــك الأَبــواب كلهــاُ ُِّ َِ َ ْ ِْ َ قــال؟ْ َ :

ْنعم« َ ْ وأَرجو أَن تكون منهم،َ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ ُ ْ َ«)١(.  
فــي الحــدیث بیــان لأبــواب الجنــة، أن كــل بــاب منهــا مخــصص لفئــة مــن المــؤمنین    

عــدد مــن تــصدق ب: یعنــي" مــن أنفــق زوجــین: "بحــسب مــا قــدموا مــن الطاعــات، وقولــه
قــال  كبقــرتین، أو درهمــین، أو رغیفــین، أو ثــوبین، و،اثنــین مــن أي شــيء كــان صــنفین

ــم بحیــث یكــون ة بعــد أخــرى،  الإنفــاق مــر:زوجیناد بــالمــریحتمــل أن : بعــض أهــل العل
هـذا خیـر عظـیم قـد قدمتـه فـي : ، یعنـي"یا عبد االله، هذا خیر: "، وقولهالإنفاق عادة له

هنـا خیـر عظـیم ینتظـرك حـین تـدخل، واالله أعلـم، : دنیاك، أو یحتمـل أن یكـون المعنـى
  .ومناداة العبد باسمه تشریف له

ـــه ـــي بكـــر رضـــي االله عن ـــى مـــن دعـــي مـــن : "   أمـــا قـــول أب ـــواب مـــن مـــا عل ـــك الأب تل
لـیس : ضـرورة بمعنـى الـضرر أو المـضرة، والمـراد: ، فاختلفوا في معنـاه، فقیـل"ضرورة

 مــن الأبــواب يَعِــُ قــد ســعد مــن د:أيعلــى مــن یــدعى مــن تلــك الأبــواب مــن مــضرة، 
ِ، فإذا دعي منها اًجمیع   .ر في الدخول من أیها شاءَّخیُأن یله ا ًجمیعُ

حاجــة   مــن تلــك الأبــواب لیــست لــه واحــدي مــن بــابعِــُأن مــن د: بــل المــراد:    وقیــل
  .، واالله أعلم إذ الباب الواحد یكفي لدخوله الجنةَأبواب أُخر،إلى أن یدعى من 

    وجواب النبي صلى االله علیه وسـلم علـى الـصدیق رضـي عنـه یقطـع بـأن مـن عبـاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٢٧(ومواضع، ومسلم ) ١٨٩٧(رواه البخاري ) ١(
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االله المـؤمنین الطــائعین مــن یـستحق الــدخول مــن تلــك الأبـواب جمیعهــا، وذلــك إذا كــان 
 فهــو یحـافظ علــى لكثــرة عباداتـه وتنوعهــا واختلافهـا،ًحریـصا علـى الطاعــات بأنواعهـا، 

ًا ونفــلا، وكــذا الــصیام، والــصدقة، والجهــاد فــي ســبیل االله، وغیــر ذلــك ًالــصلوات فرضــ
  .من الطاعات، بتوفیق االله جل وعلا

ًإثبــات أن للجنــة أبوابــا كمــا فــي الحــدیث الــسابق، وأن تلــك الأبــواب :    وفــي الحــدیث
ـــوا علیـــه واجتهـــدوا فیـــه مـــن  كـــل منهـــا مخـــصص لفئـــة مـــن المـــؤمنین بحـــسب مـــا واظب

ن هــذه الأبــواب یــسمى بالعبــادة المخــصص لهــا، غیــر الــصوم الطاعــات، وكــل بــاب مــ
ّفــإن بابــه یــسمى بالریــان، مــن الــري وهــو نقــیض العطــش، فكــأن الــصائم یجــازى علــى 

  .الظمأ الذي لحقه في دنیاه بطاعته بالري في الآخرة
فـضل الجمــع بـین خــصال الخیـر كلهــا، أو معظمهـا، والإقبــال : ً   وفـي الحـدیث أیــضا

ـــه علـــى الطاعـــات وتن ـــصدیق رضـــي االله عن ـــي بكـــر ال ویعهـــا، وفیـــه فـــضیلة ظـــاهرة لأب
َجــواز مــدح الإنــسان فــي وجهــه إذا لــم یخــش علیــه : وأرضــاه، واســتنبط منــه أهــل العلــم ُ
  .الافتتان بهذا المدح، واالله الموفق

***  
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  الحدیث السابع
َخطبنـا عتبـة بـن غـزوان، :    عن خالد بن عمیر العـدوي، قـال َُ ْ َ َْ َُ َ ُ َْ ِفحمـد االله وأَثنـى علیـه، َ ِْ ََ َْ ََ َ َ َ

َثم قـال َ ُأَمـا بعـد، : َُّ ْ َ ٌفـإن الـدنیا قـد آذنـت بـصرم وولـت حـذاء، ولـم یبـق منهـا إلا صـبابة «َّ َ َ َ َ َُ َ ََّ ِ َّ َِّ ٍ ِ َِ ْْ ْ ْ َْ ْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ َُّ َّ
َكـصبابة الإنـاء، یتـصابها صـاحبها، وانكـم منتقلـون منهـا إلـى د َ ُِ َِ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٕ َُ ََّ َِ ُ َ َ ََ َ ُُّ َ ُار لا زوال لهـا، فــانتقلوا ْ َ ََِ ْ ََ َ َ َ ٍ

ــا أَن الحجــر یلقــى مــن شــفة جهــنم، فیهــوي فیهــا  َبخیــر مــا بحــضرتكم، فإنــه قــد ذكــر لن َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ َ َ َََّ َّ َِ َ ْ ْ َّ َ ْ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ُِ َ
ُســبعین عامـــا، لا یـــدرك لهـــا قعـــرا، وواالله لـــتملأن، أَفعجبـــتم؟ ولقـــد ذ َ َ َ َ َْ ُ ُ َْ َ َ َْ ً َ ًْ ِْ َ ََ ََّ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ َكـــر لنـــا أَن مـــا بـــین ِ ْ ََ َ ََّ َ ِ

َمصراعین من مصاریع الجنة مـسیرة أَربعـین سـنة، ولیـأتین علیهـا یـوم وهـو كظـیظ مـن  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َُ ْ َ ٌْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ًَّ ْ َ َْ ُ َّ ِ ِْ ِ ْ
َالزحام، ولقد رأَیتني سابع سـبعة مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، مـ ُ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ َّ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ُ ْ َ َّا لنـا طعـام إلا ِّ ِ ٌ َ َ ََ

ٍورق الشجر، حتـى قرحـت أَشـداقنا، فالتقطـت بـردة فـشققتها بینـي وبـین سـعد بـن مالـك،  ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َُ َْ َ َ َ ُ ََ ًَ َْ َ ُْ ْ ْ ْ َّ َّ
َفاتزرت بنـصفها واتـزر سـعد بنـصفها، فمـا أَصـبح الیـوم منـا أَحـد إلا أَصـبح َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ِ ٌَّ ٌَّ َ َْ َ َ َ َْ َ ََ َ َُ َ أَمیـرا علـى ْ َ ً ِ

ًمـصر مـن الأَمـصار، وانــي أَعـوذ بـاالله أَن أَكـون فــي نفـسي عظیمـا، وعنـد االله صــغیرا،  ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ِ َِ ََ ْ ُْ َ َ َُ ُ ِّ ِٕ ِ ٍْ ْ ْ
َوانهـــا لــــم تكـــن نبــــوة قـــط إلا تناســــخت، حتـــى یكــــون آخـــر عاقبتهــــا ملكـــا، فــــستخبرون  َُ ُ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ ُ ْْ ٌَ َ َ َٕ ََ ًَ ُ ُْ ِ ِ ِ ََّّ ِْ َ َ ُُّ َّ َ َّ َِ

ِّوتجر َ ُ َون الأُمراء بعدنابَُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ«)١(.  
   وهذا حدیث موقوف علـى الـصحابي الجلیـل عتبـة بـن غـزوان المـازني، حلیـف بنـي 
ـــن الـــــسابقین الأولـــــین فـــــي الإســـــلام، وشـــــهد بـــــدرا وكـــــان مـــــن الرمـــــاة  ًعبـــــد شـــــمس، مــ
المــذكورین، وكــان عامــل أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب علــى البــصرة، رضــي االله 

  . عنه وأرضاه
ـــت حـــذ،إن الـــدنیا قـــد آذنـــت بـــصرم: "قولـــه   و أعلمـــت بقـــرب بزوالهـــا، : یعنـــي" اءَّ وول

ًوأســرعت بالفنــاء، أو ذهبــت مــسرعة كالإنــسان الــذي یفــر هاربــا ولا یلتفــت وراءه، وهــذا 
، "ولــــم یبــــق منهــــا إلا صــــبابة كــــصبابة الإنــــاء: "كنایــــة عــــن قــــرب زوال الــــدنیا، وقولــــه

أن : معنـى، والات القلیلـة المتبقیـة فـي قـاع الإنـاء أو القطـر،هي البقیة الیسیرة: الصبابة
 یـستجمعهاالقطـرات القلیلـة التـي یحـاول الإنـسان أن قلیل مثـل  الدنیا عمرمن ما تبقى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٥٧٥(، وأحمد )٢٥٧٥(، والترمذي )٢٩٦٧(رواه مسلم ) ١(
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، وأمــا  وســرعة انقــضاء مــا بقــي منــه،صر العمــرِ قــفــي قــاع الإنــاء لیــشربها، كنایــة عــن
: أي" فـانتقلوا بخیـر مـا بحـضرتكم: "فهي الدار الآخرة، وقولـه: الدار التي لا زوال منها

  .اتًقدموا خیر ما تملكون استعدادا للآخرة، وأكثروا من الطاعات والصالح
 أن الحجـــر یلقـــى مـــن شـــفة جهـــنم، فیهـــوي فیهـــا ســـبعین :فإنـــه قـــد ذكـــر لنـــا: "   وقولـــه

ٕ، هـذا وصـف لعمـق وسـعة قـاع جهـنم أعاذنـا االله وایـاكم، وهـو "اًا، لا یدرك لهـا قعـرًعام
وصــف لا یقــال بـــالرأي، فإنمــا هــو ســـمعه مــن النبــي صـــلى االله علیــه وســلم، أو ممـــن 

ــــه، ــــه مــــن أصــــحابه الملازمــــین ل ــــیهم كــــانوا ســــمعه من ــــصحابة رضــــوان االله عل  فــــإن ال
ًیتناوبون في طلب العلم، وكانوا یحدث بعـضهم بعـضا بمـا سـمع مـن رسـول االله صـلى 

ــه بــالرغم مــن ســعة جهــنم وعمــق : أي" وواالله لــتملأن، أفعجبــتم؟: "االله علیــه وســلم، وقول
ــ ــیهم العــذاب، نــسأل االله العافی ة، قاعهــا فإنهــا ســتمتلئ مــن الجــن والإنــس ممــن حــق عل

ـــوة فـــلا تعجبـــوا  ـــدال علـــى عظـــم قـــدرة االله ســـبحانه وكمـــال جلالـــه وق مـــن هـــذا الأمـــر ال
  .انتقامه، فإنه لا بد من وقوعه

 أن مـــا بـــین مـــصراعین مـــن :ولقـــد ذكـــر لنـــا: "   ثـــم انتقـــل إلـــى وصـــف الجنـــة فقـــال
ً، وهـذا أیـضا ممـا لا یقـال بـالرأي، وفیـه دلالـة علـى "مصاریع الجنة مـسیرة أربعـین سـنة

بـــواب الجنـــة واتـــساعها الـــشدید، وبـــالرغم مـــن هـــذا الاتـــساع فإنهـــا ســـتمتلئ هـــي عظـــم أ
ـــسأل االله أن  ـــة، ن ـــیهم برحمتـــه وقـــضى لهـــم بالجن ـــالمؤمنین الـــذین مـــن االله عل َّالأخـــرى ب

تــــزدحم بالنــــاس، والحمــــد الله رب  ي علیهــــا یــــوم وهــــیجعلنــــا مــــنهم، حتــــى إنهــــا ســــیأتي
  .العالمین

كیـف كـانوا فـي بدایـة الإسـلام لا یجـدون الـزاد ولا    ثـم ذكـر مـن تغیـر أحـوال الـدنیا، و
الكساء، ثم بسطت لهم الدنیا فأصبحوا أمراء على الـبلاد، مـع ظهـور الإسـلام وانتـشاره 

حتــى یكــون آخــر عاقبتهــا ، لــم تكــن نبــوة قــط إلا تناســخت: "وكثــرة الفتوحــات، أمــا قولــه
ــاه" اًملكــ ــة یــزول أن هــدي النبــوة ومــا یكــون علیــه النــاس فــي أول ا: فمعن لأمــر لا محال

ویرتفــع ویبتعــد النــاس عــن ســنن الأنبیــاء وهــدیهم، ویتبعــون ســنن ملــوكهم وأمــرائهم، فــلا 
یعملون بالشرع، ولا یقومون بالحق، وتجري بهـم الأهـواء، حتـى لا یبـق إلا الغربـاء مـن 
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والله الأمــر مـــن قبـــل ، النــاس مستمـــسكین بهــدي النبـــوة الأصــیل، ومنـــابع الــدین الأولـــى
  .ومن بعد

ـــار، وســـعة كـــل منهمـــا، وأن كـــلا منهمـــا :    وفـــي الحـــدیث Ďإثبـــات المعـــاد والجنـــة والن
ـــین  ـــة، وأنهـــا مـــن الـــسعة بحیـــث یكـــون ب ـــه بیـــان صـــفة أبـــواب الجن ســـتمتلئ بأهلهـــا، فی
ًمــصراعیها مــسافة طویلــة جــدا تقــدر بمــسیرة أربعــین عامــا، وقــد جــاء فــي حــدیث آخــر  Ď

ِنَّ مــا بــین المــصراعین مــن مــصاریع الجنــة إِ«: ًعــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه مرفوعــا ِ َِّ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ َْ ْ ْْ َ
َلكمــا بــین مكــة وهجــر، أَو كمــا بــین مكــة وبــصرى َ َ َ َْ ُْ َ َ ََ ََ ََّ ََّ َْ َْ ٍَ َ َكمــا بــین مكــة «: ، وفـي لفــظ آخــر)١(»َ َّ َ ََ ْ َ َ

ََوحمیر ْ ِ   .عمق قاع النار وبعد غورها، نسأل االله السلامة والعافیة: وفیه كذلك .»َ
***  
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  ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢(رواه البخاري ) ١(
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  الحدیث الثامن
ِكنــا مــع رســول االله صــلى االله علیــه:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال ََّْ َ ُ َ َ ََ ُِ ِ َّ ْ وســلم، إذ ُ ِ َ ََّ َ

َسـمع وجبــة، فقــال النبــي صــلى االله علیـه وســلم َ ََّ ِ َّ َِ َ َْ َْ ًَ َُ َُّ َِّ َ َتــدرون مــا هــذا؟«: ََ َ َْ َُ ُاالله ورســوله : َُْ قلنــا،»َ ُ ُ َ َُ
َأَعلم، قال َ ُ َ َهذا حجر رمي به في النار منذ سبعین خریفـا، فهـو یهـوي فـي النـار الآن، « :ْ َْ ِ ِ َِّ َّ ِِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َُ َ ً َ ْ ُ َْ ُ ُ ٌَ َ

َحتى انتهى إلى قعرها ِ ْ ََ َ ِْ َ َّ َ«)١(.  
صوت سقوط مـن علـو إلـى أسـفل مـع الارتطـام بالقـاع، : – بسكون الجیم –ْ   الوجبة 

یخبر الصحابي الجلیل أبو هریرة رضـي االله عنـه أنهـم سـمعوا مثـل هـذا الـصوت أثنـاء 
: الوااجتماعهم بالنبي صلى االله علیه وسلم، فسألهم إن كـانوا یمیـزون هـذا الـصوت، فقـ

أنــه صــوت حجــر ألقــي فــي جهــنم منــذ ســبعین : االله ورســوله أعلــم، فأوضــح لهــم الأمــر
سنة، حتى بلـغ قعرهـا الآن، وهـذا یـدل علـى أن النـار قـد خلقـت بالفعـل، وأنهـا موجـودة 

  .خلقها وعمق قعرها، أعاذنا االله تعالى منها عظمًالآن، ویدل أیضا على 
***  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٧٤٦٩(، ابن حبان )٨٨٣٩(، وأحمد )٢٨٤٤(رواه مسلم ) ١(
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  الحدیث التاسع
ْوسـیق الـذین اتقـوا {«:    عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنـه، قـال َ َّ َ َِ َِّ َ

َّربهـم إلــى الجنـ َِ ْ َ ْ َُ ًة زمــراَّ َ ُ ُحتـى إذا انتهــوا إلـى بـاب مــن أَبـواب الجنـة وجــدوا ] ٧٣: الزمـر[} ِ َ َ ْ َ ََ َِ َِّ ْ ِ ٍْ َ َِ ِ َّْ َ َ ْ
ـــأتون إحـــداهما كأَنمـــا أَمـــرو ُعنـــد بابهـــا شـــجرة تخـــرج مـــن تحـــت ســـاقیها عینـــان فی َ َ َ َ ُ َ ََّ َِ ُ ْ َ ْ ْ َْ ْ َِ َِ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ ََ َ ََ ِ ِ ًِ َا بهـــا ْ ِ

َفیتطهـرون فیهـا ُِ َ َّ َ َ ِفتجـر، ََ ْ ِعلـیه يََ ْ َ ِم نـضرة النعـیمَ ِ َّ ُ َ ْْ َقـال، َ ُفـلا تتغبـر : َ َّ َ ََ َ ًأَبـشارهم بعـدها أَبـداَ ََ ََ ُ ْْ ْ ُ وََلا ، َ
ُتشعث ََّ ً شعورهم بعدها أَبداُ ََ ََ ُْ ْ ُ ُ َُكأَنما دهنوا، ُ َ َ َّ َ قال،َ َثم یعمـدون إلـى الأُخـرى: َ ْ ُْ َِ َ ِ ْ َ َ فیـشربون منهـا ،َُّ َْ ِ َ ُ َْ َ

ِفتذهب مـا فـي َ ُ َ ْ َ ً بطـونهم مـن أَذىَ ْ ُِ ْ ِ ِ ً وقـذىُ َ َوتتلقـاهم الملائكـة فیقولـون ، َ ُ ُ َ َُ ََ َ ِ َ ْ ُ َُ َّ ْسـلام علـیكم طبـتم {ََ ُْ ْ ِْ ُ َ ََ ٌ َ
َفادخلوهــا خالــدین ِ ِ َ َُ ُْ َقــال] ٧٣: الزمــر[} َ َویتلقــى كــل غلمــان صــاحبهم یطیفــون بــه فعــل : َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ َُْ ََ ٍ ْ ُّ َّ ََ َ

َالولــدان بـــالح ْ ْ ِْ ِ َ ِمیم یقــدم مـــن الغیبــةِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َ َیقولـــون، ْ ُ ُ َّأَبـــشر قــد أَعـــد اللــ: َ َِّ َ ْ َ ْ َه لـــك مــن الكرامـــة كـــذاْ ََ َ َِ َِ َ ْ َ ُ ،
َویسبق غلمان من غلمانه إلى أَزواجه من الحور العین فیقولـون َُ َُ َ ُ ْ ٌ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َْ ُِ َِ َ ِهـذا فـلان باسـمه فـي : ْ ِ ِ ْ ِ ٌ َ َُ َ

َالدنی ْ َّا قـد أَتـاكنُّ ُ َ ْ َقـال، َ َفـیقلن: َ ُْ َ ُأَنـتم رأَیتمـوه: َ ُ َ ُْ ُْ َیقولـونفَ، ْ ُ ُ ْنعـم: َ َ َقـال، َ َّفیـستخفهن الفـرح حتـى : َ َ ُ ََ َُ ْ َّ َّ ِ َ ْ َ
ُیخــــر ْ ِجن إلـــــى أُســـــكفة البـــــابَ ََّْ ِ ُ ْ َِ َ َقـــــال، ْ ٌویـــــدخل الجنـــــة فـــــإذا نمـــــارق مـــــصفوفة: َ َْ َُ ْ َ َُ ِ ََّ َ َِ َ َُ ُ ْ ٌ وأَكـــــواب ،َ َ َْ

ٌموضــوعة َ ُ ْ ٌزرابــي مبثوثــةَ و،َ َ ُ ُّْ َ َِ َفیتكــئ ع، َ َُ ِ َّ ِلــى أَریكــة مــن أَرائكــهَ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ِ َقــال، َ ِفینظــر إلــى تأســیس : َ ِ َْ َِ ُ ُ ََْ
َبنیانه فإذا هو قد أُسس على جنـدل اللؤلـؤ بـین أَصـفر وأَحمـر َ َْ ْ َُ ََ ْ َْ َ َ َ َ ُِ ُ َ َُّ ِ ِِ َ ْ َْ ِّ ْ َ ٍ وأَخـضر ومـن كـل لـونَِ ْ ََ ِّ ُ ْ َِ َ َْ ،

َقـال َّثــم: َ َّیرفــع طرفـه إلــى ســقفه فلـولا أَن اللــه قــدره لـه لأَلــم  ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َُ َ ْ َ َُّ َ َ ْ َ ََّ ِ َِّ َ ِ َ ِبــصره أَن یـذهب بــالبرقْ َْ َ َ ْ َْ ِْ َ ُ َ َّ ثــم ،َ ُ
َقـرأَ ُوقالوا الحمد لله الذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أَن هـدانا اللـه {:َ َ َ َُّ َّ ََّ َ ََ ْ ََ َ ُْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َ َ َْ َ : الأعـراف[} ْ
١(»]٤٣(.  

عنــه،    هــذه الحــدیث موقــوف علــى أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله 
ِوســیق الــذین اتقــوا ربهــم إلــى الجنــة{:  یقــال بــالرأي، وقولــه االله تعــالىومثلــه لا ِ َِّ َِ ْ َ َْ َُ َّْ َّ َ ََّ ًزمــرا َ َ ُ {

: أي: "ًالجماعــات المتفرقــة یتبــع بعــضها بعــضا، قــال ابــن كثیــر: ، الزمــر]٧٣: الزمــر[
  كــل،المقربــون، ثــم الأبــرار، ثــم الــذین یلــونهم، ثــم الــذین یلــونهم: جماعــة بعــد جماعــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابــن )١٤٨٠/ ٥(، وابــن أبــي حــاتم )٢٦٤٦(، وعبــد الــرزاق فــي تفــسیره )٣٤٠٠٤(رواه ابــن أبــي شــیبة ) ١(

  ).٢٨٠ (، وأبو نعیم في صفة الجنة)١٤٥٠(المبارك في الزهد 
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 والــصدیقون مــع أشـكالهم، والــشهداء مــع ،الأنبیــاء مــع الأنبیـاء: طائفـة مــع مــن یناسـبهم
أضــرابهم، والعلمـــاء مـــع أقــرانهم، وكـــل صـــنف مــع صـــنف، كـــل زمــرة تناســـب بعـــضها 

  .  )١("اًبعض
: ، الأبــشار"اًولا تــشعث شــعورهم بعــدها أبــد، اًر أبــشارهم بعــدها أبــدَّفــلا تتغبــ: "   وقولــه

 وهــي ظــاهر الجلــد، والمعنــى أن جلــودهم لا یعلوهــا غبــار ولا یتغیــر لونهــا جمــع بــشرة،
هو تفرق الـشعر وتـشتته وتلبـده نتیجـة التعـب أو الإهمـال، : بشحوب أو كدر، والشعث

كأنمـا تطیبـوا بـأجود الطیـب، وظهـروا بأطیـب هیئـة ومظهـر، : أي" كأنمـا دهنـوا: "وقوله
ا ًهــو كــل مــا یــسبب ضــرر: ، الأذى"ذىفتــذهب مــا فــي بطــونهم مــن الأذى والقــ: "وقولــه

هــو نــوع محــدد مــن : ، والقــذىاĎ أو معنویــ كــاناĎ، مادیــ فــي الــنفس أو البــدناًأو مكروهــ
ُالأذى الـــدقیق، ویقـــصد بــــه مـــا یـــسقط فــــي العـــین أو الـــشراب مــــن وســـخ أو غبــــار أو 

  .شوائب
ة بعـد أن المـؤمنین یـساقون إلـى الجنـة برفـق، فیـدخلونها جماعـ:    والمقصود بالحدیث

جماعة بحسب ما قدموه لأنفسهم في الدنیا من العمل، فیـأتون علـى شـجرة عنـد مـدخل 
الجنــة ینبــع مــن تحتهــا عینــان، فیتطهــرون مــن إحــداهما فتظهــر علــیهم النعمــة، وتــشیع 
في وجوههم النضرة، ویظهرون في أجمل هیئة، ثم یـشربون مـن العـین الأخـرى فیخـرج 

یا، أو فــي قبــورهم، وتتلقــاهم الملائكــة بالبــشر مــن بطــونهم كــل أذى لحــق بهــم فــي الــدن
الحــور العــین علــى أعتــاب القــصور التــي أعــدت  والترحــاب، وتخــرج لاســتقبالهن كــذلك

ــــإذا ب الوســــائد التــــي یتكــــأ علیهــــا، : ، وهــــينمــــارق مــــصفوفةلهــــم، فیــــدخلون القــــصور ف
، یـــشربون بهـــا مـــن عیـــون الجنـــة  وأكـــواب موضـــوعةمنظومـــة بعـــضها جنـــب بعـــض،

ـــةي وزرابـــخمرهـــا،وأنهارهـــا و ـــاعم، : ، وهـــي مبثوث ـــاخر ذو الـــوبر الن ُالبـــسط والـــسجاد الف
  .مفروشة وموزعة تحت أقدامهم

 إلـى مـا صـنع أو أسـس منـه القـصر، فـإذا: یعنـي" فینظر إلى تأسیس بنیانه: "   وقوله
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١١٩/ ٧ (:لقرآن العظیمتفسیر ا) ١(
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أي الــصخور العظیمــة مــن اللؤلــؤ الخــالص، ولــه ألــوان  ،جنــدل اللؤلــؤبهــا مــصنوع مــن 
ًمتعددة، ولهذه القصور سقف عالیة تلمع من الجمـال والإشـراق لمعانـا شـدیدا، فیقولـون  ً ُ ُ

ْالحم{ :حین یرون هذا النعـیم َ ُد لله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أَن هـدانا اللـهْ َ َ َُّ َّ ََّ َ ََ ْ ََ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َ َ {
  .، نسأل االله الهدى والتقى والتوفیق والسداد]٤٣: الأعراف[

إثبــات المعــاد، وبیــان صــفة الجنــة، ومــا أعــده االله جــل وعــلا لعبــاده :    وفــي الحــدیث
  .نسأل االله أن یجعلنا منهمالمؤمنین، أهل السعادة والرضوان، 

***  
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  الحدیث العاشر
: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

َیؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون أَلف زمام، مع كل زمام سبعون أَلف ملك یجرونها« َ ْ ََ ُّ َ َُ َ َ َ ٍُ ٍَِ َ َ َ ََ َْ َْ َُ َ ُ َْ ٍْ ٍِ ِِّ ُِ َْ َ َّ َ«)١(.  
والحـدیث یقـرر أن جهـنم یـؤتى بهـا یـوم القیامـة ولهـا ط بـه، رَبُ ویـُّشدُهو ما یـ :زمام   ال

َعدد هائل من الأزمة تسحب منهـا، وقـد یكـون العـدد علـى ظـاهره ُ َّ سـبعون ألـف زمـام، : ِ
وقــد یكــون المــراد التكثیــر، والأخــذ بظــاهر الخبــر أولــى، لأنــه لا یــستحیل تــصوره، ولا 

َّمــن هــذه الأزمــة مــع كــل زمــام ظــاهره، ویوجــد مــا ینــافي  ســبعون ألــف ملــك یــسحبونها، ِ
ــم بكیفیــة ذلــك، أعاذنــا االله منهــا،  ونفــس المقــال ویقودونهــا ویــسیطرون علیهــا، واالله أعل

  .في العدد یعاد ها هنا، واالله تعالى أعلم
: وفیـــه، عظـــم خلـــق النـــار، أعاذنـــا االله تعـــالى منهـــاإثبـــات المعـــاد، و: وفـــي الحـــدیث   
 حتـى یرتــدع ،ببیــان هـول صــفتهاومـا یــؤدي إلیهـا مــن قـول وعمـل، مـن جهــنم  ترهیـبال

  . ، واالله المستعانكل من كان له قلب
***  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٧٥٨(، والحاكم )١٠٤٢٨(، والطبراني )٢٥٧٣(الترمذي ، و)٢٨٤٢(رواه مسلم ) ١(
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  الحدیث الحادي عشر
:  صــلى االله علیــه وســلم، قــالِّيعــن النبــ   عــن أبــي ســعید الخــدري رضــي االله عنــه، 

َإنَّ في الجنة شـجرة یـسیر الراكـب الجـواد المـضمر الـسریع، مائـة عـام مـا یقطعهـا« ُ ََ َّْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ٍَ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ََّ َ ً َ َّ ِ«)١( ،
َوقال: وفي بعض طرقه َ ُذلك الظل الممدود«: َ ُ ْ َ ُّ ِّ َ ِ َ«.  

َّقــل شــحمه، واشــتد لحمــه، وخفــت حركتــه، : ُهــو الــذي ضــمر، أي: َّ   الجــواد المــضمر
قیــل هــي طــوبى، : لیــشتد جریــه فــي الــسباق والجهــاد، والــشجرةتدریبــه وتجهیــزه ل وذلــك
لا : أي" لا یقطعهــــا: "وقولــــهشـــجرة الخلــــد، واالله أعلـــم، : ســــدرة المنتهـــى، وقیــــل: وقیـــل

، وفـي الحــدیث إشــارة  امتـداد ظلهــا، دلالـة علــىیـصل إلــى نهایتهـا مــع سـیره هــذه المــدة
ٍوظل ممدود{: لقول االله تعالى ُ ْ َ ٍّ ِ   .]٣٠: الواقعة[} َ

َمتكئــین فیهــا علــى الأَرائــك لا {: الجنــة لا شــمس فیهــا، لقولــه تعــالى:    قــال أهــل العلــم َِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ َّ
َیــرون  ْ َ ًفیهــا شمــسا ولا زمهریــراَ ِ َ َْ َْ ََ ً َ إذ كیــف :  یترتــب علیــه إشــكال، وهــذا]١٣: الإنــسان[} ِ

یكـون فــي الجنــة ظــل دون أن یكـون بهــا شــمس؟ ویجــاب علـى هــذا الإشــكال بأنــه ظــل 
یخلقــه االله تعــالى لعبــاده الــسعداء لیتنعمــوا فیــه، لا لیقــیهم حــر الــشمس، فهــو مــن جملــة 

ــدخلهم ظــ{: نعــیم الجنــة ِون ِْ ُ ُ ْ ُ ــیلاَ ًلا ظل َِ č {]وعــدم وجــود شــمس لا ینفــي وجــود ]٥٧: النــساء ،
  .ُمصادر أخرى للنور، إذ لا یعقل أن تكون الجنة مظلمة معتمة

  .  إثبات المعاد، وبیان سعة الجنة وعظمة نعیمها، واالله الموفق:    وفي الحدیث
***  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ١١٦٧٣(، وأحمد )٢٥٢٤(، والترمذي )٢٨٢٨(رواه مسلم ) ١(
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  الحدیث الثاني عشر
ِنــاركم هــذه «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال ِ َ ْ ُُ َ

ْیوقد ابن آدم جزء من سب َِّالتي َْ ٌْ ِ ْ ُ َُ َ ُ ُ َعین جزءا، من حر جهنمِ َّ َ َ َ ُِّ ْ ِ ًِ ْ ُقالوا» َ َواالله إن كانت لكافیة، یـا : َ َ ًْ َِ َ َْ َ ِ ِ َ
َرسول االله قال ََ ِ ُ َفإنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءا، كلها مثل حرها«: َ ِّْ َ ََ ُ َُ ُْ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َُّ ً َ َْ َ ِّ ِ ْ ِّ ُ ََّ ِ«)١(.  

َّهـذه النـ«: ، قـد وقـع فـي روایـة فـي المـسند"ًجزء من سبعین جـزءا: "   قوله ِ ِ ْار جـزء مـن َ ِ ٌ ْ ُ ُ
ــة َمائ َ جــزء مــن جهــنمِ َّ ٍَ َ ُْ ِ ً، فــإن صــحت هــذه الروایــة فــلا یكــون العــدد مقــصودا بذاتــه، )٢(»ْ

وٕانمـا المــراد بـه التهویــل والتكثیـر، لكــن أغلـب الروایــات نـصت علــى العـدد ســبعین، إلا 
 قــال ابــن روایــة ذكــوان الــسمان، وقــد وثقــه ابــن عیینــة وأحمــد والنــسائي والعجلــي، لكــن

وذكـر البخـاري یخطـئ، :  وقـال،حدیثه لیس بحجة، وذكره ابن حبان في الثقات: معین
 وذكـر ابـن ،ا مـن الحـدیثً فوجد علیه فنـسي كثیـر، كان لسهیل أخ فماتأنهفي تاریخه 

ــم یــزل أهــل الحــدیث یتقــون حدیثــه:أبــي خیثمــة فــي تاریخــه عــن یحیــى قــال  وذكــر ، ل
 عیــب علــى مــسلم : وقــال الحــاكم،یلح وفیــه لــین هــو صــو:العقیلــي عــن یحیــى أنــه قــال

فالظـــاهر أن روایـــة الـــسبعین هـــي المحفوظـــة، والعـــدد علـــى حقیقتـــه، . )٣(إخـــراج حدیثـــه
  .  واالله تعالى أعلم، وأعاذنا بفضله ورحمته من النار

ـــي" إن كانـــت لكافیـــة: "   وقـــولهم ـــار الـــدنیا أ: یعن ـــدار حرهـــا المعـــروف ن ن ـــة بمق مجزئ
 حاجــة للتعـذیب بمــا هـو أشــد منهـا، فأعــاد النبـي صــلى االله علیــه ، فـلالتعـذیب العــصاة

للــرد علــى دعـــوى  ًوســلم تقریــر أن نــار جهــنم تبلــغ ســبعین ضــعفا مــن حــر نــار الــدنیا
 لا بـد مـن الزیـادة لیتمیـز مــا یـصدر مـن الخـالق مـن العـذاب علــى الكفایـة والإجـزاء، إذ
بنـون الجمــع، " نفـضلت علــیه: "، وجــاء فـي بعــض طـرق الحــدیثمـا یـصدر مــن خلقـه

ِّفــضلت علــى نیــران الــدنیا، : بــالإفراد، وفــي حــال الجمــع یكــون المــراد" فــضلت علیهــا"و ُ
  .أما الإفراد فواضح، نسأل االله العافیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).  ٢٨٤٣(، ومسلم )٣٢٦٥(البخاري رواه ) ١(
  .)٢٦٤/ ٤ (:تهذیب التهذیبانظر ) ٣).                     (٨٩٢١(رواه أحمد ) ٢(



 - ١٤١  -

إثبات المعـاد، وبیـان صـفة النـار وشـدة حرارتهـا، والتحـذیر مـن إتیـان :    وفي الحدیث
  .الأعمال التي تؤدي إلیها، واالله المستعان
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 - ١٤٢  -

   الثالث عشرالحدیث
ـــه ـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عن ـــه وســـلم قـــال:    عـــن أب : أن النبـــي صـــلى االله علی

ِتكون الأَرض یوم القیامة خبزة واحدة، یتكفؤها الجبار بیـده كمـا یكفـأُ أَحـدكم خبزتـه فـي « ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َُ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ ُْ ْْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ً ًِ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ْ
ِالــسفر، نــزلا لأَهــل الجنــة َّ َ ِ ْ ِ ًُ ُ ِ َ َأَتى رجــل مــن الیهــود فقــالَ فــ،»َّ ََ ِ ُ ََ َُ ِ ٌ َبــارك الــرحمن علیــك یــا أَبــا : َ َ َ ََ َْ َْ ُ َ ََّ

َالقاســم، أَلا أُخبــرك بنــزل أَهــل الجنــة یــوم القیامــة؟ قــال ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ََ َّ ِ ِْ ُ ُِ ِ ْ َ َبلــى«: َ َ قــال،»َ ُتكــون الأَرض : َ ْ ُ ُ َ
َخبزة واحـدة، كمـا قـال النبـي صـلى االله علیـه و َِ َّ ِْ َْ َ ُ ََ ُّ َِّ َ ََ ً ً َ َسـلم، فنظـر النبـي صـلى االله علیـه وسـلم َُ َ ََّ ِ َّ ََّ َ َْ ََ َ ُ َُّ َِّ َ َ

َإلینا ثم ضـحك حتـى بـدت نواجـذه، ثـم قـال ََ َّ َُّ ُُ ُ َِ ََ َ ْْ َ َ َ ََّ ْأَلا أُخبـرك بـإدامهم؟«: ِِ ُِ ِ ِ ِِ َ َْ َ قـال»َ ٌإدامهـم بـالام : َ ْ ُ َُ َ َ ِ
ُونون، قالوا َ ٌ ُ َوما هذا؟ قال: َ َ َ َ َ َْثور ونون، یأ«: َ ٌ ُ َ ٌ ْكل من َْ ِ ُ َزائدة كبدهماُ ِ ِ ِ ِِ َ َ ً سبعون أَلفاَ ْ َ ُ َْ«)١(.  

الــذي العجـین ، الخبـزة هـي "تكـون الأرض خبـزة واحـدة: "   قولـه صـلى االله علیـه وسـلم
: وقولــهیوضـع فــي الحفــرة بعــد إیقــاد النــار فیهـا، فینــضج ویكــون قطعــة واحــدة متــصلة، 

لى كمـا وصـف رسـوله  بـین یدیـه، ومثـل هـذا نثبتـه الله تعـایقلبها ویمیلهـا: ، أي"یتكفؤها"
صلى االله علیه وسـلم بـلا كیـف، وبـلا تـشبیه أو تمثیـل، وكـذا دون تحریـف أو تعطیـل، 

 یأكلونهـــا فـــي ًطعامـــا لهـــمیجعلهـــا االله ســـبحانه بـــذلك : أي" ًنـــزلا لأهـــل الجنـــة: "وقولـــه
 مـن طعـام، والظـاهر مـن مـا یقـدم للـضیف:  أو بعـده، والنـزل الجنـةالموقف قبل دخـول
  .شر ذاتها تتحول إلى شيء یؤكل، واالله أعلمهذا أن أرض المح

ً   ثم یخبرنا أبو سعید رضي االله عنـه أن رجـلا مـن الیهـود أتـى النبـي صـلى االله علیـه 
وســلم فــأخبره بــذات الأمــر ســواء بــسواء، ممــا یعنــي أن االله تعــالى أوحــى بهــذا لأنبیــاء 

مـا جعـل النبـي  هـذاًبني إسرائیل أیضا، فأخبروا أقوامهم بـه، وهـو موجـود فـي كتـابهم، و
بمثـل مـا حـدث أعجبه إخبـار الیهـودي صلى االله علیه وسلم یضحك لكلام الرجل، فقد 

ــم ینــزل علیــه، فكیــف بمــوافقتهم بــه أصــحابه، و كــان یعجبــه موافقــة أهــل الكتــاب فیمــا ل
  .فیما أنزل علیه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٩٢(، ومسلم )٦٥٢(رواه البخاري ) ١(



 - ١٤٣  -

ًالظـــاهر أنــه مـــن كــلام الیهـــودي متممــا كلامـــه الأول، " ألا أخبـــرك بــإدامهم: "   وقولــه
زائــدة "وبحـري، الحـوت ال ، البــالام هـو الثـور بالعبرانیـة، والنــون هـو"بـالام ونـون: "وقولـه

وخــص بـــذلك ه،  مــا فیـــكبــدهما، وهــي أطیـــبالقطعـــة المنفــردة المتعلقـــة ب هــي" كبــدهما
علــى النحــو الــذي ثبــت فــي صــحیح بغیــر حــساب،  الــذین یــدخلون الجنــة ًالــسبعین ألفــا

  .الأخبار، نسأل االله أن یجعلنا منهم
ــــستفاد منــــه: "   قــــال الحــــافظ ــــي طــــول زمــــان :وی  أن المــــؤمنین لا یعــــاقبون بــــالجوع ف

 یـأكلوا منهـا مـن تحـت أقـدامهم مـا  بل یقلب االله لهم بقدرته طبع الأرض حتـى،الموقف
وفیـه إثبـات المعــاد، وبیـان نعــیم أهـل الجنــة، : ، قلــت)١(" بغیـر عــلاج ولا كلفـة،شـاء االله

ًواثبات الید الله رب العالمین علـى الوجـه الـذي یلیـق بجلالـه وكمالـه، وفیـه أیـضا دلیـل : ٕ
ت والهــدى مــن دلائــل النبــوة، وأن مــا بعــث بــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن البینــا

 حرفــه أهـل الكتــاب مـن كتــبهم، واالله عــث بـه الأنبیــاء مـن قبلــه، بخـلاف مـایـصدق مـا ب
  .المستعان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٧٤/ ١١ (:يفتح البار) ١(



 - ١٤٤  -

  الحدیث الرابع عشر
ِتحاجــت «:  هریــرة رضــي االله عنــه، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال   عــن أبــي َّ َ َ

ُالجنة والنار، فقالت النار َُّ َّ َِّ َ َ َ َُ ُأُوثرت بالمتكبرین والمتجبرین، وقالت الجنة: َ ِّ َِّّ َِ َِ َ َ َ ََ َ ُِ َِ َُ َُ ْ ِ ِما لي لا یدخلني : ْ ُِ ُ ْ َ َ َ
ُإلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله َّ ََّ َ ْ ُ ُ ََ َ َ ُ َِ َّ ِ تبارك وتعالى للجنةُِ َِّ َ َْ َ َ ََ ََ ُأَنت رحمتي أَرحم بك من أَشاء : َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ُ َ ْ ْ ْ

ِمن عبادي، وقال للنار َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍإنما أَنت عـذابي أُعـذب بـك مـن أَشـاء مـن عبـادي، ولكـل واحـدة : ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َِ َ َ ُِّ ِ ُِ ِ ََِّ ُ َ َْ َْ َ ََ ْ
ُمنهمــا ملؤهــا، فأَمــا النــار ََّ َّ َْ َ ُ ْ ِ ُفــلا تمتلــئ: ُِ َِ َْ َ ُ حتــى یــضع رجلــه فتقــولَ ُ ََ َ ُ ْ َِ َ َ ُقــط قــط، فهنالــك تمتلــئ : ََّ ِ َِ َْ َ َ ُ َ ْ َْ َ

َویزوى ُبعضها إلى بعض، ولا یظلم الله عز وجل من خلقـه أَحـدا، وأَمـا الجنـة َُْ َّ َِ َ َ َ َ َ ََّ ََ َ ًَ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َّ ٍَّ ُ ْ َ ْ َ َفـإنَّ اللـه : ُْ َّ ِ َ
ًعز وجل ینشئ لها خلقا َ ْْ َ َ ُ َِ ُ َ ََّ َّ«)١(.  

تخاصــمت، أو أدلــت كــل منهمــا بحجتهــا علــى الأخــرى، كمــا : أي" تَّتحاجــ: "   قولــه
یفعــل المتخاصــمان مــن البــشر فــي المنازعــات، كــأن كلتیهمــا تــشكو أن ســكنها مــن لا 

النـــاس، وهــم غـــلاظ ترضــى بــه، فالنـــار شــكت أن ســـكنها المتكبــرون والمتجبـــرون مــن 
 بخیــر، بینمــا شــكت ًالمتعــاظمون، الــذي لا یطیعــون أمــرا، ولا یــأتونالنــاس المتعــالون 

هـــم مـــن یحتقـــرهم النـــاس لفقـــرهم : الجنـــة أن ســـكنها ضـــعفاء النـــاس وســـقطهم، والـــسقط
وضــعفهم وهــوان منــزلتهم بمنظــور أهــل الــدنیا، كمــا یحتقــر الغنــي الفقیــر، وكمــا یحتقــر 
ـــزلتهم فـــي أنظـــار  ٕأصـــحاب النفـــوذ بـــسطاء النـــاس، ونحـــو ذلـــك، وهـــؤلاء وان كانـــت من

 فـي منزلـة علیــا، وهـذا كمـا قـال النبــي صـلى االله علیـه وســلم النـاس قلیلـة، فهـم عنــد االله
ُرب أَشــعث، مــدفوع بــالأَبواب لــو أَقــسم علــى االله لأَبــره«: فــي حــدیث آخــر َّ ٍَ ََ َ َِ َ ََ َْ ْْ َ ُِ ْ ْ ِ ُ َْ ، أشــعث )٢(»َّ

یدفعونــه عــن  فهــم ، أي لا قــدر لــه عنــد النــاس:مــدفوع بــالأبوابأي رث الهیئــة، : أغبــر
 أي لــو حلــف علــى وقــوع : لــو اقــسم علــى االله لأبــره،ا لــهًتقــاراحا أبــوابهم ویطردونــه عنهــ

 وهـذا لعظـم منزلتـه عنـد االله ،وصیانته من الحنـث فـي یمینـه، ا لهًإكرام شيء أوقعه االله
ًوان كان حقیر   .ا عند الناسٕ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٨٤٦(ومواضع، ومسلم ) ٤٨٥٠(رواه البخاري ) ١(
  ).٩٩٩٩(، والبیهقي في الشعب )٧٩٣٢(، والحاكم )٦٤٨٣(، وابن حبان )٢٦٢٢(رواه مسلم ) ٢(



 - ١٤٥  -

ــذه المحاجــــة علــــى حقیقتهــــا، ولا یبعــــد حــــدوثها، وقــــد آمنــــا بــــأن الأرض تحــــدث  َّ   وهــ
علیــــه عنـــد الحــــساب، فــــلا أخبارهـــا یــــوم القیامـــة، وأن جــــوارح الإنـــسان تنطــــق وتـــشهد 

ا التــسلیم بــصدق الــوحي حتــى اســتحالة فــي حــدوث المحاجــة بــین الجنــة والنــار، وعلینــ
  . تدركه عقولنا، واالله المستعانفیما لا

أنــت رحمتــي أرحــم بــك مــن أشــاء : "   ویقــضي االله عــز وجــل بینهمــا، بــأن یقــول للجنــة
، ویعـد "اء مـن عبـاديإنمـا أنـت عـذابي أعـذب بـك مـن أشـ: "، ویقـول للنـار"مـن عبـادي

قدمـه :  وفـي روایـة– أما النـار فـلا تمتلـئ حتـى یـضع الجبـار رجلـهĎكلا منهما بملئها، ف
یجتمــع : ویــزوى بعــضها إلــى بعــض، أيكفــى كفــى، : ، أي" قــط،قــط ": فیهــا فتقــول–

ا، والظلـم ًویلتقـي بعـضها بـبعض علـى مـن فیهـا، ولا یظلـم االله عـز وجـل مـن خلقـه شـیئ
أمــا الجنــة فــإن االله ،  واالله تعــالى منــزه عــن ذلــك،غیــر موضــعههــو وضــع الــشيء فــي 

ا، فیـدخلهم إیاهـا، وهـذا فـضل مـن االله تعـالى، ًا لـم یعملـوا خیـرًعز وجل ینـشئ لهـا أناسـ
، أو أن العمــل ثمــن  عمــل أن أصــل دخــول الجنـة لــیس فــي مقابـلفـي هــذا دلیــل علـىو

االله أن یجعلنـــا مـــن أهـــل ٕلـــدخولها، وانمـــا یـــدخلها النـــاس برحمـــة االله جـــل وعـــلا، نـــسأل 
  . رحمته

إثبـات المعــاد والجنـة والنـار، وبیـان صــفة أهلهمـا، وفیـه إثبـات صــفة :    وفـي الحـدیث
الرجل أو القدم الله رب العالمین دون تكییـف أو تمثیـل، علـى الوجـه الـذي یلیـق بجلالـه 

ِلـیس كمثلــه شـيء وهــو الـسمیع البــصیر{وكمالـه، فهـو ســبحانه  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ ٌ َُ ْ َ ْ َ ْ ، وفــي ]١١: الـشورى[} َ
ـــة النـــاس فـــي الـــدنیا والآخـــرة، وأن مـــن النـــاس مـــن تكـــون : ًالحـــدیث أیـــضا تفـــاوت منزل

منزلته عنـد النـاس هینـة فـي الـدنیا فقـد یرفعـه االله جـل وعـلا إلـى أعلـى المنـازل بـصدق 
إیمانه واستقامته، ومنهم من یكون في أعلى المنـازل فـي الـدنیا فیخفـضه االله عـز وجـل 

 وأحقرهــا بفــساده وســوء عملــه وتكبــره وتجبــره، نــسأل االله العافیــة، وفیــه نفــي إلــى أدناهــا
  .الظلم عن االله جل وعلا

***  
  



 - ١٤٦  -

  الحدیث الخامس عشر
 :   عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا، أن رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم قــــال

َاطلعــت فــي الجنــة فرأَیــت أَكثــر أَهلهــا الفقــراء، و« َ َ َ ََ َُ ْ َْ ِْ ِ ِْ َ ْ ُ ُْ َ َّ َ َاطلعــت فــي النــار فرأَیــت أَكثــر أَهلهــا َّ ِْ ِْ َ ََ ْ ُ ُْ َ ِ َّ ََّ
َالنساء َ ِّ«)١(.  

ِكشفا لـي فرأیـت مـا فیهـا، قیـل: أي" ُاطلعت في الجنة: "   قوله صلى االله علیه وسلم ُ :
فرأیـت أكثـر أهلهـا : "في المنـام، وقیـل غیـر ذلـك، وقولـه:  في المعراج، وقیلحدث ذلك

ٕ موجــب للجنــة بذاتــه، وانمــا الــصبر علیــه، والرضــا بمــا ، هــذا لا یعنــي أن الفقــر"الفقــراء
ـــاب  ـــرغم الحاجـــة، واجتن ـــة المحمـــودة ب ـــى الطریق ـــرزق، والاســـتقامة عل قـــسمه االله مـــن ال
المحرمــات التــي قــد یلجــأ إلیهــا بعــض المفتــونین للــتخلص مــن الفقــر كالــسرقة والرشــوة 

ــم یكــن صــالحوأخــذ الربــا وأكــل حقــوق النــاس ــه فــي الفقــر، ا فــلا فــضلً، فــالفقیر إذا ل  ل
  .فهذه بشارة للمؤمنین من الفقراء الذین صبروا على حالهم، فبشروا بالفوز العظیم

أن الغنــى ســبب موجــب للعــذاب، فمــن الأغنیــاء : ً   ولا یفهــم مــن هــذا الحــدیث أیــضا
مــن یــدخل الجنــة ویبلــغ فیهــا أعلــى الــدرجات إذا اكتــسب مالــه مــن حــلال، وأنفقــه فــي 

: لفقراء وأهل الصفة إلى النبـي صـلى االله علیـه ذات یـوم قـائلینطاعة االله، ولهذا شكا ا
َذهــب أَهــل الــدثور بالــدرجات العلــى، والنعــیم المقــیم، یــصلون كمــا نــصلي، ویــصومون " َُ َ ُ َُ َ َ َُ ُ َ ََ َِّ ُ ََ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َِ ََّ ُِّ ُ ْ

ُكما نصوم، ویتـصدقون ولا نتـصدق، ویعتقـون ولا نعتـق ُِ ِْ ُْ َ ََ ََ َ َ َ َُ َُ ُ ََّ ََّ َ َُ َُ َ فـالغني لدیـه مـن مجـالات . )٢("َ
اتقــى االله وراقبــه ورغــب فیمــا عنــده، قــال االله ة مــا یزیــد علــى مــا عنــد الفقیــر، إن الطاعــ
َفأَما من أَعطى واتقى {: تعالى ََّّ َ َ ْ ْ َ َ  َوصدَّق بالحسنى ْ ُ ْ ِ َ َ َفسنیـسره للیـسرى َ ُْ ُ ُ َِْ ِّ ُ َ  - ٥: اللیـل[} َ

یوفــق للنجــاة منهــا، كــان أكثــر أهــل ولكــن لمــا كانــت كثــرة المــال فتنــة، وقلیــل مــن ، ]٧
الجنــة مــن الفقــراء، لأن الــصبر علــى الفقــر أهـــون مــن التقــوى مــع الغنــى، ولهــذا قـــال 

ــیكم أَن«: النبــي صــلى االله علیــه وســلم ــیكم، ولكــن أَخــشى عل ْفواللــه لا الفقــر أَخــشى عل ْْ ْ َُ َ ُْ َْ َ ََ ََ َِ َِ َْ ْ َ َ َّ َ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٢٧٦٥(، والطبراني )٢٠٨٦(، وأحمد )٢٦٠٢(، والترمذي )٢٧٣٧(رواه مسلم ) ١(
  ).        ٥٩٥(رواه مسلم ) ٢(



 - ١٤٧  -

ُتبسط علیكم الدُّنیا كما بـسطت علـى مـن كـان قـبلكم، فتنافـسوها كمـا تنافـس ُ ََ َ ََ ََ َ َُ ْ َ ََ ُ َ َ َُ ْ َْ َ ْ َْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َِ ْ وتهلككـم ،َوهاُ ُ َ ِ ْ ُ َ
ْكما أَهلكتهم َُ ْ َ ََ   .، واالله الموفق)١(»ْ

ًجــاء مفــسرا فــي طــرق أخــرى للحــدیث، فقــد  وأمــا كــون أكثــر أهــل النــار مــن النــساء،   
ــار فــإذا أَكثــر أَهلهــا «: قــالوســلم أنــه صــلى االله علیــه : منهــا مــا فــي الــصحیح َأُریــت الن ِ ْ ُ ََ ْ َ ِ ََّ ُ ِ

َالنساء، یكفرن ُْ ْ َ ُ َ َقیل» ِّ َأَیكفرن بالله؟ قال: ِ َ ِ َّ ِ َ ُْ ْ َیكفرن العشیر، ویكفرن الإحسان، لو أَحسنت « :َ َ َ َْ ََ َ َ َْ ْْ ِ ْ ُْ ُْ َْ ََ ِ
ْإلى إحداهنَّ الدَّهر، ثم رأَت منك شیئا، قالت ْ َُ ْ ََ ً ْْ َْ َ ِ َ ََُّ َ ِ ُّما رأَیت منك خیرا قط: ِ َ ً َ َْ َْ َ ْ ِ : یكفـرن العـشیر. )٢(»ُ

 مـأخوذ مـن ،الـزوجهـو والعـشیر ، ن إحـسانه أي ینكـر، وهـو الـستر والتغطیـة،من الكفـر
ـــد تـــرى مـــن زوجهـــا شـــیئا تكرهـــه  وهـــي المخالطـــة والملازمـــة،المعاشـــرة ً، فـــإن المـــرأة ق

ٕفتجحد فضله فـي غیـره، وان أحـسن إلیهـا مـدة بقائهـا معـه، فهـذا طـبعهن عامـة إلا مـن 
  .استثنى االله جل وعلا

 الآن، مخلوقتـــان وموجودتـــان همـــاأنإثبـــات المعـــاد، والجنـــة والنـــار، و:    وفـــي الحـــدیث
والنـار وهمـا وفیه معجزة للنبي صلى االله علیه وسـلم بـإطلاع االله تعـالى لـه علـى الجنـة 

ـــصبر علـــى حـــث : وفیـــه، مـــن الغیـــب، ورؤیتـــه لأهلهمـــا فقـــرهم، وحـــث الفقـــراء علـــى ال
  .، واالله المستعان لئلا یدخلن النار،النساء على المحافظة على أمر الدین

***  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩٦١(ومواضع، ومسلم ) ٣١٥٨(رواه البخاري ) ١(
  ).٩٠٧(، ومسلم )٢٩(رواه البخاري ) ٢(



 - ١٤٨  -

  الحدیث السادس عشر
وســلم ســمعت النبــي صــلى االله علیــه :    عــن النعمــان بــن بــشیر رضــي االله عنــه قــال

ٌإنَّ أَهون أَهل النـار عـذابا یـوم القیامـة لرجـل، توضـع فـي أَخمـص قدمیـه جمـرة، «: یقول َْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ً َِ ِ ِ ِْ ََ ََ َِ ُ ُ ْ ٌْ َ َ ْ ِ َّ ِِ َ
ُیغلي منها دماغه ُ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ«)١(.  

   هذا من أشد أحادیث الترهیـب، یبـین شـدة عـذاب النـار أعاذنـا االله منهـا، ففیـه إشـارة 
  فــي أخمـص قدمیــهتوضـعً أهــون أهلهـا عــذابا، وهـو رجــل إلـى شــدة عـذاب النــار بـذكر

هــو :  فیغلــي دماغــه مــن حرهمــا، نــسأل االله الــسلامة والعافیــة، وأخمــص القــدمجمرتــان
ـــى یـــصالفـــراغ الـــذي لا ـــان الأرض مـــن باطنل إل قطعتـــان ملتهبتـــان مـــن : هـــا، والجمرت

نـار یبلــغ بــه ً، عیــاذا بـاالله، وهــو مــع هـون هــذا العــذاب نـسبة إلــى غیـره مــن أهــل الالنـار
مَـا «: ًالعذاب مبلغ أن یعتقد أنه أشد الناس عذابا، مثلما ورد في بعـض طـرق الحـدیث

ًیرى أَنَّ أَحدا أَشدُّ عذابا منه وانه لأَهونهم عذابا َ ً َ َ ََ َْ َِ ِ ََّ َْ ِٕ ُ ُ ًِ ْ ِ َ«.  
   وقــد جــاء فــي بعــض الأخبــار أن هــذا الرجــل هــو أبــو طالــب عــم النبــي صــلى االله 

أن النبــي صــلى االله :  مــن حــدیث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــاعلیــه وســلم، لمــا ثبــت
َأَهـون أَهــل النـار عــذابا أَبـو طالــب، وهـو منتعــل بنعلـین یغلــي منهمــا «: علیـه وسـلم قــال ُُ ْْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ ً َِ ِْ َ ِ ٌ َ ْ َْ َ َُ ٍ ََّ َ ِ ُ

ُدماغــه ُ َ ، وذلــك بــشفاعة النبــي صــلى االله علیــه وســلم لــه لیخفــف االله عــز وجــل مــن )٢(»ِ
ـــة والرعایـــة فـــي حیاتـــه، لكـــن الحـــدیث الأول عذابـــه، لمـــا كـــان  یحوطـــه بـــه مـــن الحمای

 علـى هـذه الدرجـة مـن العـذاب، النـاریحتمله هو وغیره، فلا یبعد أن یكون آخرون فـي 
ِیقول الله تعـالى لأَهـون أَهـل النـار «: ًمثلما ورد في حدیث أنس رضي االله عنه مرفوعا َِّ ِ َّْ ْ ََ َِ َ ُُ ُ َ

ِعذابا یوم القیامة َِ َ َ ً ََ ْ ٍلو أَنَّ لـك مـا فـي الأَرض مـن شـيء: َ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َ َ ُ أَكنـت تفتـدي بـه؟ فیقـول َْ ُُ َْ َ ِ ِِ َ َْ ْنعـم، : َ َ َ
ُفیقول ُ َأَردت منك أَهون من هذا، وأَنت في صلب آدم: ََ َ َ َ ُِ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ْْ َ َِّأَن لا تـشرك بـي شـیئا، فأَبیـت إلا : َ َ ْ َْ َ ً َُ َِ ِ ْ َ ْ

ِأَن تشرك بي َ ِ ْ ُ  درجـات العـذاب فـي دركـات جهـنم، أعاذنـا االله ، فدل هذا علـى تفـاوت)١(»ْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٣٦(، وأحمد )٢١٢(رواه مسلم ) ٢().     ٢١٣(، ومسلم )٦٥٦٢، ٦٥٦١(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٨٠٥(واضع، ومسلم وم) ٦٥٥٧(رواه البخاري ) ١(
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ًوایاكم، وفیهم من یكون أهون عذابا من غیره ٕ.  
شــدة عــذاب النــار، ســلمنا االله إثبــات المعــاد والجــزاء، وبیــان :    ویــستفاد مــن الحــدیث

تحــذیر للعــصاة والكــافرین مــن هــول : وفیـه، وتفــاوت درجــات العــذاب فیهــا، تعـالى منهــا
وا طریـــق الحـــق والاســـتقامة، نـــسأل االله  لیتوبـــوا إلـــى االله جـــل وعـــلا، ویتبعـــهـــذا العـــذاب

  .السداد
***  
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  الحدیث السابع عشر
ُأَول «: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم:    عـن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال َّ

َزمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر لیلة البدر، لا یبـصقون ُ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ َُ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ َِ َّ ٍُ ُ َِ ْ َ فیهـا، ولا یمتخطـون، ُ ُ َِ َِ ْ َ َ َ
ــذهب والفــضة، ومجــامرهم الأَلــوة،  ــذهب، أَمــشاطهم مــن ال ــتهم فیهــا ال ُولا یتغوطــون، آنی َّ ُ ُ َّ َُ َُ ُ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َِ ُ َ ََ َ ََّ ِ َ َُ َ َُ ْ ُ َ

ِّورشحهم المسك، ولكل ُ ِْ َ َُ ْ ُِ ُ ُ َّواحد منهم زوجتان، یرى مخ سوقهما من وراء الل َ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َ َْ ُ َْ ِ ِِ ُّ ُ ََ ْ َُ ِحم من الحسن، ْ ْ ُ َ ِ ِ ْ
čلا اختلاف بینهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، یسبحون الله بكرة وعشیا ِِّ ِ َِ ُ ُ ُ ٌ ُ َ ََ َ َ ًَ ْ َ َْ ْ َْ َ ٌ ََّ ْ َ ُُ ُُ ُ َ َ َ َْ َ«)١(.  

 مـــن جماعــةال :زمــرة   یبــین الحــدیث صــفة أول زمــرة تــدخل الجنـــة مــن المــؤمنین، وال
، ووصـــفهم بالبـــدر كتمــلیر حـــین اســـم للقمــ :البــدرتـــدخل، و: أي" تلــج: "النــاس، وقولـــه

ـــر عـــن شـــدة الحـــسن والبهـــاء، وقولـــه ـــه أشـــد مـــا یكـــون ســـطوعا وبهـــاء، للتعبی ًلأن لا : "ً
ُلعــدم حــاجتهم ذلــك، فإنمــا جعــل البــصاق " یبــصقون فیهــا، ولا یمتخطــون، ولا یتغوطــون

  .والمخاط والتغوط لإخراج الأذى من البدن، ولیس في الجنة أذى للأبدان
ـــه ـــته: "   وقول ـــذهبآنی ـــأكلون ویـــشربون فیهـــا مـــصنوعة مـــن : أي" م ال ـــي ی أوعیـــتهم الت

الــذهب الخــالص، وكــذلك أمــشاطهم التــي یمتــشطون بهــا ویــصففون شــعورهم مــصنوعة 
 ســمیت ،وهــي المبخـرة  جمـع مجمـرةالمجــامر": مجـامرهم الألـوة"مـن الـذهب والفــضة، و

العــود : الألــوة، وبــذلك لأنهــا یوضــع فیهــا الجمــر لیفــوح بــه مــا یوضــع فیهــا مــن البخــور
الرشــح هــو العــرق لــه ریــح كــریح المــسك ": رشــحهم المــسك"، والهنــدي الــذي یتبخــر بــه

لكـل مـنهم زوجتــان : أي" یُـرى مـخ سـوقهما مــن وراء اللحـم: "وقولــه. ًطیـب الرائحـة جـدا
 أي مـا داخـل العظـم مـن – الرائي مـخ سـاقها ىفي غایة الحسن والصفاء، حتى إنه یر

  . ورقة بشرتهاجسدهاصفاء كنایة عن  –الساق 
علــى أنهــم :    وهــذا الــذي تقــدم هــو الوصــف الحــسي لهــم، ثــم یــأتي الوصــف المعنــوي

ا قلـــب ًفـــي غایـــة الاجتمـــاع والاتفـــاق، حتـــى كـــأن قلـــوبهم جمیعـــ: قلــب رجـــل واحـــد، أي
  نقیـة خالیـة مـنحتـى صـارتنفوسـهم فقد صفت  ،واحد، لا اختلاف بینهم ولا تباغض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٨٣٤(ومواضع، ومسلم ) ٣٢٤٥(رواه البخاري ) ١(
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ْونزعنـا مـا فـي صـدورهم {: ، كما قال جل شـأنهالعداوة والبغضاء، عامرة بالحب والمودة َِ ِ ُ ُ َِ َ َْ َ
ــا ًمــن غــل إخوان َْ ِ ٍّ ِ هــذا ومتلــذذین بالتــسبیح، ذلــك یقــضون أوقــاتهم ، وفــوق ]٤٧: الحجــر[} ِْ

  .وٕانما یلهمونه كما یلهمون النفس، التسبیح لیس عن تكلیف
   وهـــذا كلـــه وصـــف أول زمـــرة تـــدخل الجنـــة، وهـــم الأنبیـــاء والـــصدیقون مـــن أتبـــاعهم 
والذي قدر االله لهم دخولها بغیر حساب نـسأل االله العلـي العظـیم أن یجعلنـا مـنهم، وقـد 

ِوالــذین علــى آثــارهم كأَحــسن كوكــب دري فــي الــسماء «: طــرق الحــدیثجــاء فــي بعــض  ِ َِ َّْ ٍّ ِّ َُ ٍَ َِ َ َْ ِ َِ َْ َ َ َّ
َإضــاءة َ أي الـذین یلــونهم ویــدخلون بعــدهم، فأهـل الجنــة لا یــدخلون الجنــة دفعــة : ، أي»ِ

َوسـیق الـذین {: ٕواحدة، وانمـا یـدخلون جماعـة بعـد جماعـة بحـسب منـازلهم، قـال تعـالى َِ َِّ َ
َاتقوا ر ْ َ ًبهم إلى الجنة زمـراَّ َ ُْ ِ َّ َِ ْ َ ُ ، أي جماعـات متتابعـة، وهـؤلاء یكونـون كأشـد ]٧٣: الزمـر[} َّ

  الــــدري ســــمي،الكوكـــب العظــــیم البـــراق الــــشدید الإضـــاءةھѧѧѧѧو وكوكـــب دري إضــــاءة، 
  .اللؤلؤكالدر أو وشدة بریقه لبیاضه 

ُیــدخل«: أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال: ً   وجـاء فــي بعــض طرقــه أیــضا ُ ْ َ الجنــة َ َّ َ
ِمن أُمتي زمرة هم سبعون أَلفا، تضيء وجوههم إضاءة القمر لیلة البـدر ِْ ُ ُ َْ َُ َ َ َ َّْ َ َْ ْ ْ ََ ٌَ ُ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ُِ ً ْ َ ْ َ، فقـام عكاشـة »ُ ُ

ـــن محـــصن الأســـدي، فقـــال َب فقـــال علیـــه  ُیـــا رســـول االله، ادع االله أن یجعلنـــي مـــنهم،: ِ
ْاللهم اجعله منهم «:الصلاة والسلام ُ ُْ ِ ُ ْ َ ْ َّ یـا رسـول االله، : قام رجـل مـن الأنـصار فقـال، ثم »َّ

ُسبقك بها عكاشة«: ُادع االله أن یجعلني منهم، فقال َ ََّ ُِ ََ َ َ«.  
ُومــا فــي الجنــة أَعــزب«: ً   وفــي بعــض طرقــه أیــضا ََ ْ ِ َِّ ْ َ َأَخلاقهــم علــى «: ، وفــي بعــضها»َ ََ ْ ُ ُ ْ

ًخلق رجل واحد على صورة أَبیهم آدم ستون ذراع َ َُ ْ َ َِ ِ ٍ َِ َُّ َ ِ ِ ِ ُ ََ ٍُ ِ ِا في السماءُ َِ َّ« .  
إثبات المعاد والجزاء، وبیـان نعـیم أهـل الجنـة وتفـاوت دخـولهم الجنـة :    وفي الحدیث
  .، نسأل االله التوفیق والسدادأن الجنة مطهرة عن الأقذاروهیئتهم فیها، و

***  
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  الحدیث الثامن عشر
: م یقـول   عن سمرة بن جنـدب رضـي االله عنـه، أنـه سـمع النبـي صـلى االله علیـه وسـل

ُمنهم من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتیه، ومـنهم مـن تأخـذه « َ ُ َ ُُ ُ ُُ ُ َ ُْ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ُ ْ ُْ َ ْ َ ِْ ِ َّ ِ ِ ََّ َِ ِ ِْ ْْ
ِالنار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته ِِ ِ َّ ِ ِ ِ ََّ َُ َُْ ََ ْ َُ َ ْ ُُ ُُ َْ ْ ُ ْ«)١(.  

قولـه صـلى االله علیـه رجـات العـذاب، أعاذنـا االله منـه، فدتـصاعد الحـدیث یقـرر هذا    
الكعـب هـو ": إلـى كعبیـه ": وقولـهٕمـن أهـل النـار أعاذنـا االله وایـاكم،: ، أي"منهم: "وسلم

هـــي ": حجزتـــه" منهـــا، و عنـــد مفـــصل الـــساق أعلـــى القـــدم مـــن الجـــانبینبـــارزالعظـــم ال
ُّموضــع عقــد الإزار والــسراویل مــن الإنــسان، الــذي یلــف علیــه  هــي ": ترقوتــه"الحــزام، وُ

 فــي الجــزء اĎ تمتــد أفقیــالتــيطویلــة العظمــة العظــم الــذي بــین ثغــرة النحــر والعــاتق، أو ال
ن تــــربط بـــین عظمـــة القـــص مــــن المنتـــصف، ولـــوح الكتـــف مــــ، فالعلـــوي مـــن الـــصدر

  .الجانبین
ــدنیا، فمــنهم مــن :    والمقــصود أن عــذاب أهــل النــار یتفــاوت بحــسب مــا قــدموا فــي ال

ر قدمیــه حتــى الكعبــین، ومــنهم مــن یخــاض فیهــا حتــى ركبتیــه، ومــنهم مــن تغطــي النــا
یــنغمس فیهــا حتــى خــصره، ومــنهم مــن تغمــره النــار حتــى مبــدأ عنقــه، والعیــاذ بــاالله مــن 

 حتـى  شـدة عـذابها وأهوالهـابیـان مـن النـار، وهذا بغـرض الترهیـب والتحـذیروكل ذلك، 
  . نسأل االله العافیةة والكفرة،تخشع النفوس، وتجتهد للنجاة من جهنم ملتقى العصا

 إلیهـا یـؤديإثبات المعاد والحـساب والجـزاء، والتحـذیر مـن النـار ومـا :    وفي الحدیث
  . السلامالرسل علیهماعة االله تعالى واتباع من عمل، والحض على ط

***  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٨٥٤(، وابــــــن أبــــــي عاصــــــم )٣٤١٧٩(، وابــــــن أبــــــي شــــــیبة )٢٠١٠٣(، وأحمــــــد )٢٨٤٥(رواه مـــــسلم ) ١(

  ).٦٩٦٩(والطبراني 



 - ١٥٣  -

   عشرالحدیث التاسع
ُیجـاء «: ، عن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـالما   عن أسامة بن زید رضي االله عنه َ ُ

َبالرجل یوم القیامة فیلقـ َّْ ُ َ َ َُ ِ َِ َ ْ ِ ُى فـي النـار، فتنـدلق أَقتابـه فـي النـار، فیـدور كمـا یـدور الحمـار ِ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ََ َ َُ َ ْ َِ َِّ ََّ َْ
َبرحاه، فیجتمع أَهل النار علیه فیقولون ُ ُ ََ َ َ ُ ََ َِ ِْ ِْ َّ ُ ْ َُ ِأَي فلان ما شأنك؟ أَلیس كنت تأمرنا بالمعروف : َِ ُ َ ُ ُ َْ ْْ ِ َ ُْ َْ َ ُْ َُ َ ْ َ َ َ ُ

َوتنهانا عن المنكر؟ قال ََ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ِكنت آمركم بالمعروف ولا آتیه، وأَنهاكم عن المنكر وآتیه: َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ ُ ُ ُْ ْ ُْ ْ ُ َ ْ ُ َُ َ َْ ْ ِ ُ«)١(.  
ــــي : ، والرحــــا وهــــي الأمعــــاء والأحــــشاء،جمــــع قتــــب:    الأقتــــاب حجــــر الطــــاحون الت

 – كالحمـــار ونحـــوه –ًتــستخدم فـــي طحــن الغـــلال لتــصیر دقیقـــا، وتحتــاج إلـــى حیــوان 
ً، أي أن هــذا الرجــل كــان معروفــا فــي الــدنیا بحرصــه علــى لیــدیرها، فهــي تــشبه الــساقیة

َالأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر، فــإذا بـه یقــضى علیـه فــي الآخـرة بــدخول النــار،  ُ
 فـي النـار وقـد خرجـت أمعـاؤه خـارج بطنـه كـدوران یـدوروالعیاذ باالله، وعلاوة على ذلك 

ًجبــــا مــــن حالــــه، ، حتــــى یجتمــــع علیــــه أهــــل النــــار ویــــسألونه تعالحمــــار حــــول رحــــاه
مـــا الـــذي جلـــب علیـــك هــــذا العـــذاب، وقـــد عهـــدناك فـــي الـــدنیا تــــأمر : ًواستـــشناعا لـــه

ــأ بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر، فیجیــب بأنــه كــان نهــى یفعلــه، ویمر بــالمعروف ولا ی
، أي أنـــه قولـــه یخـــالف فعلـــه، وهـــذا مـــذموم غایـــة الـــذم، نـــسأل االله فعلـــهیعـــن المنكـــر و

  .العافیة
ٌّف والنهـي عــن المنكـر واجــب علـى هــذه الأمـة، كــل بحـسب قدرتــه،    والأمـر بــالمعرو

ًبیــده أو بلــسانه أو بقلبــه، كمــا كــان واجبــا علــى الأمــم الــسابقة، وذمهــم االله تعــالى علــى 
ُكانوا لا یتناهون عن منكـر فعلـوه لبـئس مـا كـانوا یفعلـون{: تركه، قال تعالى َ ُ ْ ََ َ َْ َ ُ َ َُ َ َُ َ ََ ُْ ِ َ ٍ ْ ََ ْ : المائـدة[} َ

 عنـــد أهـــل ًیكـــون عـــدلا ولـــیس مـــن شـــرط النـــاهي أن: "القرطبـــي رحمـــه االله، قـــال ]٧٩
 وهـــذا ســـاقط، فـــإن العدالــــة ،لا یغیــــره إلا عـــدل: ا للمبتدعـــة حیـــث تقـــولًالـــسنة، خلافـــ

محصورة في القلیل من الخلـق، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـام فـي جمیـع 
َّأَتأمرون الن{ :فإن تشبثوا بقوله تعـالى، الناس َ ُ ُ ْاس بالبر وتنسون أَنفـسكمَْ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ ِ  ،]٤٤: البقـرة[} ِْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٩٨٩(، ومسلم )٧٠٩٨، ٣٢٦٧(رواه البخاري ) ١(



 - ١٥٤  -

ُكبر مقتا عند الله أَن تقو{ :وقوله َْ ًْ ِ َِّ َ ْ َ َُ ُلوا ما لا تفعلونَ َ َُ ْ َ إنمـا :  ونحـوه، قیـل لهـم]٣: الـصف[} َ
فــي  ولا شــك،  لا علــى نهیـه عــن المنكــر،وقـع الــذم هــا هنــا علــى ارتكـاب مــا نهــي عنــه

أن النهي عنه ممن یأتیه أقبح ممن لا یأتیه، ولذلك یـدور فـي جهـنم كمـا یـدور الحمـار 
  .، نسأل االله العافیة)١("بالرحى

 یـــــشترط أن یكـــــون الآمـــــر بـــــالمعروف والنـــــاهي عـــــن المنكـــــر أنـــــه لا:    وهـــــذا مفـــــاده
ٕ للأنبیـاء علـیهم الـسلام، وانمـا المـذموم أن العصمة لا تكون إلاًمعصوما من الذنوب، ف

یـــأمر النـــاس بفعـــل شـــيء ویتخلـــف هـــو عـــن فعلـــه، كمـــن یـــأمر النـــاس بالـــصدقة وهـــو 
 ویفعلــه، ممــسك، أو یــأمرهم بــصلة الأرحــام وهــو قــاطع، وكــذلك أن ینهــى عــن المنكــر

ًكمن ینهى عن الغـش أو الربـا أو شـرب الخمـر ویفعـل ذلـك أو بعـضا منـه، فهـذا الـذي 
یجري علیه الوعیـد المـذكور فـي الحـدیث، لأنـه یخـادع النـاس، أمـا إن كانـت لـه ذنـوب 
وآثام في غیر ما یأمر به من المعروف وینهى عنه مـن المنكـر، فهـو یثـاب علـى أمـره 

یجـــب الأمـــر : "خـــرى أو یعفـــو االله عنـــه، قـــال الحـــافظونهیـــه، ویجـــازى علـــى ذنوبـــه الأ
ا ً ولــو كــان الآمــر متلبــس،اًلمــن قــدر علیــه ولــم یخــف علــى نفــسه منــه ضــرربــالمعروف 
 ،اً ولا سـیما إن كــان مطاعــ، لأنــه فـي الجملــة یـؤجر علــى الأمـر بــالمعروف،بالمعـصیة

  .)٢(" وقد یؤاخذه به،وأما إثمه الخاص به فقد یغفره االله له
إثبـــات المعـــاد والجـــزاء، وأن بعـــض النـــاس یعـــذب فـــي النـــار علـــى :  الحـــدیث    وفـــي

ذم إظهــار الإنــسان : ًصــفة مخــصوصة تلائــم الــذنب الــذي أتــاه فــي الــدنیا، وفیــه أیــضا
  .خلاف ما یبطنه، وأن یقول ما لا یفعل، واالله المستعان

***  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               .)٤٨، ٤٧/ ٤ (:الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .)٥٣/ ١٣ (:فتح الباري) ٢(



 - ١٥٥  -

  الحدیث العشرون
إِنَّ «:    عـن أبـي سـعید الخـدري رضـي االله عنـه، أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال

َأَهل الجنة یتراءون ْ َ ََ َْ َِ َّ ِ أَهل الغرف من فوقهم، كما یتراءون الكوكب الدُّري الغـابر فـي الأفُـق، َ ُ َِ ِ َِ َ َ ْ َِ َ ِّ َُّ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ َ ِْ ِ ْ
ْمن المشرق أَو المغرب، لتفاضل ما بینهم َ َ َُ َ ْ َُ ِ َ َ ِ ِِ ِ ِْ ِ ِ ْ َ قالوا یـا رسـول اللـه تلـك منـازل الأَنبیـاء لا ،»َ ِ ِ َِ َِ ْ ُُ َِ َ َ ََ ْ َّ ُ َ

َیبلغها غیرهم، قال َ ْ ُُ ْ َْ َ ُ ُ َبلى«: َ َ والذي نفسي بیده، رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلین،َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َُ َّ َِّ ُِ ٌَ َ َِ ْ«)١(.  
الــذین هــم فــي أدنــى درجــات : یــراد بــه" ل الجنــةإن أهــ: "   قولــه صــلى االله علیــه وســلم

: أهــل الغــرف، والمــراد بون لــذلكطلعــظــرون ویت یــرون وین:أي" یتــراءون" "الجنــة، وقولــه
ْلكـن الـذین اتقـوا ربهـم لهـم غـرف مـن {: كمـا فـي قولـه تعـالى ،ازل العالیـةأصـحاب المنـ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ َُ ُ ُ َْ َ ََّ َّ َ َّ ِ

َفوقهــا ِْ ــة تجــري مــن تحتهــا الأَنهــار َ ُغــرف مبنی َ ََ َْ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ِ ٌ َّ ٌ یعنــي : ، والكوكــب الــدري]٢٠: الزمــر[} ُ
ــهلكوكــب المــضيء الــذي ذهــب بعــد انتــشار ضــوء الفجــر فــي أطــراف الــسماءا : ، وقول
بعد منازل أهل الغـرف وعلـو درجـاتهم عـن بـاقي أهـل لتفاوت و: أي" لتفاضل ما بینهم"

ـــك الغـــرف . الجنـــة ـــیهم هـــذا الحـــدیث ظنـــوا أن تل ولمـــا ســـمع الـــصحابة رضـــوان االله عل
فــأخبرهم النبــي صــلى االله علیــه نهــم صــفوة البــشر، العالیــة تخــص الأنبیــاء وحــدهم، لأ

صــــلوات االله وســــلامه وحــــدهم لأنبیـــاء وســـلم أن هــــذه المنــــازل لیـــست مقــــصورة علــــى ا
 وذلـك فـضل االله ،االله وصـدقوا المرسـلین حـق تـصدیقهمعلیهم، بل یبلغهـا رجـال آمنـوا بـ

  .یؤتیه من یشاء
إثبات المعاد والجـزاء، وبیـان صـفة الجنـة وتفـاوت درجاتهـا ومنازلهـا، :    وفي الحدیث

وجـل وتـصدیق   عـزفـضل الإیمـان بـااللهفـضل الأنبیـاء علـى مـن سـواهم، و: ًوفیه أیضا
  .رسله علیهم السلام فیما أخبروا به عن ربهم دون تحریف

***  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٣١(، ومسلم )٣٢٥٦(رواه البخاري ) ١(



 - ١٥٦  -

  الحدیث الحادي والعشرون
ٌتخـرج عنـق «:  رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـال   عن أبي هریرة ُ ُْ ُ ُ َ

ُمن النار یوم القیامة لها عینان تبصران وأذُنان تسمعان ولسان ینطق، یقول ُ ْ ََ َ َ َ َُ ٌ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ َُ َُ ْ ْ ُإني وكلت : َ ْ ِّ ُ ِِّ
َبثلاثة، بكل جبار عنید، وبكل من دعا  َ ََ ْ َ ِّ ِ ِّ ِ ُِ َُ ٍ ِ ٍٍ َّ َ َمع الله إلها آخر، وبالمصورینََ ِ ِّ َ َُ َ َِ َ ً َِ ِ َّ َ«)١(.  

 العنـــق، ویجـــوز فیهـــا التـــذكیر د قطعـــة مـــن النـــار طویلـــة ممتـــدة تـــشبهالمـــرا:    العنـــق
والتأنیـث، وفـي روایـة الترمــذي جـاء بـصیغة المؤنـث، وفــي غیـره جـاء بـصیغة المــذكر، 

ــنــین رى بهمــا، وأذیــلــه عینــین تعــالى یخلــق االله وهــذا العنــق  ــا ً بهمــا، ولــسانسمعی تكلم ی
ُوكلــت بثلاثــة": قــولویفــصح بــه، یو ِ أمرنــي االله ســبحانه وتعــالى بثلاثــة أصــناف : ، أي"ُ

عــرف یكــل إنــسان ظــالم، : كــل جبــار عنیــد، أي: ، وهــممــن النــاس أدخلهــم فــي جهــنم
هــو المتعــالي عــن قبــول الحــق : یتجبــر علــى مــن هــم دونــه، والجبــارجحــده، و ویالحــق

لمـن یجبـر نقیـصته بادعـاء منزلـة " تكون صـفة الإنسانلقت على ٕوالإذعان له، واذا أط
 :، كمــا فـي قولــه تعــالى)٢("مـن التعــالي لا یــستحقها، وهـذا لا یقــال إلا علــى طریـق الــذم

ٍوخـاب كـل جبـار عنیـد{ ِ َ َ ٍَ َّ ُّ ُ َ ٍكـذلك یطبـع اللـه علـى كـل قلـب متكبــر {: ، وقولـه]١٥: إبـراهیم[} َ ِّ َ ُ ََ ُ ِ ْ َ َِّ َ َ َ َُ َّ ُ ْ َ ِ
َّجبار   .]٣٥: غافر[} َ

ً، مــشركا بــاالله جــل وعــلا، والــشرك ا آخــرًإلهــ - عبــد: أي - كــل مــن دعــا:     والثــاني
Ďكــل مـن جعــل الله تعــالى شـریكا أو نــدا: بمعنـاه الواســع  فــي ذاتـه أو صــفاته، أو ربوبیتــه ً

  .لوهیته، تعالى االله عن ذلكوأ
 ثیـــــل التـــــي، وهـــــم النحــــاتون الـــــذین یـــــصنعون وینحتــــون التمانوالمـــــصور:    والثالــــث

ِإنَّ أَشـدَّ النـاس عـذابا عنـد اللـه «: كمـا جـاء فـي حـدیث آخـرتضاهي خلق االله تعـالى،  َِّ َ ْ ً ََ ِ َّ َِ
َیوم القیامة المصورون ُ ُ َِّ َ ِ َِ ََ ْ«)٣(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٥٩٠٤(، والشعب )٥٢٤(، والبیهقي في البعث والنشور )٨٤٣٠(، وأحمد )٢٥٧٤(مذي رواه التر) ١(
   .)١٨٤(ص : المفردات في غریب القرآن) ٢(
  ).٢١٠٩(، ومسلم )٥٩٥٠(رواه البخاري ) ٣(



 - ١٥٧  -

إثبــــات المعـــاد والجــــزاء، وبیـــان صــــفة العـــذاب لفئــــات مـــن النــــاس، :    وفـــي الحـــدیث
  .، نسأل االله العافیةيع من المعاصانو الأهمن هذوالترهیب 
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 - ١٥٨  -

  الحدیث الثاني والعشرون
:    عـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود رضـــي االله عنـــه، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال

ًإني لأَعلم آخر أَهل النار خروجا منها، وآخـر أَهـل الجنـة دخـولا« ْ َ َُ ُُ ِ ِ ِ َِّ َّ َِِّ ًِ ِْ َْ ُ ََ َ ِ ُ َ رجـل یخـرج مـن :ْ ِ ُ َ ُُ َْ ِالنـار ٌ َّ
ُكبوا، فیقول الله َّ ُ َُ ََ ً ُاذهب فادخل الجنة، فیأتیها، فیخیل إلیه أَنها ملأَى، فیرجـع فیقـول: ْ ُ َ ُُ ََ َ ُ َ ََ َ َّ َ َ َ َ ُْ ِ ِْ ْ َ َ ََّ ِ َِّ ِْ ْْ ْ یَـا : َ

ُرب وجدتها ملأَى، فیقـول ُ َ ََ ِّْ َ ََ ُ ْ َاذهـب فادخـل الجنـة، فیأتیهـا فیخیـل إلیـه أَنهـا مـ: َ َ ََّ ِ َِّ ِْ َْ ُ َ َُّ َ َ َ َ ُْ َ َْ ِ ْ ُلأَى، فیرجـع َ ِ ْ ََ ْ
ُفیقـول ُ ُیــا رب وجـدتها مــلأَى، فیقــول: ََ ُ َ َ ََ ِّْ َ ََ ُ ْ َاذهـب فادخــل الجنـة، فــإنَّ لــك مثـل الــدُّنیا وعــشرة : َ َ َ ََ َ ََ ْ ََ ُْ ِ ِ ََّ َ َ ِْ ْ َْ
َأَمثالها ِ َ َإنَّ لك مثل عشرة أَمثال الدُّنیا: ْ أَو- ْ َْ َِ َ ْ ِ َِ َ ََ ْ ُفیقول - ِ ُ ِّتـسخر منـي: ََ ِ ُ َ ْ ُتـضحك: ْ أَو- َ َ ْ ِّ منـيَ ِ 

ُوأَنت الملك - ِ َ َ ْ َفلقد رأَیت رسول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم ضـحك : " قال ابن مسعود»؟َ َِ َّ ِ َّ ِ ََّ ََ ََ َ ُْ ُ َْ َُ َ َ ْ َ َ
ُحتى بدت نواجذه، وكان یقول َُ َ َ ََ َ َُ ُ ِ َ ْ َ ًذاك أَدنى أَهل الجنة منزلة«: َّ َ ِْ َ ِ َّ َ ِ ْ َ ْ َ َ«)١(.  

دة، بــل جماعــات متتابعــة، ومــن أهــل    قـد تقــدم أن أهــل الجنــة لا یــدخلونها دفعــة واحـ
التوحید من تثقل ذنوبه حتى یدخل النار، فیعـذب بهـا بقـدر مـا یـستحق مـن العـذاب ثـم 
یخرج منها إلى الجنة، وهذا الحدیث یبین حال آخـر رجـل مـن أهـل التوحیـد یخـرج مـن 

ا ًعیفا ضـًیمـشي مـشی: ًزحفـا، والمـراد: ، أي"ًحبـوا: "ًالنار، فیخـرج منهـا كبـوا، وفـي روایـة
 مـن شـدة مـا عانـاه مـن العـذاب، وفـي بعـض طـرق  وذلـك،مرة، ویسقط على وجهه مرة

ًفهو یمشي مرة، ویكبو مرة، وتسفعه النار مرة: "الحدیث ً ْ ًَّ َّ ََّ ُ َ ََّ ُ ُ َ َ ََ ْ َ ُ َ َِ ْ ْ تصیبه وتلفحه وتحرقـه، :  أي،"َ
َفإذا ما جاوزها التفت إلیهـا، فقـال"ًوتترك أثرا في وجهه،  ََ ََ ََ ْ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ْتبـارك الـذي نجـاني منـك، لقـد : َ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َّ َ َ ََ

َأَعطاني االله شـیئا مـا أَعطـاه أَحـدا مـن الأَولـین والآخـرین َ َ ًِ ِ ِ ِْ َْ ِ َّ َ ََ ُ ْ ْ َْ ً َ مـن شـدة فرحـه یحـدث  وذلـك ،"ُ
  .ا من خلقه غیرهًكرم به أحدلم ی ما كرمه بإخراجه من النارقد  االله تعالى نفسه أن

، فیأتیهــا فیعتقــد أنهــا مــلأى، بحیــث لا مكــان لــه فیهــا، ادخــل الجنــة:    ثـم یقــال للرجــل
ـــم یبـــق إلا هـــو، فیرجـــع  ـــه جماعـــات متتابعـــة، حتـــى ل ـــد دخلهـــا جمیـــع المـــؤمنین قبل فق

ثــلاث مـرات، حتـى یقــال لـه إن لـك فـي الجنــة مـا یـساوي نعــیم " وجـدتها مـلأى: "ویقـول
 فیهـا، فمـا الظـنًالدنیا كله وعشر أمثاله، فإذا كان هـذا نـصیب آخـر أهـل الجنـة دخـولا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٦(، ومسلم )٦٥٧١(رواه البخاري ) ١(



 - ١٥٩  -

بمــن دخلهــا قبــل؟ نــسأل االله أن یجعلنــا مــن أهــل الــسعادة، وأن یقینــا عذابــه فــي الــدنیا 
      .والآخرة

ُترفع له شجرة، فیقـول«:    وقد جاء في طریق أخرى للحدیث أنه ُ ََ ََ ٌَ َ َ ُ ُ ْأَي رب، أَدننـي مـن : ُْ ِْ ِ ِ ِّ َ ْ
َّهذه الشجرة فلأَستظل بظلها، وأَشرب من مائها، فیقول االله عـز وجـل َّ ِ ََّ َ َ َ ََ َُ ُ ُْ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َِّ َ ِ ِّیـا ابـن آدم، لعلـي : َّ َ َ َ َ َ ْ َ

َإنَّ أَعطیتكها  َُ ْ َْ ُسأَلتني غیرها، فیقولِ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ْ ُلا، یا رب، ویعاهده أَن لا یسأَله غیرها، وربـه یعـذره : َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َِ ِْ ُْ ُ ُُّ َِّ َ ََ ْْ َ َ َ َ
ُلأَنه یرى ما لا صبر له علیه، فیدنیه منها، فیستظل بظلها، ویشرب من مائهـا، ثـم ترفـع  َ َ َُْ ََّ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ َ َ ُ َ َْ َ َِّ ِ ُّ ْ َ َ َْ ُْ ُ َّ ِ

َلــه شــ ُ ُجرة هــي أَحــسن مــن الأُولــى، فیقــولَ ُ ََ ََ ْ َ ُِ َِ ْ َ ٌ َأَي رب، أَدننــي مــن هــذه لأَشــرب مــن مائهــا، : َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َْ ْ ِ ِّ
ُوأَستظل بظلها، لا أَسأَلك غیرها، فیقول ُ ُ َََ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّْ ِ ِِ َّ َ َیا ابـن آدم، أَلـم تعاهـدني أَن لا تـسأَلني غیرهـا، : َ ْ َْ ْْ َْ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ َ َ َ َ

ُفیقول ُ َلع: ََ ُلي إن أَدنیتك منها تسأَلني غیرها، فیعاهده أَن لا یسأَله غیرها، وربه یعذره لأَنه َ ُ ُ َُّ ِِ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُّ ََ ََ ْ َ ْ ْْ ْ َْ ََ َ ُ َْ َُ َ ِّ
ُیرى ما لا صبر له َ ََ َ َْ َ ُعلیه، فیدنیـه منهـا فیـستظل بظلهـا، ویـشرب مـن مائهـا، ثـم ترفـع لـه َ َ ْ َُ َ َ َُْ ََّ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ َ ُ َْ َ ِّ ِ ُّ ْ 

ِشجرة عند باب َ ََ ْ ِ ٌ َ ُ الجنة هي أَحسن من الأُولیین، فیقـولَ ُ ََ َ ََ ِ ْ ْْ َْ ُِ ِ َِ َ َّأَي رب، أَدننـي مـن هـذه لأَسـتظل : َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ ْ ِّ َ
ُبظلها، وأَشرب من مائها، لا أَسأَلك غیرها، فیقول ُْ ُ ََ ََ َ َْ َ َْ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ِّ ْیا ابن آدم، أَلم تعاهدني أَن لا تسأَ: ِ َ َُ َْ ِْ ِ َ ْ َ َ َ ْ َِلني َ

َغیرها، قال َ َ َ ْ َبلى یا رب، هذه لا أَسأَلك غیرها، وربه یعذره لأَنه یرى ما لا صبر له علیها، : َ ْ ْْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َ ُ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ُِّ َِّ ََ َ
ــاه منهــا فیــسمع أَصــوات أَهــل الجنــة، فیقــول ُفیدنیــه منهــا، فــإذا أَدن ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ ْ ْأَي رب، أَد: َْ ِّ َ َخلنیهــا، ْ ِ ِْ

ُفیقول ُ َیا ابن آدم ما یصریني منك؟: ََ ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ َ َ َأَیرضیك أَن أُعطیك الدُّنیا ومثلها معها؟ قال ْ َ َْ ََ ََ َ ِْ َ َ َُ َِ ِْ ْ ِّیا رب، : ْ َ َ
َأَتستهزئ مني وأَنت رب العالمین؟ َِ َِ َْ َْ ُّ َ ِّ ُ ِْ َ َْ«  

َفـــضحك ابـــن مـــسعود، فقـــال    َََ ٍَ ُ ْ َ ُ ْ ِ َّأَلا تـــسأَلوني مـــم : َ ِ ِ ُ َْ ُأَضـــحك فقـــالواَ ََ ُ َ َمـــم تـــضحك، قـــال: ْ َُ َ ْ َ َّ ِ :
ُهكذا ضحك رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم، فقـالوا َ َََ َ ََّ ِ َّ َِ َ ُْ ََ َُ َِ ُ َ َمـم تـضح: َ ْ َ َّ َك یـا رسـول االله، قـالِ َ َُ ِ ُ َ َ :

َمن ضـحك رب العـالمین حـین قـال« َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّ َ َ َأَتـستهزئ منـي وأَنـت رب العـالمین؟ ف: ْ َُّ َِ َِ َْ َْ َ ِّ ُ ِْ َ ُیقـولَْ ُ َإنـي لا : َ ِِّ
ٌأَستهزئ منك، ولكني على ما أَشاء قادر َِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َْ ِّ ُ ِْ َ ْ«)١(.  

،  هـــو القطـــع:يْالـــصرو ،لتك منـــيأمـــا یقطـــع مـــس: أي" ؟ِمـــا یـــصریني منـــك: "   وقولـــه
ومـا الـذي تطلبـه حتـى تقنـع بـه ، أي شيء یرضیك ویقطع الـسؤال بینـي وبینـك: والمراد

  وتكف عن مسألتك لي؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٧(رواه مسلم ) ١(



 - ١٦٠  -

إثبات المعاد والجزاء، وبیان مـا أعـده االله جـل وعـلا لأهـل الجنـة مـن :    وفي الحدیث
اله بالنـسبة لأدنـى أهـل الجنـة منزلـة، النعیم المقیم الذي یفوق كل نعیم الدنیا وعشر أمث

أن المعـذبین فـي النـار إثبـات : ً أیـضاوفي الحدیثفما الظن بمن هم فوقه في المنزلة؟ 
،  وســـیخرجون منهـــا عنـــدما یـــأذن االله بـــذلك،مـــن أمـــة التوحیـــد غیـــر مخلـــدین فـــي النـــار

  .في العمل والمجاهدة من أجل رفع الدرجات في الجنةترغیب وال
 صـــفتي الكــــلام والــــضحك الله رب العـــالمین علــــى الوجـــه الــــذي یلیــــق إثبــــات:    وفیـــه

  .بجلاله، دون تكییف أو تمثیل، ودون تحریف أو تعطیل، واالله المستعان
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 - ١٦١  -

  ونعشروالالحدیث الثالث 
ُضـــرس «:    عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ْ ِ

ُالكافر، أَو ناب َ ْ ِ ِ َ ٍ الكافر، مثل أُحدْ ِ ُِ ُ َْ ِ ٍ وغلظ جلده مسیرة ثلاث،ْ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ْ ِ ُ ِ َ«.  
ٍإنَّ غلظ جلد الكافر اثنتان وأَربعون ذراعا، وانَّ ضرسه مثل أُحد، « :   وفي بعض طرقه ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً َُ َْ ُْ ََ َ ُ َْ ِْ َٕ ََ ِ َِ ْ ِ َ ِ

ِوانَّ مجلسه من جهنم كما بین مكة والمدینة ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ ُْ َْ ََ َ َّ َ ْ ِٕ« .  
َضرس الكافر یوم القیامة مثل أُحد، وعرض جلـده سـبعون «: ًوفي بعض طرقه أیضا    ُُ َ َ ُْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َْ ُ َ َُ َْ َ َ ْ ِ

ِذراعا، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بیني وبین الربذة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ُ ًَّ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َ َُ ُِ َِّ ْ َ«)١(.  
 ًد طــــولاحُــــي نفــــس حجــــم جبــــل أُفــــ: أي" مثــــل أحــــد: "   قولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم

، وورقــان اســم جبــل فــي نجــد "وفخــذه مثــل ورقــان: ، وكــذلك المعنــى فــي قولــهاًوعرضــ
یعـاد خلقــه أن الكـافر : والمعنــى، ه وسـمكهعرضـیعنـي ": غلـظ جلــده"بـالجزیرة العربیـة، 
ا، ًا بعـرض اثنتـین وأربعـین ذراعـً حتـى یكـون غلیظـ حین یدخل النـارویغلظ في سماكته

  .ً للطول والمسافة أقل من المتر طولاقیاسوالذراع م
مكــان وموضــع جلــوس الكــافر فــي النــار یــوم : ، أي"وٕان مجلــسه مــن جهــنم":    وقولــه
مثل ما بینهما مـن البعـد والمـسافة، وكـل هـذا یـدل : ، أي"ما بین مكة والمدینة"القیامة، 

ـــى عظـــم خلـــق أهـــل النـــار یـــوم القیامـــة  كـــذا؟لمـــاذا تعظـــم أجـــسامهم ه: إن قیـــل، فـــعل
َیعظمــون لتمتلــئ مــنهم، ولیــذوقوا العــذاب«: والجــواب فــي بعــض طــرق الحــدیث َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ُُ ْ ِ ِ َِ َْ َ ، قــال »َّ

 یجــب ، وكـل هـذا مقـدور الله تعـالى،هـذا كلـه لكونـه أبلـغ فـي إیلامـه: "النـووي رحمـه االله
  .)٢("الإیمان به لإخبار الصادق به

كــانوا  اب النــار، فهیئــتهم التــيحتــى یتحملــوا شــدة عــذإنمــا تــضخم أجــسامهم :    وقیــل
ــدنیا لا تقــوى علــى تحمــل العــذاب  فبــدل االله خلقهــم حتــى یــذیقهم العــذاب ،علیهــا فــي ال

  .، فیكون أمعن في التنكیل بهم، واالله أعلم، ونسأل االله السلامة والعافیةالألیم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٦١١(، وابن أبي عاصم )٨٣٤٥(، وأحمد )٢٥٧٧(، والترمذي )٢٨٥١(رواه مسلم ) ١(
  .)١٨٦/ ١٧ (: مسلمصحیحشرح ) ٢(



 - ١٦٢  -

إثبـــات المعـــاد والجــزاء، وبیـــان شـــدة العـــذاب فــي النـــار وصـــفة مـــن : "   وفــي الحـــدیث
  . یعذب فیها، أعاذنا االله من ذلك
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 - ١٦٣  -

  الحدیث الرابع والعشرون
إِنَّ «:    عـن عبـد االله بـن قـیس رضـي االله عنـه، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قــال

َللمــؤمن فــي الجنــة لخیمــة مــن لؤلــؤة واحــدة مجوفــة، طولهــا ســتون مــیلا، للمــؤمن فیهــا  َِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍ َّ ِْ ْ َ ُْ ُ َ ُْ ْ ًْ ُ ُ ُ ََ َُّ ُ ََّ ًَ ََ َ ْ ْ
ْأَهلون، یطوف علی َ َُ َُ ُ َ ًهم المؤمن فلا یرى بعضهم بعضاْ ُْ ُ َْ َ َْ َ ََُ ُ ِ ْ ْ ِ ِ«)١(.  

ٌحـور مقـصورات {:    قد ثبت وجود الخیام في الجنة في القرآن الكریم، في قولـه تعـالى َ َ ٌُ ْ ُ
َفي الخیـام ِ ، لكـن خیـام الجنـة تختلـف عـن خیـام الـدنیا، فهـي مـصنوعة ]٧٢: الـرحمن[} ِْ

ًعرضـها نحـو سـتین مـیلا بمقـاییس أهـل ًمن لؤلؤ، وهذه الخیام واسعة جـدا بحیـث یبلـغ 
ــدنیا، وجــاء فــي بعــض طــرق الحــدیث أن ارتفاعهــا لأعلــى یبلــغ ثلاثــین مــیلا أیــضا،  ًال ً

كمـا أنهـا مجوفـة مـن الـداخل، أي بهـا فراغـات تـشبه وهـذا بیـان لكبـر وعظـم مـساحتها، 
، لا یـــراهم مـــن فـــي الناحیـــة  منهـــا أهـــل للمـــؤمن الـــساكن فیهـــاغرفـــةوفـــي كـــل الغـــرف، 

  .رىالأخ
إثبــات المعــاد والجــزاء، وبیــان صــفة الجنــة ومــساكنها، ومــا أعــده االله :    وفــي الحــدیث

  .جل وعلا لعباده المؤمنین، نسأل االله أن یجعلنا منهم
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  .واللفظ له) ٢٨٣٨(، ومسلم )٤٨٧٩( رواه البخاري )١(



 - ١٦٤  -

  الحدیث الخامس والعشرون
ِاشـتكت «: قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أبي هریرة رضي االله عنه قال َ َْ

ْالنار إلى ربها فقالت َ َ ََ َِّ َ ُِ ِرب أَكل بعضي بعضا، فأَذن لها بنفسین: َّ ْ ًَ َ َ ِ َ ْ َْ َ ِ َِ َِّ َ َ َ ِّنفس في الـش: َ ِ ٍ َ ٍتاء ونفـس َ َ َ َ ِ َ
ِفي الصیف، فأَشدُّ ما تجدون من الحر، وأَشدُّ ما تجدون من الزمهریر ِ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َِ ََ ََ ََ ِّ َ َ ْ َّ«)١(.  

 هــو علــى حقیقتــه، :، فمــنهم مــن قــال"اشــتكت النــار"   اختلــف أهــل العلــم فــي تأویــل 
لتــشهد   الأیــدي والأرجــل والجلــود، كمــا ینطــقأنطقهــا االله الــذي أنطــق كــل شــيءحیــث 

على أصحابها یـوم القیامـة، وكمـا أنطـق الطیـر والجبـال لتـردد خلـف تـسبیح داود علیـه 
شـكواها : السلام، ومـنهم مـن حملـه علـى المجـاز، علـى سـبیل التـشبیه والتقریـب، وقـالوا

 مجــاز عـن ازدحــام أجزائهـا، وتنفــسها مجــاز اًز عــن غلیانهـا، وأكلهــا بعـضها بعــضمجـا
ـــرز منهـــا، ـــه ظـــاهر ، والـــصواب الأول : " النـــووي رحمـــه االلهقـــال عـــن خـــروج مـــا یب لأن

 واالله ، فوجـــب الحكـــم بأنـــه علـــى ظــــاهره، ولا مـــانع مـــن حملـــه علـــى حقیقتــــه،الحـــدیث
  . )٢("أعلم

إشـارة إلـى أن عـذاب النــار ، فیـه .."فـأذن لهــا بنفـسین: "   وقولـه صـلى االله علیـه وسـلم
 لــیس فیهــا حــر ولا بــرد ، وهــذا بخــلاف الجنــة التــيمنــه مــا هــو حــر، ومنــه مــا هــو بــرد

ًمتكئـین فیهـا علـى الأَرائـك لا یـرون فیهـا شمـسا ولا زمهریـرا{: یؤذي أهلها، قـال تعـالى َ َ ُِ َ َ ْ َْ َْ َ َ ََ ً َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َّ {
  .، فنفي ذلك عن الجنة یفید إثباته في حق النار، نسأل االله العافیة]١٣: الإنسان[

َإذا اشتدَّ ا«:    وقد جاء في بعض طرق الحدیث ْ َلحر فأَبردوا بالـصلاة، فـإنَّ شـدَّة َِ ِ ِِ َ ََ َّ ِ ُ ِ ْ ُّ ِّالحـر َ َ
َمــن فــیح جهــنم َّ َ َ ِ ْ َ ْ أخــروا الــصلاة : أي" أبــردوا"أي وهجهــا وشــدة حرهــا، و: ، فــیح جهــنم»ِ

 تــأخیر الظهــر فــي شــدة الحــر اســتحبابجمهــور حتــى ینكــسر الحــر ویبــرد، ومــذهب ال
 فأمـا المنفـرد فالتعجیـل ،عـة وخـصه بعـضهم بالجما،إلى أن یبرد الوقت وینكـسر الـوهج

 ، لكــن خــصه بالبلــد الحــار،اً وهــذا قــول أكثــر المالكیــة والــشافعي أیــض،فـي حقــه أفــضل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٦١٧(، ومسلم )٣٢٦٠(رواه البخاري ) ١(
  .)١٢٠/ ٥ (: مسلمیحصحشرح ) ٢(



 - ١٦٥  -

  أو قبـــل، فلـــو كـــانوا مجتمعـــین،ا مـــن بعـــدًوقیـــد الجماعـــة بمـــا إذا كـــانوا ینتـــابون مـــسجد
 والمــشهور عــن أحمــد التــسویة ، فالأفــضل فــي حقهــم التعجیــل،الظــلكــانوا یمــشون فــي 

  . )١(، واالله أعلممن غیر تخصیص ولا قید

لنــار وكیفیــة عــذاب أهلهــا إثبــات المعــاد والجــزاء، وفیــه بیــان صــفة ا:    وفــي الحــدیث
  .بیان عظمة قدرة االله جل وعلا: ًفیها بالحر والبرد، وفیه أیضا

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦/ ٢ (:فتح الباريانظر ) ١(



 - ١٦٦  -

  السادس والعشرونالحدیث 
إِنَّ «:    عـن أبـي سـعید الخـدري رضـي االله عنـه، أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال

ِاالله یقــول لأَهــل الجنــة َّ َ َْ ِ ْ ِ ُ ُ ِیــا أَهــل الجنــة: َ َّ َ َْ َ َ فیقولــون،ْ ُ ُ َلبیــك ربنــا وســعدیك والخیــر فــي یــدیك : ََ َ َْ ْ ْ َْ ََ ِ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َّ ََّ
ُفیقول ُ ُهل رضیتم؟ فیق: ََ ََ ْ َُ ِ ْ َوما لنا لا نرضى: َونُولَ ْ َ ََ َ َ َ یا رب وقد أَعطیتنـا مـا لـَ َ َََ ْ َْ ْ َ َ ِّ ْم تعـط أَحـدا مـن َ ِ ًِ َ ْ ُ ْ
َخلقك ِ ْ ُ فیقول؟َ ُ َأَلا أُعطیكم أَفضل من ذلك؟ فیقولـون: ََ ُ ُ َََ َ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْْ َیـا رب وأَي شـيء أَفـضل مـن ذلـك؟ : ْ َِ ِ ٍَ ْ ُ َ ْ ْ ُّ َ ِّ َ َ
ُفیقول ُ َأُحل علیكم رضواني، ف: ََ ِ َِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ًلا أَسخط علیكم بعده أَبداُّ ََ ُ َ َْ ْْ ُ َْ َ َُ«)١(.  

ــاه" لبیــك ربنــا وســعدیك: "   قولــه ً إجابــة بعــد إجابــة، واســعادنجیبــك یــا رب: معن ا بعــد ٕ
هـل : " وهذا من قبیل المبالغـة فـي إظهـار الخـضوع والطاعـة والاسـتجابة، وقولـهإسعاد،

إنقـاذهم مـن عـذاب هذا سـؤال مـن الـرب جـل وعـلا لهـم بعـد إدخـالهم الجنـة، و" رضیتم؟
ــیأن ی: النــار، ثــم یخبــرهم بــأن هنــاك مــا هــو أفــضل مــن هــذا ه، م دوام رضــوانهنــزل عل

 علــیكم بعــده فــلا أســخط":  بعــدهاولــذا قــال، فإنــه لا یلــزم مــن كثــرة العطــاء دوام الرضــا
 :مــصداق لقــول االله تعــالىً هــذا العطــاء أبــدا، وهــذا أغــضب علــیكم بعــدلا : ، أي"ًأبــدا

ُوعـد اللـه{ ََّ َ َ المــؤمنین والمؤمنـات جنــات تجـري مـن تحتهــا الأَنهـار خالــدین فیهـا ومــساكن َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ ْ ْْ ْ ْ ْْ َْ َْ ِ َّ ِ َِ َ
ُطیبة في جنات عدن ورضوان من الله أَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ْ َ َُ َْ َ ُ َ َ َ َْ َّ َ ٌ ْ ِ ٍ َّ ً   .]٧٢: التوبة[} ِّ

 وبیــــان صـــفة نعــــیم الجنــــة، وأعظمهــــا دوام إثبــــات المعـــاد والجــــزاء،:    وفـــي الحــــدیث
 الله عـز وجـل مـع أهـل الجنـةكـلام إثبـات صـفة ال: ًرضـوان االله علـى أهلهـا، وفیـه أیـضا
ـــهعلـــى الوجـــه الـــذي یلیـــق بجلالـــه،  ـــع المقامـــات: وفی ، واالله أن مقـــام الرضـــا فـــوق جمی

  .الموفق
***  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٢٩(، ومسلم )٦٥٤٩(رواه البخاري ) ١(



 - ١٦٧  -

  الحدیث السابع والعشرون
ْیعــذب نـاس مــن «:    عـن جـابر رضـي االله عنــه، أن النبـي صـلى االله علیــه وسـلم قـال ِ ٌَّ ََ ُ ُ

َأَهل التوحید في النار حتى یكونوا فیهـ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ ََّ َِّ َّ ِ ًا حممـاْ َ ُ ثـم تـدركهم الرحمـة،ُ َ ْ َّ ُ ُ ُ ِ ْ ُ َّ َ فیخرجـون ویطرحـون ،ُ َُ ُ ُ َُ َْ َ ْ َ
ِعلى أَبواب الجنة َّ َِ ََ ْ َقال» َ ِفیرش علیهم أَهل الجنـة المـاء فینبتـون كمـا ینبـت الغثـاء فـي «: َ ُِ ََ ُ ْ ْ َُ َُ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ َُ ُُ َْ ََّ ِ ْ ُّ

ِحمالة السیل ْ َّ ِ َِ َ ثم یدخلون الجنة،َ َّ َ ََ ُ ُ ْ َُّ«)١( .  
یــــدخل أنــــاس : أي" ّیعــــذب نـــاس مــــن أهــــل التوحیــــد: "لـــه صــــلى االله علیــــه وســــلم   قو

مــسلمون النــار ممــن مــاتوا علــى عقیــدة التوحیــد، وأقــروا بــشهادة أن لا إلــه إلا االله، وأن 
ـــى ولكـــن رجحـــت ســـیئاتهم حـــسناتهم، ا رســـول االله، ًمحمـــد ـــوبهم، فیعـــذبون عل ـــى "ذن حت

ُّ، ویـسود فیهـا مـن شـدة العـذابالمحتـرق كـالفحم یـصیروا  حتى: ، أي"اًیكونوا فیها حمم
 مـن النـار فیخرجـونرحمـة االله تعـالى، وتنـالهم تلحقهم : ، أي"ثم تدركهم الرحمة"لونهم، 

مـاء علـى مـرأى مـن أهلهـا الـذین یرشـون علـیهم المـاء، وهـو أبواب الجنة، ویلقون على 
  . في الجنةالحیاة

و ، وهــ"كمــا ینبــت الغثــاء"هــر، تنمــو أجــسادهم وتنــضر وتزد: ، أي"فینبتــون":    وقولــه
 الــسیل ایحملهــفــي التربــة التــي علــى جوانــب الأنهــار الحــشائش والأعــشاب التــي تنبــت 

 فیـستقرون ثـم یـدخلون الجنـةبـذلك لأنـه أسـرع فـي الإنبـات،  هم، وشبه ونحوهطینالمن 
  .فیها برحمة االله جل وعلا

 أهـل التوحیـد لا یخلـد إثبات المعاد والجـزاء، وأن مـن دخـل النـار مـن:    وفي الحدیث
ًفیهــا، بــل مــآلهم إلــى الجنــة آخــرا، وفیــه التحــذیر مــن الــذنوب التــي تفــضي إلــى النــار، 

  .وبیان شدة عذاب النار بحیث یخرج الناس منها كالفحم المحترق، نسأل االله العافیة
***  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، وأـصله في الصحیحین بغیر هذا اللفظ)١٥١٩٨(، وأحمد )٢٥٩٧(رواه الترمذي ) ١(



 - ١٦٨  -

  الحدیث الثامن والعشرون
إِنَّ «:    عن أنس بـن مالـك رضـي االله عنـه، أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال

ُفي الجنـة لـسوقا، یأتونهـا كـل ج َ ََّ ُ َ َ ُ ْ ً ُ َ ِ َِّ ْمعـة، فتهـب ریـح الـشمال فتحثـو فـي وجـوههم وثیـابهم، ْ ْ َ ُِ ِ َّ ِِ َ ُ ُِ َِ ُ َِ ٍُ ْ َ ََ ُّ َِ ُ
ــیهم وقــد ازدادوا حــسنا وجمــالا، فیقــول لهــم  ْفیــزدادون حــسنا وجمــالا، فیرجعــون إلــى أَهل َ ْ َُ ْ َْ ُ ً َ ًُ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ًَ ْ ً ُْ َ َ َ ُ َِ َِ ِ ْ ِ ِ ْ

ْأَهلوهم ُ ُ ًواالله لقد ازددتم بعدنا حسنا : ْ َ ْْ ُْ ََ َُْ ْ ِ َِ َ َوجمَ َ َالا، فیقولونَ ُ ُ ُْوأَنتم: ًََ ْ ِ وااللهَ ً لقد ازددتم بعدنا حـسنا ،َ َ ْْ ُْ ََ َُْ ْ َِ َ
ًوجمالا َ َ َ«)١(.  

   السوق في الجنة لیست كأسواق الدنیا، فلـیس فـي الجنـة بیـع ولا شـراء ولا مقایـضة، 
 التــي یبغیهــا أهــل مــستلذاتوالمــشتهیات العلــى محاســن موضــع یــشتمل : وٕانمــا المــراد

 الــدنیا، فیأتیهــا أهــل أســواقفــي الــسلع جمــع هنالــك مرتبــة محــسنة، كمــا تجمــع ُ، تالجنــة
الجنــة فیأخــذون منهــا مــا یــشتهون ویــذهبون مــن غیــر ثمــن ولا معاوضــة، وقــال النــووي 

 مجمـــع لهـــم یجتمعـــون كمـــا یجتمـــع النـــاس فـــي الـــدنیا فـــي :المـــراد بالـــسوق: "رحمـــه االله
 ولــیس ، أســبوع: أي، كــل جمعــة فــي مقــدار: أي)یأتونهــا كــل جمعــة( ومعنــى ،الــسوق

وخــص یــوم الجمعــة بــذلك : قلــت. )٢("والنهــار  لفقــد الــشمس واللیــل،هنــاك حقیقــة أســبوع
  .لفضیلته، فأیام الجنة تقدیریة، إذ لا لیل ولا نهار فیها، واالله الموفق

، ســــمیت بــــذلك لأن العــــرب كــــانوا یستبــــشرون بــــریح "فتهــــب ریــــح الــــشمال: "   وقولــــه
ًإذ كانـت ریحـا لطیفـة ممطـرة تـأتي مـن قبـل الـشام، فهـي مـن أحـسن الشمال في الدنیا، 

 وأنــواع الطیــب ،ر المــسك والزعفــراننــشتالریـاح عنــدهم، أمــا تلــك التــي فــي الجنــة فإنهــا 
والجمـال لهمـا المعنـى والحـسن ، ًا وجمـالاًفیـزدادون حـسنالحسن، على أبدانهم وثیابهم، 

  . أعلماب، والجمال بالوجوه، وااللهثیالحسن یختص بال: ذاته فالترادف للتأكید، وقیل
أنــه كمــا كــان العــرب یفرحــون بــریح الــشمال فــي الــدنیا، فــإن أهــل الجنــة :    والمقــصود

 أكثـر ممـا ًا وجمـالاًفیرجعـون إلـى أهلـیهم وقـد ازدادوا حـسنیفرحون بریح الجنة العطـرة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٧٤(، والبیهقي في البعث والنشور )٧٤٢٥(، وابن حبان )١٤٠٣٥(، وأحمد )٢٨٣٣(رواه مسلم ) ١(
  .)١٧٠/ ١٧ (: مسلمصحیحشرح ) ٢(
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واالله : هم، مـن أثـر تلــك الـریح، فیقـول لهـم أهلــوهم أن یخرجـوا مــن عنـد كـانوا علیـه قبـل
  .ًا وجمالاًنا حسنلقد ازددتم بعد

ًوأنــتم قـــد ازددتــم بعــدنا حـــسنا وجمــالا: "   وأمــا ردهــم علـــى أهلــیهم ، فیحتمــل أن تلـــك "ً
 ولا تقتـصر علـى مـن ذهبـوا للـسوق، ویحتمـل أن یكـون ا،ً أیـضى أهلـیهمعلالریح تهب 

ًالجمال والحسن متجدد لأهل الجنة على الدوام، فلما غابوا عـنهم قلـیلا ثـم رجعـوا إلـیهم 
ًقد ازدادوا حسنا وجمالا لتجدد النعیم والنضرة في الجنة، واالله أعلمرأوهم  ً.  

إثبات المعـاد والجـزاء، وبیـان صـفة نعـیم الجنـة، أسـأل االله أن یجعلنـا :    وفي الحدیث
  .من أهل هذا النعیم

***  
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  الحدیث التاسع والعشرون
  النبـي صـلى االله علیـه وسـلم   عن عبد االله بن الحارث الزبیـدي رضـي االله عنـه، عـن

ِإنَّ في النار لحیات مثل أَعناق البخت«: قال ِ ِْ َُ َْ ِ ْ ُ ْ ٌ َّ َ ِ َّ َ یلسعن أَحدهم اللسعة فیجد حموها أَربعـین ،ِ ُ َ َِ َ َ َ َ َْ َْ َُ َ َِ ََّ َ ْ ُْ ْ
ًخریفا ِ َ«)١(   .  

 وهـي ّ، جمـع حیـة، وهـي الأفعـى الـسامة وغیـر الـسامة،"ّإن فـي النـار لحیـات: "   قوله
نـوع مـن الإبـل الـضخمة ذات الأعنـاق الطویلـة وهـي  خمة كأعناق البخـت،غلیظة وض
حــرارة : یعنــي" حموتهــا"أو " حموهــا"تلــدغ الرجــل مــن أهــل النــار لدغــة یجــد والغلیظــة، 

أربعــین ســنة، ســواء كــان هــذا علــى : أي" ًأربعــین خریفــا: "لــدغتها وشــدة ألمهــا، وقولــه
ة علـى شـدة لـدغتها، نـسأل االله الـسلامة دلالـ، للحقیقته أم علـى سـبیل التكثیـر والمبالغـة

  .والعافیة
ــه تعــالى مقــالفــي إســناده   وهــذا الحــدیث  ــه مــا ورد فــي تفــسیر قول : ، إلا أنــه یــشهد ل

ــوق العــذاب بمــا كــانوا یفــسدون{ ــذین كفــروا وصــدُّوا عــن ســبیل اللــه زدنــاهم عــذابا ف َال ُ َ َِ ِ ِْ ُ ً َ َُ ََ ََ ْ ُِ ِِ َ ََ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ِْ َّ ِ ََّ {
ـــن مـــسعود رضـــي االله عنـــه، قـــال ا]٨٨: النحـــل[ ـــارب أَدناهـــا«: ب َزیـــدوا عق َ ْ َ َِ َِ ـــال– ُ :  أو ق

َأَنیابهـــا  ُ َ ِ كالنخـــل الطـــوال–ْ َِ ِّ ْ َّ وروى أبـــو جعفـــر الطبـــري بإســـناده عـــن عبـــد االله بـــن . )٢(»َ
ــــال ــــارب أعناقهــــا : "عمــــرو رضــــي االله عنهمــــا، ق ــــات وعق إن لجهــــنم ســــواحل فیهــــا حی

  .)٣("كأعناق البخت
المعاد والجزاء، وبیان صـفة العـذاب فـي النـار، أعاذنـا االله مـن إثبات :    وفي الحدیث

  .النار وعذابها
***  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٦١ (في البعث، والبیهقي )٧٤٧١(، وابن حبان )٨٧٥٤(، والحاكم )١٧٧١٢(رواه أحمد ) ١(
  ).٣٣٥٧(، والحاكم )٩١٠٣(، والطبراني )٣٤٣١٨(رواه ابن أبي شیبة ) ٢(
  .)٢٧٧/ ١٧ (":جامع البیان"تفسیر الطبري ) ٣(
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  الحدیث الثلاثون
:    عــن عمــران بــن حــصین رضــي االله عنهمــا، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال

َیخــرج قــوم مــن النــار بــشفاعة مح« َ ُ َُ ٌ ْ ُِ َِ َ َِ ِ َّ َ َمــد صــلى االله علیــه وســلم فیــدخلون الجنــة، یــسمون ْ َْ َُّ ََّ َ َُ َ َ ََ ُ ََّ ُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ٍْ
َالجهنمیین ِّ ِ ََّ َ«)١( .  

ً   سبق مرارا التأكید على أن من دخل النار من أهـل التوحیـد لا یخلـد فیهـا، وأن مآلـه 
بعد ذلك إلى الجنة، والذین یخرجون من النار إلـى الجنـة علـى صـنفین، ذكـر الحـدیث 

ا مــنهم، وهــم أولئــك الــذین یخرجــون بــشفاعة نبینــا محمــد صــلى االله علیــه وســلم، ًصــنف
 شــفاعته العامــة فــي أهــل الموقــف حتــى یقــضى بیــنهم، :ن الــشفاعاتًفإنــه لــه أنواعــا مــ

وشفاعته في دخول المؤمنین الجنة، وشـفاعته فـي رفـع درجـات بعـضهم، وشـفاعته فـي 
 وشـفاعته فـي إخـراج بعـض مـستحقي ًبعض أصحاب الكبـائر أن یـدخلوا الجنـة ابتـداء،

  .العذاب من النار بعد دخولهم فیها، وهم المعنیون بهذا الحدیث
فــإنهم یخرجــون مــن النــار إلــى الجنــة بفــضل االله ورحمتــه، لا :    وأمــا الــصنف الآخــر

، كمــــا جـــــاء فـــــي الحـــــدیث "عتقـــــاء االله"أو " عتقــــاء الـــــرحمن"بــــشفاعة أحـــــد، ویـــــسمون 
َفیخرجون ك«: الشریف َ ُ َُ ْ ُأَنهم اللؤلؤ، فیجعل في رقـابهم الخـواتیم، فیـدخلون الجنـة، فیقـول َ ُ َ ُ ُْ ُ َُ َ َ َُ َ َ ََّ ََّ ْ ُ ُ ُِ َِ َِ ِِ َ ْ ُ ُّ ُ

ِأَهل الجنة َّ َ ُ ُهؤلاء عتقاء الرحمن، أَدخلهم الجنة بغیر عمل عملوه، ولا خیر قدَّموه: ْ ُ َ َ َ ُُ َ ََ ٍ ِ ِْ ْ َْ ََ ََ ُُ َ َ َّ َِ ٍِ ِ َ َّ ُ ُ ْ ََ ُ«)٢(.  
لهــم، ا ًنــسبة لجهــنم، وهــذه التــسمیة لیــست تنقیــص، فهــو "نَّیــسمون الجهنمیــی: "   وقولــه
فیستـشعروا فـضل  تـذكیر بمـا كـانوا علیـه مـن الحـال حتـى تـداركتهم رحمـة االله، بـل هـي

والله الحمـد علـى كـل حـال، ا علـى ابتهـاج، ًا علـى فـرح، وابتهاجـًیزیـدوا فرحـاالله علیهم، و
  .ونسأله التوفیق والسداد وحسن العاقبة

***  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأحمــــــــد )٤٣١٥(، وابـــــــن ماجـــــــة )٢٦٠٠(، والترمــــــــذي )٤٧٤٠(، وأبـــــــو داود )٦٥٦٦(رواه البخـــــــاري ) ١(
)١٩٨٩٧.(  
  ).١٨٣(، ومسلم )٧٤٣٩(رواه البخاري ) ٢(
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  ي والثلاثونالحدیث الحاد
   عــن أبــي ســعید الخــدري وأبــي هریــرة رضــي االله عنهمــا، عــن النبــي صــلى االله علیــه 

ــاد«: وســلم قــال ٍینــادي من َِ َُ َإنَّ لكــم أَن تــصحوا فــلا تــسقموا أَبــدا، وانَّ لكــم أَن تحیــوا فــلا : ُ َ َ َ ََ َ ُّْ َْ َْ َ ٕ َ َْ ْْ ُ ُْ َُِ ً ِ ِ
َتموتوا أَبدا، وانَّ لكم أَن تشبوا فلا ََ ُّ ِ َ ٕ ُ َْ ْ ُُ َِ ً ً تهرموا أَبدا، وانَّ لكم أَن تنعموا فلا تبأَسوا أَبداَ ًَ َُ َ ََْ َ ٕ ََ ْ ََ ُ ْ ُ َْ ُ ِ َ فذلك ،»ْ ِ َ َ

َّقوله عز وجل ََّ ََ ُ ُ ْ َونودوا أَن تلكم الجنة أُورثتموها بما كنتم تعملون{: َ ُُ َْ ْ َ ُْ َ ُ ُُ ُِ َ ْْ ِ ُ َّ َ ْ ُْ ِ ُ   .)١(]٤٣: الأعراف[ }َ
لیــه وســلم أصــحابه، ومــن یجــيء    هــذا مــن الغیــب الــذي أخبــر بــه النبــي صــلى االله ع

لیــشمر لهــا الطــالبون، ویرغــب ویــشحذ الهمــم لهــا، ى الجنــة، یــشوق النفــوس إلــبعــدهم، ل
أنــه بعــد دخــول أهــل : ، وفــي هــذا الحــدیث یخبرنــا صــلى االله علیــه وســلمفیهــا الراغبــون

ًالجنــة الجنــة، ینــادي منــاد فــیهم مبــشرا تكونــوا صــحیحي أن : أي" إن لكــم أن تــصحوا: "ٍ
ًفــلا یــصیبكم مــرض ولا وهــن مــا دامــت الجنــة، وهــي دائمــة أبــدا بــإذن االله، ا، ًأبــدالبــدن 

َلا یـذوقون فیهـا المـوت إلا الموتـة الأُولـى{ًوأن تظلوا أحیـاء لا تموتـون أبـدا،  َْ ْ َْ َ ْ ْ ََ ََِّ َ َِ ُ ُ : الـدخان[} َ
 یــشیخ أحــد مــن أهــل لا: ، أي"اًفــلا تهرمــوا أبــد"یــدوم شــبابكم، :  أي"أن تــشبوا"، و]٥٦
ًتعیــشوا فــي نعــیم دائــم لا ینقطـع أبــدا، فلــیس فــي الجنــة بــؤس : أي" أن تنعمــوا"، وجنـةال

  .ولا شقاء من أي نوع
أنهـــم یبـــشرون بـــالنعیم التـــام الـــذي لا ینغـــصه مـــرض ولا :    والمقـــصود مـــن ذلـــك كلـــه

لا  و،دخل الجنــة لا یأخــذه البــأس والــشدةیــفمــن وهــن ولا شــیخوخة ولا مــوت ولا شــقاء، 
ــــر وال ولا الجــــوع والعطــــش، ــــة دار المــــرض، فق ــــسأل االله أن لأن الجن ــــرار، ن النعــــیم والق
  .یجعلنا من أهلها

َونـــودوا أَن تلكـــم الجنـــة أُورثتموهـــا بمـــا كنـــتم تعملـــون{: ّیـــذكر بقـــول االله تعـــالىثــم     ُُ َْ ْ َ ُْ َ ُ ُُ ُِ َ ْْ ِ ُ َّ َ ْ ُْ ِ ُ َ {
لا بــؤس  هـذه هـي الجنـة التـي أخبــرتكم بهـا رسـل االله فـي الـدنیا،: أي، ]٤٣: الأعـراف[

أعقبكم االله إیاها بمـا كنـتم تعملـون مـن الأعمـال الـصالحة، فیها ولا مرض ولا وهن، قد 
  . تعالىالتي تریدون بها وجه االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٦٦(، والدارمي )٨٢٥٢(، وأحمد )٢٨٣٧(رواه مسلم ) ١(
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َبمـا كنـتم تعملـون{:    والباء في قوله تعالى ُ َْ ْ َْ َ ُ ُ  هـي بـاء الـسبب لا العـوض، فالآیـة فیهـا }ِ
: ّإثبــات دخــول الجنــة بالعمـــل، بینمــا صــح عـــن النبــي صــلى االله علیـــه وســلم أنــه قـــال

َقاربوا وسدِّدوا، واعلموا أَنـه لـن ینجـو« َ َ َُ َ ُْ َ َْ ُ َُّ ُ ْ ِ ِ أَحـد مـنكم بعملـهَ ِ َِ َْ ِ ُ ْ ٌ ُقـالوا» َ َیـا رسـول االله ولا أَنـت؟ : َ ْ ََ ِ َ ُ َ َ
َقـال ٍولا أَنا، إلا أَن یتغمدني االله برحمـة منـه وفـضل«: َ َّْ ُ ََ َ َْ َّ َ َِ ٍ َِ َْ ِ ُ َ َ َ ْ ِ : ، قـال ابـن أبـي العـز الحنفـي)١(»َ

 فــإن البــاء التــي فــي النفــي غیــر البــاء التــي فــي الإثبــات، فــالمنفي فــي قولــه صــلى االله"
 بـاء العــوض، وهـو أن یكـون العمـل كــالثمن )لـن یـدخل الجنــة أحـد بعملـه(: علیـه وسـلم

لدخول الرجـل إلـى الجنـة، كمـا زعمـت المعتزلـة أن العامـل مـستحق دخـول الجنـة علـى 
ُجـزاء بمـا كــانوا {: والبـاء التـي فـي قولـه تعـالى، بـل ذلـك برحمـة االله وفـضله! ربـه بعملـه َ ََ ِ ً َ
ـــون َیعمل ُ َ ْ ـــسجدة[} َ ـــسبب، أي] ١٧: ال ـــاء ال  بـــسبب عملكـــم، واالله تعـــالى هـــو :وغیرهـــا، ب

  .)٢("خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل االله ورحمته
إثبــات المعــاد والجــزاء، وبیــان صــفة نعــیم الجنــة، والتأكیــد علــى أنــه :    وفــي الحــدیث

  .نعیم خالص لا ینغصه شيء، ودائم لا ینفد، واالله الموفق
***  
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  .واللفظ له) ٢٨١٦(ومواضع، ومسلم ) ٦٤٦٣(رواه البخاري ) ١(
  .)٤٣٨( ص :شرح الطحاویة) ٢(
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  الحدیث الثاني والثلاثون
ُیخــرج «: بــي صــلى االله علیــه وســلم قــال   عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، أن الن َُ ْ

ُمن النار أَربعة فیعرضـون علـى االله، فیلتفـت أَحـدهم، فیقـول ُ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ٌْ َُ ُ ُ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َأَي رب، إذ أَخرجتنـي منهـا : َّ ْْ ِ َِ ْ َ َْ ْ ِِّ
َفلا تعدني فیها، فینجیه االله منها َْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َْ ُ«)١(.  
ُ عبدا في جهنم ینادي أَلف سنة یا حنان، یا منـان، إِنَّ«: ً   ورواه أحمد والبیهقي مطولا ُ ًَّ َّ ََّ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ْ

َقال ُفیقول َ ُ َالله تعالى ََ َ َ ُ ِیا جبریل ائت عبدي: َّ ِْ َْ َْ ُ ِ َ قال فینطلق جبریل فیرى أَهـل النـار منكبـین ،ِ ُِّ َ ََ َ ُ َْ ُْ َِ َِّ ْ َ َْ ِ َِ َ
ْعلى وجوههم ِ ِ ُ َُ َ قال،َ ُفیرجـع فیقـول اللـه: َ َّ ُِ ُ َ ََ َُ َ ائتنـي بـه فإنـه فـي مكـان كـذا وكـذاْ ََ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َّ َِ ِ َ قـال،ْ ِفیأتیـه : َ ِْ َ َ

ُفیجيء به، فیقـول لـه َ ُُ َ ََ َِ ِ ُ ِیـا عبـدي: ِ ْ َ ُ كیـف وجـدت مكانـك ومقیلـك؟ قـال فیقـول،َ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ َِ َ ََ ََ َ ْ َّیـا رب شـر : ْ َ ِّ َ َ
ٍمكان وشر مقیل ِ َ ََّ َ َ ٍ َ قـال،َ ِفیقـول ردُّوا عبـدي: َ ْ َ َُ ُ ُ ُ فیقـول،َ ُ ِّیـا رب: ََ َ َِ مـا كنـت أَرجـو أَن تردَّنـي إذا ،َ ِ ُ ََ ْ ُ ْ ُ ْ ُ

َِأَخرجتني ْ َ َ فیقول الله تعالى،ْ َُ َ ُ َّ ُ ِدعوا عبدي: ََ ْ َ ُ َ« .  
أهـــل التوحیــد بعــد انقــضاء مـــدة یخــرج مــن النــار مــن مـــن    هــؤلاء الأربعــة هــم آخــر 

ـــق ، والطلیقـــضي فـــیهم أمـــره ى ربهـــمیعرضـــون علـــفعـــذابهم فیهـــا، أعاذنـــا االله منهـــا،  ری
ردوا : "الأخــرى اقتـــصرت علـــى واحــد مـــنهم، وهـــو المـــتكلم فــي الطریـــق الأولـــى، وقولـــه

قـد  یـا رب، ل:ًأعیدوه إلى النار ثانیة، وهـذا علـى وجـه الامتحـان لـه، فیقـول: أي" عبدي
 أنـك إذ أخرجتنـي مـن النـار، ألا ترجعنـي إلیهـا، :كنت أرجو وأطمع في فضلك وجودك

 ولا یرده إلیها، ویدخله الجنة سـبحانه جـل شـأنه بجـوده فیخلصه االله سبحانه من النار،
  .، ومجازاة له على حسن ظنه بربهورحمته

إثبــات المعــاد والجــزاء، وأن مــن أهــل التوحیــد مــن یــدخل النــار : الحــدیثهــذا وفــي    
 عــز االلهظــن بــلفــضل حــسن ا: علـى ذنــوب اقترفهــا فــي دنیــاه، لكنــه لا یخلــد فیهــا، وفیــه

  .، واالله المستعانوجل
***  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣(، والبیهقي في البعث والنشور )٦٣٢(، وابن حبان )١٣٤١١(، وأحمد )١٩٢(رواه مسلم ) ١(
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  الحدیث الثالث والثلاثون
: نــــه، أن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم قــــال   عــــن عبــــد االله بــــن قــــیس رضــــي االله ع

َجنتان من فضة، آنیتهما وما فیهما، وجنتان مـن ذهـب، آنیتهمـا ومـا فیهمـا، ومـا بـین « ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُُ َ ُ ٍَ َّ ََّ ْ َْ َّ
َالقوم وبین أَن ینظروا إلى ر َُ ْ َِ ُ َ َْ َ ْ َ ِ ِبهم إلا رداء الكبرْ ِ ِْ ِ ُ َ َِّ ْ َّ على وجهه في جنِّ َ َِ ِ ِ ْ َ ٍة عدنَ ْ َ ِ«)١(.  

 للمــؤمن عنــد ربــه ذلــك كلــه، :، أي"وجنتــان مــن ذهــب".. "جنتــان مــن فــضة: "   قولــه
ــان{:  قــال االله تعــالى فــي كتابــهوهــذا كمــا ــه جنت ــام رب ِولمــن خــاف مق َ َّ َِ ِ ِّ َ َ ََ َ َ َ ْ ، ]٤٦: الــرحمن[} َ

ِومن دونهما جنتان{: وقال بعدها َِ َّ ِ َِ َ ُ ْ  عـن أنـس ، وقـد ورد فـي حـدیث آخـر]٦٢: الرحمن[} َ
أصــیب حارثــة یــوم بــدر وهــو غــلام، فجــاءت أمــه إلــى : بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال

یــا رســول االله، قــد عرفــت منزلــة حارثــة منــي، فــإن : النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقالــت
ِویحـــك، « :ٕیكـــن فـــي الجنـــة أصـــبر وأحتـــسب، وان تـــك الأخـــرى تـــرى مـــا أصـــنع، فقـــال َ ْ َ

ِأَوهبلت ْ ِ َ ٌ أَوجنة واحدة؟َ َ ِ َ ٌَ َّ َ هيَ ِ إنها جنان كثیرة، وانه في جنة الفردوس؟ِ ْ ََ ُ ٌْ ِ ِ ِ َِّ َّ ََِّ ِٕ َ ٌ ََ َ ِ«)٢(.  
   ولا منافاة بین الحدیثین، فـإن الأول ذكـر مـا یكـون لـبعض المـؤمنین مـن الثـواب، إذ 
یكــون لــه جنتــان مــن ذهــب، وجنتــان مــن فــضة، أمــا الحــدیث الآخــر فــذكر إنهــا جنــات 

ــ هــل الجنــات الكثیــرة جنــات مــستقلة، : ى مــسألةكثیــرة للمــؤمنین عامــة، وهــذا یفــضي إل
لكــل جنــة منهــا أهلهــا وســماتها، أم هــي جنــة واحــدة ذات درجــات ومنــازل عدیــدة، وكــل 

  درجة لها صفاتها وسماتها؟
أنهــا جنـــة واحــدة ذات درجـــات ومنــازل متعـــددة، ودل علیــه مـــا جــاء فـــي :    والجــواب

ــ: "بعــض طــرق حــدیث أنــس الــذي تقــدم ِإنهــا جنــان ف ٌ َ ِ َ ٍي جنــةَِّ َّ الترمــذي، ، وقــع هــذا عنــد "َ
ِإنهــا جنــان فــي الجنــة: "وفــي بعــض الطــرق فــي المــسند َِّ ََِّ ْ ٌ َ ِ  الجنــان أن، فــدل هــذا علــى "َ

 داخلـة فـي الجنـة الكبـرى التـي أعـدها – وغیـره –المذكورة في حدیث عبد االله بن قیس 
 فـوق بعـض، االله لعباده المؤمنین، ولكنها مقـسمة بالـداخل إلـى منـازل ودرجـات بعـضها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٠(، ومسلم )٤٨٧٨(رواه البخاري ) ١(
  ).  ١٢٢٥٢(، وأحمد )٣١٧٤(ومواضع، والترمذي ) ٣٩٨٢(رواه البخاري ) ٢(
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، كمــا "الوســیلة"ة أو منزلــة مزایاهــا وخیراتهــا ونعیمهــا، وأعلــى درجــات الجنــة ولكــل درجــ
َإذا ســمعتم المــؤذن، «: ًجــاء فــي حــدیث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا مرفوعــا ِّ َِ ُ ْ ُُ ْ َ َ ِ

َّفقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى االله َّ َُّ َ َ ًَ ََّ َ َ ُ ُ َُّ ْ ََّ َ ََ َُ َّ َِ َُ ُ َ ْ ً علیه بها عشرا، ِ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ
ُثم سلوا االله لي الوسیلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغـي إلا لعبـد مـن عبـاد االله، وأَرجـو  َ َ َْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِّ َّ َّ ِْ َ َ ْ َ َُ ْ ٌْ َ َِ َ َ َ َُّ

ُأَن أَكون أَنا هو، فمن سأَل لي الوسیلة حلت له الشفاعة َ ََ ََ َّ ُ ََ َْ ْ ُ َّْ ِ َِ َ َْ َ َُ لوسیلة كمـا تبـین ، ومنزلة ا)١(»َ
هــي خاصــة بــالنبي صــلى االله علیــه وســلم وحــده، تلیهــا الفــردوس، وهــذه یــدخلها صــفوة 

                                  . المؤمنین كما تقدم في حدیث أم حارثة رضي االله عنهما

   وفي الصحیحین من حدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه، عـن النبـي صـلى االله علیـه 
َنَّ في الجنـة مائـة درجـة، أَعـدَّها اللـه للمجاهـدین فـي سـبیل اللـه، مـا بـین إِ«: وسلم قـال َ ُ َْ َ َ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ِ َِّ َ ْ َ َ َ َّ

ِالدَّرجتین كما بین السماء والأَرض، فإذا سأَلتم الله، فاسأَلوه الفردوس، فإنه أَوسط الجنة  ِ َِّ َّ ِ َِ ُ َ َُ ََّ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ َ َْ ُْ َّ ُُ َْ َ ِ َ َ َْ َْ ِ
َّوأَعلى الجن َ َ ْ ِ فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أَنهار الجنة،ةَِ َّ َِ َُ ُ ََ ْْ ْ ََّّ ََ َ ُُ َُ ِ ْ ْ َ«)٢(.  

الجنـــة اســم لـــدار الثـــواب كلهــا، وهـــي مـــشتملة علــى جنـــان كثیـــرة : "   قــال الزمخـــشري
ـــك  ـــات مـــن تل ـــة مـــنهم جن ـــى حـــسب اســـتحقاقات العـــاملین، لكـــل طبق ـــة مراتـــب عل مرتب

آیـة شـرف  وكثـرة الأسـماء ،اًة عـشر اسـملهـا سـبع: "، وقـال بعـض أهـل العلـم)٣("الجنان
علیــه مــن أنـــواع   هــذا اللفــظ العــام المتنــاول لتلـــك الــدار ومــا اشــتملت: أولهــا،المــسمى

 ودار ،أي الـسلامة مـن كـل بلیـة:  ثـم دار الـسلام، وقـرة العـین،النعیم والبهجة والـسرور
هـو یطلـق تـارة  و، والفـردوس، وجنـة عـدن، وجنة المأوى، ودار الإقامة، ودار الخلد،االله

 ، ومقعـد صـدق، والمقـام الأمـین، وجنة النعـیم، وأخرى على أعلاها،على جمیع الجنان
  .)٤(" وغیر ذلك مما ورد به القرآن،وقدم صدق

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٥٦٨(، وأحمد )٣٦١٤(، والترمذي )٦٧٨(، والنسائي )٥٢٣(، وأبو داود )٣٨٤ (رواه مسلم) ١(
  ).٨٤١(، وأحمد )٢٥٢٩(، والترمذي )٧٤٢٣، ٢٧٩٠(رواه البخاري ) ٢(
  .)١٠٦/ ١ (:الكشاف) ٣(
  .)٣٦/ ١ (: للمناويفیض القدیر) ٤(
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لنعـیم یـشیر إلـى تنـوع مظـاهر ا" من فضة.. من ذهب: "   وقوله صلى االله علیه وسلم
َیحلون فیها من أَساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیهـا {: فیها، كما ورد في القرآن الكریم ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َُ َ َ ََ َ ُِ ًٍ ُ ُْ َ ْ َْ ِ َ َّ

ٌحریر ِ َویطاف علیهم بآنیة من فضة وأَكواب كانت قواریرا {، ]٢٣: الحج[} َ ِْ َِ َ َ ََ ْ َْ َْ ٍ ٍ ِ ِ ٍ َِّ َ َ ُِ ْ َ ُ َ قواریر من ْ ِ َ ِ ََ
َفضة قدَّروها ت َ ُ َ ٍ ًقدیراَِّ   .، ونحو ذلك من الآیات المباركة]١٦، ١٥: الإنسان[} ِْ

، هــذا قبــل أن یكــشف لهــم ...."ومــا بــین القــوم وبــین أن ینظــروا إلــى ربهــم: "   وقولــه
ربهـــم الحجـــاب، فیتمتعـــون بـــالنظر إلـــى وجهـــه الكـــریم، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك الأخبـــار 

  .   الصحیحة، وسوف یأتي بعضها بإذن االله تعالى
إثبـات المعـاد والجـزاء، وفیـه بیـان صـفة الجنـة وسـعتها ومـا فیهـا مــن : لحـدیث   وفـي ا

  .مظاهر النعیم، وتعدد درجاتها ومنازلها وتفاوتها، نسأل االله أن یجعلنا من أهلها
***  
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  الحدیث الرابع والثلاثون
ْمـن « :   عن المستورد بن شداد رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسـلم قـال َ

ِأَكل برجل مسلم أَكلة فإنَّ الله یطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبـا برجـل مـسلم فـإنَّ  َّ َِ َ ًٍ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ ٍَ َّ ٍُ ً َ ُ ُِ َِ َْ ُ َ َْ َْ َ َ َْ ُ َ ْ
ُالله یكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجـل مقـام سـمعة وریـاء، فـإنَّ اللـه یقـو َ ََ َ ُ َ ُ ََ ُ ََّ ٍ َِّ ََّ ٍ ٍ ِ ِِ َ َ ُ َ ُْ َ َ ََ َ َِ َ ْْ َْ َم بـه مقـام ْ َُ َ ِ ِ

ِسمعة وریاء یوم القیامة ِ ٍ ٍَ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ُْ«)١(.  
ُ ثلاثـــة أفعـــال مـــشینة، تفـــضي بـــصاحبها إلـــى عاقبـــة وخیمــــة،    الحـــدیث یحـــذر مـــن ٍ

مــن : المـراد" مـن أكــل برجـل مـسلم أكلــة: "، وقولــهوعقوبـة شـدیدة مــن االله تبـارك وتعـالى
قابـل أن یؤذیـه بـالقول أو انتفع أو كسب أكلة نظیر أن یقع في عرض مـسلم، أو فـي م

أن یجتمـع الرجـل بـشخص فیأكـل عنـده، أو یحـصل منـه علـى أي : ، ومثـال ذلـكالفعل
مكافأة مادیة أو معنویـة، مقابـل الوقـوع فـي عـرض مـسلم آخـر، بكـشف بعـض معایبـه، 
ّأو رمیــه بــبعض الــتهم، ونحــو ذلــك، وعبــر بالأكــل لأنــه أكثــر مــا ینتفــع بــه مثــل هــؤلاء 

ه عملــمــن جــنس یفعلــون هــذا عنــد الــولائم، فیكــون جــزاؤه فــي الآخــرة وأقربــه، وعــادة مــا 
، فلـه فــي مقابلهــا طعـام مــن النـار یــوم القیامــة، ولكـن شــتان بـین طعــام جهــنم فـي الــدنیا
  .اً وطعام الدنیا الزائل أیض،وعذابها

ًمــن كــسي ثوبــا برجــل مــسلم: "   والثــاني ِ ، فهــذا یفعــل نحــو مــا یفعلــه الأول، غیــر أنــه "ُ
االله جـل عاقبـه یابـل فعلـه علـى ثـوب أو كـسوة، أو أیـة مكافـأة أخـرى مادیـة، فیحصل مق

یكــون ، ف عــرض مــسلمفــي وقوعالإلیــه بــل ّبــأن یكــسوه مثلــه مــن جهــنم، لأنــه توصــوعـلا 
  .، والعیاذ باالله تعالىم في نار جهن من جنس فعله عقوبةجزاؤه

 یتبــاهى  موقــفومــن وقــف فــي : ، أي"مــن قــام برجــل مقــام ســمعة وریــاء: "   والثالــث
نــال ثنــاء النــاس، خاصــة أصــحاب المــال ، لی بادعــاء الــصلاح والاســتقامةأمــام النــاس

بـل المـراد مـن امتـدح :  مـنهم، وقیـلسب المال والجاهتكیوالجاه منهم، لینال حظوتهم، و
   أحد أصحاب الجاه والمال، ونسب إلیه ما لیس فیه من الصلاح والخصال الحسنة،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧١٦٦(، والحاكم )٢٤٠(، والبخاري في الأدب المفرد )١٨٠١١(، وأحمد )٤٨٨١(رواه أبو داود ) ١(
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لینــال حظوتـــه، ویتكـــسب منـــه بعـــض مكاســـب الــدنیا، كمـــا نـــرى فـــي زماننـــا هـــذا ممـــن 
اء والمــدراء والأعیــان، لیخــرج مــنهم بمــصلحة مادیــة، ویحتمــل أن یــشمل یتملقــون الأمــر

ًمـــرین معـــا، وهـــذا أیـــضا ینـــال جـــزاءالمعنـــى الأ ه یـــوم القیامـــة مـــن جـــنس عملـــه، حیـــث ً
  . یُفتضح یوم القیامة على رؤوس الأشهاد، نسأل االله العافیة، ونعوذ به من الخذلان

زاء یكـــون مـــن جـــنس العمـــل، وفیـــه إثبـــات المعـــاد والجـــزاء، وأن الجـــ:    وفـــي الحـــدیث
التحــذیر الــشدید مــن الغیبــة والنمیمــة ورمــي النــاس بالمعایــب والــتهم مــن أجــل مــصلحة 

بیان صـفة العـذاب الـذي یعـذب بـه بعـض النـاس فـي الآخـرة، واالله : ًدنیویة، وفیه أیضا
  .المستعان

***  
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  الحدیث الخامس والثلاثون
َِإذا «:  عنـه، عــن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قــال    عـن صـهیب الرومـي رضـي االله

َدخــل أَهــل الج ْ ُ َ َْ َنــة الجنــة،َ َّ ََّ ْ َ یقــول االله تبــارك وتعــالىِ َُ ََ ََ َ َ َُ َتریــدون شــیئا أَزیــدكم؟ فیقولــون: ُ ُ َ ُُ ُ ََ ْ ُ ِ ًِ ُْ ْأَلــم : َ َ
َتبیض وجوهنا؟ أَلم تدخلنا الجنة، وتنجنـا مـن النـار؟ قـ ِ َّ ََّ ِ َِ َ َ َِّ َ ُِّ ُ َُ َُ ُ َْ ْ ْ َ ْْ ُفیكـشف الحجـاب، فمـا أُعطـوا : َالَ ْ َ َ ََ َ َِ ِْ ُ ْ

َّشــیئا أَحــب إلــیهم مــن النظــر إلــى ربهــم عــز وجــل ََّ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِِّ ََّ َِ َّ َِ َ ِ ْ ًْ َثــم تــلا هــذه الآیــة، »َ ََ ْ ِ ِ َ َ َّ ُللــذین أَحــسنوا {: ُ َ ْ َ ِ َِّ
ٌالحسنى وزیادة ََ َ ُِ َ ْ   .)١(]٢٦: یونس [}ْ

إذا اسـتقروا فیهـا بعـد : ، أي"جنـةإذا دخـل أهـل الجنـة ال:    قوله صـلى االله علیـه وسـلم
ـــــــى القنطـــــــرة للمقاصـــــــة  ـــــــصراط، والوقـــــــوف عل العـــــــرض ووزن الأعمـــــــال، واجتیـــــــاز ال

هــذا مــن زیــادة ، "ًتریــدون شــیئا؟: "ًوالمخالــصة، وقولــه إخبــارا عــن رب العــزة جــل وعــلا
، ســؤال تمهیـــد لمـــا ســیأتي بعـــد ذلـــك مــن بیـــان الزیـــادة والفـــضلهـــو الفــضل والنعمـــة، و

: ، هــذا مـــصداق قــول االله تعـــالى"ألـــم تبــیض وجوهنـــا؟: " عــن أهـــل الجنــةًوقولــه إخبـــارا
َوأَمــا الــذین ابیــضت وجــوههم ففــي رحمــة اللــه هــم فیهــا خالــدون{ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ ُْ ُ َّْ َّْ َْ ُ َُ ََّ ، ]١٠٧: آل عمــران[} َّ

، هــذا إقــرار مــع التعــداد "ألــم تــدخلنا الجنــة، وتنجنــا مــن النــار: "ًوكــذا قولــه إخبــارا عــنهم
ِفمـن زحـزح عـن النـار {: ٕالله ونعمه علیهم في ذلك الیوم، واشارة لقـول االله تعـالىلفضل ا ِ َِّ َ َ ْ ُ ْ َ َ

َوأدُخل الجنـة فقـد فـاز َ َْ َْ َّ َ ْ َ ِ عـدم توقـع مـا هـو أفـضل مـن : ً، وفیـه أیـضا]١٨٥: آل عمـران[} َ
كــان  ٕ والرضـا عــنهم مـع إدخــالهم الجنـة وانجــائهم مـن النــارهم،وجــوهإن تبیـیض هـذا، فــ

فـلا یتخیلـون وجـود شـيء أفـضل مـن هـذا، ولكـن االله الكـریم، أفـضاله لا ، ممنتهى أملهـ
  .والفضل الذي یأتي على غیر توقع واحتساب یكون الفرح به أشدتنتهي، 
ُحجابه النـور«: ً، جاء مفسرا في حدیث آخر"فیكشف الحجاب: "   وقوله ُّ ُ ُ َ فحینئـذ  ،)٢(»ِ

فمـا : "ظـم نعـیم الجنـة، وذلـك قولـهیرى المؤمنون ربهم، ویدركون أن رؤیـة ربهـم هـي أع
  .، نسأل االله السداد"ًأعطوا شیئا أحب إلیهم من النظر إلى ربهم عز وجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٩٣٥(، وأحمد )١٨٧(، وابن ماجة )٢٥٥٢(، والترمذي )١٨١(رواه مسلم ) ١(
  ).١٩٦٣٢(، وأحمد )١٩٥(، وابن ماجة )١٧٩(رواه مسلم ) ٢(
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ٌللذین أَحـسنوا الحـسنى وزیـادة{:    وهذا الحدیث یفسر قول االله تعـالى َ َُ ََ ُِ َ َْ ْ ْ ِ ، ]٢٦: یـونس[} َِّ
وهـي : للـذین أحـسنوا العمـل فـي الـدنیا الحـسنى، وهـي الجنـة، وزیـادة: أي: "قال البغوي

ه االله الكــریم، هــذا قــول جماعــة مــن الــصحابة، مــنهم أبــو بكــر الــصدیق النظــر إلــى وجــ
رضــي االله عنــه، وحذیفــة، وأبــو موســى، وعبــادة بــن الــصامت رضــي االله عــنهم، وهــو 

  .)١("قول الحسن، وعكرمة وعطاء، ومقاتل، والضحاك، والسدي
ٕإثبــــات المعــــاد والجــــزاء، وبیــــان صــــفة نعــــیم الجنــــة، واثبــــات رؤیــــة :    وفــــي الحــــدیث

لمـؤمنین ربهـم عــز وجـل، وهــذا أعظـم نعـم الجنــة علـى الإطــلاق، نـسأل االله أن یمتعنــا ا
  .بالنظر إلى وجهه الكریم
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  .)١٣٠/ ٤ (:تفسیر البغوي) ١(



 - ١٨٢  -

  الحدیث السادس والثلاثون
   عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا، أن النبــي صــلى االله علیــه 

ِیحشر المتكبرون یـوم القیامـة أَمثـال الـذر فـي صـور الرجـال«: وسلم قال َ َ َ ُِّ ِِّ َ ُ ِ َّ ِ َِ ََ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ِّ َ َ ُّ یغـشاهم الـذل ،ْ ُّ ُ ُ َ ْ َ
ِمن كل مكان، فیساقون إ َ ُ َ ُ َ ٍ َ َُ ِّ ْ َلى سجن في جهنم یسمى بـولسِ ََ َّ َُ ُ ََ َّ َ ِ ٍِ ِ تعلـوهم نـار الأَنیـار،ْ َ ْ ُُ َْ ُ ْ َ یـسقون ،َ ْ َْ ُ

ِمن عصارة أَهل النار طینة الخبال َِ َُ َ َ ِ ِِ َّ ِْ َ َ ْ«)١(.  
المتعـــــاظمون علـــــى خلقـــــه، تعـــــالون علـــــى عبـــــادة االله تعـــــالى، وهـــــم الم:    المتكبـــــرون

فـي صــغر حجــم : أي" ّمثـال الــذرأ: "محقـرین مــن سـواهم، وقولــه صـلى االله علیــه وســلم
مـــا یـــرى مــن ذرات الغبـــار فــي شـــعاع الـــشمس حــین یتـــسلل إلـــى : الــذر: النمــل، وقیـــل

علـى هیئـة الرجـال : ، أي"فـي صـور الرجـال: "المكان الظلیـل، واالله تعـالى أعلـم، وقولـه
بــالرغم مــن صــغر أحجــامهم، وتلــك العقوبــة تــتلاءم مــع تكبــرهم، فــإنهم لمــا رأوا أنفــسهم 

 ، فعوملـوا بنقـیض قـصدهم، وحقـر شـأنهمهمأذلهم االله تعالى وصـغرن سواهم، أعظم مم
  .اًجزاء وفاق
، الــــذل هــــو المهانــــة، فــــإنهم لمــــا صــــغرت "یغــــشاهم الــــذل مــــن كــــل مكــــان: "   وقولــــه

أحجــامهم جعــل النــاس یطــؤونهم بأقــداهم مــن كــل مكــان، وذلــك فیــه مهانــة شــدیدة لهــم، 
هــو :  فــي جهــنم، والــسجنربهــا إلــى ســجنالملائكــة بــأمر هم سحب إنهــم بعــد ذلــك تــثــم

ــم الــضیق المعــد للحــبس   أوبفــتح البــاء -) بــولس(، وهــذا الــسجن یــسمى المكــان المظل
 مثلمــا جــاء فــي الیــأس،: ، بمعنــى"الإبــلاس"مــن ، وهــو مــأخوذ – وفــتح الــلامبــضمها، 

َحتى إذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید إذا{: قوله تعالى َ َ َِ ٍ ٍِ ِ َ َ ً َ َ َْ ِ ْ َْ َ َ َ َ هم فیه مبلسونَّ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ : المؤمنـون[} ُ
  .، نسأل االله العافیة یائس من الخلاص عما قریب هذا السجنالداخل في، ف]٧٧

ـــارتعلـــوهم: "   وقولـــه ـــار، تـــأتي مـــن فـــوقهم، وتغـــشاهم وتحـــیط بهـــم: ، أي" نـــار الأنی  ن
ار وٕاضـافة النـ: "نار النیران، قال بعـض أهـل العلـم: جمع نار، فیكون المعنى: والأنیار

  تفعـل بـسائر النیـران مـا تفعـل، وشدة حرها، كأن هذه النار لفرط إحراقها،إلیها للمبالغة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥٧(، والبخاري في الأدب المفرد )٦٦٧٧(، وأحمد )٢٤٩٢(رواه الترمذي ) ١(



 - ١٨٣  -

 وهــي المــشار إلیهـــا  أصــل نیــران العـــالم، نــار الأنیــار هـــيإن: وقیـــل، )١("النــار بغیرهــا
َالذي یصلى النار الكبرى{ :بقوله تعالى َْ ُ ْ َّ َ ْ َ   .، واالله تعالى أعلم]١٢: الأعلى[} َِّ

تــسقیهم الملائكــة، وهــم زبانیــة جهــنم، أعاذنــا االله منهــا ومــنهم، : أي" یــسقون: "  وقولــه
هـي عـصارة أهـل النـار، فـاللفظ مفـسر فـي الـسیاق ذاتـه، وعنـد الترمـذي " الطینة الخبـ"

ـــد أحمـــد ـــى اللفـــظ، بینمـــا هـــو عن ـــال، عـــصارة أَهـــل : "تقـــدم التفـــسیر عل ِمـــن طینـــة الخب ِْ ََِ َ ُ َ ْْ ِ ِ َِ
ِالنــار ل مــن دم وقــیح مــا یــسی: ، تقــدم اللفــظ علــى التفــسیر، والمــراد بعــصارة أهــل النــار"َّ

  . ، نسأل االله السلامة والعافیة ونتنهموصدید من أهل النار
إثبــات المعــاد والجــزاء، وبیــان صــفة العــذاب الواقــع بفئــة مخــصوصة :   وفــي الحــدیث 

ذم الكبـر والمتكبـرین، : من العصاة، وهم الذین یتكبرون على النـاس بغیـر الحـق، وفیـه
ــا الكبــر ــا لمــا یحــب ویرضــى، ویــصرف عن  ، ودنــسه،نــسأل االله العلــي العظــیم أن یوفقن

  .قبتهوعا
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  .)١٦٣/ ٧ (:تحفة الأحوذيانظر ) ١(



 - ١٨٤  -

  الحدیث السابع والثلاثون
َأُهــدي للنبــي صــلى االله ع:    عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، قــال ُ َّ ِ َِ َِّ َِّ ُلیــه وســلم جبــة ْ ََّ ُ َ ََّ َِ ْ

َسندس، وكان ینهى عن الحریر، فعجب الناس منها، فقال َََ ََ َْ ْ ِْ ُ َ َُّ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ٍ ِوالذي نفـس محمـد بیـده، «: ُ ِ ٍ َِ َِ َّ ُ ُ َْ َ َّ
َلمنادیل سعد بن معاذ في الجنة أَحسن من هذا َ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َْ َّْ َ ُ َِ ْ ُ َ َ«)١(.  

الحریـر النـاعم الرقیـق الفـاخر، علــى : كلمـة فارسـیة الأصـل معربـة، تعنــي:    الـسندس
حـاكم دومـة ، أكیـدر دومـةوهـو الحریـر الـسمیك واللامـع، وقـد أهـدى : خلاف الإسـتبرق

 إلى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم جبـة مـن الحریـر النـاعم الجندل، من نصارى العرب،
 فلمــا رأىاللامـع لیلبــسها، ولـم یكــن یعلـم أن الإســلام یحــرم لـبس الحریــر علـى الرجــال، 

: بهـــا، قـــال لهـــم الـــصحابة رضـــوان االله علـــیهم النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم إعجـــاب
ً، وهـذا قـسم بـاالله عـز وجـل، وكـان صـلى االله علیـه وسـلم كثیـرا "والذي نفس محمد بیده"

 إشـارة منـه صـلى ، وهـذه"لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هـذا"به، یقسم ما 
مــسح ی لأن المنادیــل ، فــي الجنــةرضــي االله عنــه االله علیــه وســلم إلــى أدنــى ثیــاب ســعد

یكــون المــراد أقــل مــا یملكــه الــشخص، ف، فهــي بهــا الأیــدي وغیرهــا مــن الــدنس والوســخ
 أقل ما یكون لسعد بن معـاذ رضـي االله عنـه فـي الجنـة أفـضل مـن هـذا أن: بهذا القول

  . الذي أعجبكمالحریر
دة الأنــصار، وأصــیب   وســعد بــن معــاذ رضــي االله عنــه صــحابي جلیــل، كــان مــن ســا

بغــزوة الخنــدق، واختــاره بنــو قریظــة لیقــضي بیــنهم وبــین النبــي صــلى االله علیــه وســلم 
ًعلى إثر خیانتهم العهد مع المسلمین، وكان حلیفا لهـم فـي الجاهلیـة، فتوسـموا فیـه أنـه 

رجـالهم، وسـبي نـسائهم وذراریهـم، ولـم سیرفق بهم فـي حكمـه، لكنـه قـضى علـیهم بقتـل 
خیانـة االله ورسـوله، ثـم قـضى نحبـه بعـد حكمـه، فرضـي القدیم معهم علـى یحمله حلفه 

  .االله عنه وأرضاه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٤٦٩(، ومسلم )٣٢٤٨، ٢٦١٥(رواه البخاري ) ١(



 - ١٨٥  -

الجـزاء والمعـاد، وبیـان صـفة نعـیم الجنـة، فـإن كانـت المنادیـل إثبـات : وفي الحـدیث   
: ًفیها أفضل من حریر الدنیا الفاخر، فمـا الظـن بغیـره مـن الثیـاب والمتـاع؟ وفیـه أیـضا

فضل سعد بـن معـاذ رضـي االله عنـه، وبـشارة لـه بالجنـة، وهـذا یـدل علـى أن المبـشرین 
  .وفقبالجنة لا ینحصرون في العشرة المشهورین، واالله الم
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 - ١٨٦  -

  الحدیث الثامن والثلاثون
َمـن تـردَّى «:    عـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال ََ ْ

َّمن جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم یتردَّى فیه خالـدا مخلـدا فیهـا أَبـدا، ومـن تحـسى  َ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ُ ََ َ ًَ ً ً َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍَ َ ََ َّ ِ َ ََ َْ َ
َسما فقتل نفسه، فسمه في یده یتحساه في نار جهـنم خالـدا مخلـدا فیهـا أَبـدا، ومـن قتـل  َ َ ََ َ ََ ْ َ َُ ُ َ ًُ ً ً ُ َُ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ِ َ ََّ ُّ َ čَ َْ
ــدا فیهــا  َنفــسه بحدیــدة، فحدیدتــه فــي یــده یجــأُ بهــا فــي بطنــه فــي نــار جهــنم خالــدا مخل َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ًِ ً ُ َ َ َُّ َ َُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ِْ ُِ َ َ

ًأَبد َالذي یخنق نفسه یخنقها في النار، والذي یطعنها یطعنها «: وفي بعض طرقـه. )١(»اَ َ َُ ُ ُ ْ َ ُ ُْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِّ َِّ َّ ُ ُ ُ
ِفي النار َّ ِ«.  

ٍمن ألقـى بنفـسه مـن مكـان : ، یعني"من تردى من جبل: "   قوله صلى االله علیه وسلم
كـل مكـان مرتفـع :  بـهٍعال بقصد إتلاف نفسه، لا من وقع دون إرادة منه، والجبل یراد

بما یكفي لموت من یتردى من فوقـه، كالبنـاء المرتفـع، أو الأسـوار الـشاهقة، ومـا شـابه 
  .ذلك

ًشــرب وتجــرع الــسم عامــدا لیقتــل نفــسه، ویــدخل فیــه : أي" Ďمــن تحــسى ســما: "   وقولــه
كل ما من شأنه أن یـؤدي إلـى المـوت، كـبعض الأدویـة التـي مـن خصائـصها التـسبب 

ــهفــي المــوت، و یطعــن بهــا نفــسه، والحدیــدة لفــظ عــام : یعنــي" یجــأ بهــا فــي بطنــه: "قول
  .یشمل كل أداة صالحة للطعن والقتل، كالسكین ونحوها

ٕ   فالحــدیث یحــذر أشــد التحــذیر مــن أن یقتــل الإنــسان نفــسه، وان كــان الإســلام نهــى 
الإنــسان عـــن مجـــرد تمنـــي المـــوت بـــسبب ضــر وقـــع بالإنـــسان، فمـــا بالـــك بمـــن یفعلـــه 

ــم فــي بنفــس ه؟ فحفــظ الأنفــس مــن مقاصــد الــشریعة الثابتــة الراســخة، واختلــف أهــل العل
ًخالــدا مخلــدا فیهــا أبــدا: "وســلمقولــه صــلى االله علیــه  ً تمــسك بــه المعتزلــة وغیــرهم ، فقــد "ً

، وذهــب آخــرون إلــى القــول بكفــر مــن ممــن قــال بتخلیــد أصــحاب المعاصــي فــي النــار
ًقتـل نفـسه عامـدا متعمـدا متمـسكا بهـذه ا ً وأجـاب غیـره بحمـل ذلـك : "لعبـارة، قـال الحـافظً

  ورد: وقیــل، والكــافر مخلــد بــلا ریــب،اً فإنــه یــصیر باســتحلاله كــافر،علــى مــن اســتحله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٩(ومسلم ، )٥٧٧٨، ١٣٦٥(رواه البخاري ) ١(
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 لكـن قـد تكـرم ، المعنـى أن هـذا جـزاؤه: وقیـل، وحقیقته غیر مرادة،مورد الزجر والتغلیظ
ا فیهــا إلــى أن ً مخلـد: التقــدیر: وقیــل،االله علـى الموحــدین فـأخرجهم مــن النــار بتوحیـدهم

 كأنــه یقــول یخلــد مــدة ، لا حقیقــة الــدوام، طــول المــدة:بــالخلود  وقیــل المــراد،یــشاء االله
  .)١(" وهذا أبعدها،معینة

ن مـــن مـــات علـــى التوحیـــد لا یخلـــد فـــي أ: والـــذي علیـــه جمهـــور أهـــل الـــسنة:    قلـــت
ــه فــي هــذا الخبــر النــار، ولــو ارتكــب مــا ارتكــب مــن الكبــائر، أمــا   أنــه – ونحــوه –قول

ًیكـــون فــــي النــــار خالـــدا مخلــــدا فیهــــا، فمحمـــول علــــى أنــــه اســـتحل قتــــل نفــــسه، فكفــــر  ً
قترافــه الــذنب نفــسه، واســتدلوا بحــدیث الطفیــل بــن عمــرو باســتحلاله الــذنب، لا علــى ا

ــالدوســي، الــذي أســلم و وهــاجر معــه ى النبــي صــلى االله علیــه وســلم بالمدینــة، هــاجر إل
 صـــاحب فمـــرض –لـــم یـــتحملا المقـــام فیهـــا :  أي– رجـــل مـــن قومـــه، فـــاجتووا المدینـــة

، – وهــو نــصل الــسهم الحــاد والعــریض – ، فأخــذ مــشاقص لــه لمرضــهجــزعو الطفیــل،
ســال دمهــا بــشدة :  أي–، فــشخبت یــداه –مفاصــل أصــابعه :  أي– فقطــع بهــا براجمــه

ا یدیــه، ً مغطیــكــان وهیئتــه حــسنة، وحتــى مــات، فــرآه الطفیــل بــن عمــرو فــي منامــه –
غفـر لـي بهجرتـي إلـى نبیـه صـلى االله علیـه : ما صنع بك ربـك؟ فقـال:  الطفیلفقال له

لــن نــصلح منــك مــا أفــسدت، :  قیــل لــي:ا یــدیك؟ قــالًمــا لــي أراك مغطیــ: وســلم، فقــال
ْاللهم ولیدیه فاغفر«: ، فقال علیه وسلمفقصها الطفیل على رسول االله صلى االله ِ ِْ َ ْ َ َ ِ َ َّ ُ«)٢(.  

 ، أن مـن قتـل نفـسه:لأهـل الـسنة ففیـه حجـة لقاعـدة عظیمـة: "   قال النـووي رحمـه االله
 بـل ،ع لـه بالنـار فلـیس بكـافر ولا یقطـ، ومات مـن غیـر توبـة،أو ارتكب معصیة غیرها

للأحادیـث   وهـذا الحـدیث شـرح، وقـد تقـدم بیـان القاعـدة وتقریرهـا،هو فـي حكـم المـشیئة
ــه المــوهم ظاهرهــا تخلیــد قاتــل الــنفس وغیــره مــن أصــحاب الكبــائر فــي النــار  ،التــي قبل

 ففیـه رد علـى ، فإن هذا عوقـب فـي یدیـه،وفیه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٢٨، ٢٢٧/ ٣ (:فتح الباري) ١(
  ).٦١٤(، والبخاري في الأدب المفرد )١٤٩٨٢(، وأحمد )١١٦(رواه مسلم ) ٢(
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  .)١(" واالله أعلم،المرجئة القائلین بأن المعاصي لا تضر
 إثبــات المعــاد والجــزاء، وبیــان صــفة عــذاب مخــصوصة لفئــة :وفــي الحــدیث:    قلــت

  .، واالله المستعانالوعید الشدید لمن قتل نفسهمخصوصة من العصاة، و
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٣١/ ٢ (:لم مسصحیحشرح ) ١(
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  الحدیث التاسع والثلاثون
: أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال:    عــن معاویــة بــن حیــدة رضــي االله عنــه

ِإنَّ في الجنة بحر الماء« ِ َِ َ ْ َ ََّ ِ وبحر العـسل،ِ َ َ ََ ْ ِ وبحـر اللـبن،َ َ ََّ َ ْ ُ وبحـر الخمـر، ثـم تـشقق الأَنهـار ،َ ََ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ ِ ْ َ ْ َ َ
ُبعد ْ َ«)١(.  

النهــر العــذب، لا البحــر بمعنــاه الجغرافــي المعــروف، وهــذه الأنهــار : البحر   المــراد بــ
: تجــري تحــت قــصور أهــل الجنــة لیــشربوا منهــا، ویتنــوع محتواهــا ممــا یــشربونه، فمنهــا

ــم یتغیــر طعمــه ، مــن عــسل مــصفىأنهــارو ، مــاء عــذبأنهــار مــن ــبن ل  ،وأنهــار مــن ل
نـة، فیجـدون فیهـا تمـام اللـذة مـن  یتلذذ بهـا أهـل الج:، أي لذة للشاربینوأنهار من خمر

ثــم تتفــرع مــن : ، أي"ثــم تــشقق الأنهــار بعــد ": وقولــه صــلى االله علیــه وســلمغیــر ســكر،
 ومجـــاري المـــاء الـــصغیرة والقنـــوات، وكـــل ذلـــك مـــسخر ،تلـــك البحـــور الأنهـــار الجاریـــة

َمثـل الج{:  وهذا كما جـاء فـي كتـاب االله جـل وعـلایتلذذ به المؤمنون ویتنعمون به،ل ْ ُ َ ِنـة َ َّ
ٌالتي وعد المتقون فیها أَنهار من ماء غیر آسن وأَنهار من لبن لم یتغیـر طعمـه وأَنهـار  ُ ْ ٌ َ ٌ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُُ َ ََ ْ َّ َ َ ٍَ ٍ ِْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َّ ْ ِ َّ

َمن خمر لذة للشاربین وأَنهار من عسل مـصفى ولهـم فیهـا مـن كـل الثمـرات ومغفـر َ َ َ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َّ ِْ َ َ َ َ ََّ ِّ ُِ َْ ْ َْ ُ ََ ْ َč ٍ َ َ ِ َّ ٍ ْة مـن ْ ِ ٌ
ْربهم َِ   .]١٥: محمد[} ِّ

ُســیحان «: ً   وقــد ثبــت فــي الــصحیح مــن حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه مرفوعــا َ ْ َ
ُوجیحـان، والفــرات والنیــل ِّ َ َ َُ َُ ُ ْ َ ِ كــل مــن أَنهــار الجنــة،َْ َِّ َ ْ ِ َ ْ ْ ٌّ فهمــا نهــران ســیحان وجیحـان ، فأمـا )٢(»ُ

الفــرات فمعروفـان، وقولـه صــلى  وأمـا النیـل و،الأرمــن بـالقرب مـن الــشام بـبلادعظیمـان 
إن أصـل هـذه الأنهـار : اختلفـوا فـي معنـاه، فقیـل" ٌّكل من أنهار الجنة: "االله علیه وسلم

لأرض وأعظمهـــا أفـــضل أنهـــار االمـــراد أنهـــا إنمـــا : ومادتهـــا الأولـــى مـــن الجنـــة، وقیـــل
هـار تـشبه أنعلـى التـشبیه والمجـاز، بمعنـى أنهـا ، والحـدیث  وعذوبـةاًبركة، وأكثرهـا نفعـ

 ًإن الاشـتراك فـي الاسـم فقـط، وأن ثـم أنهـارا فـي الجنـة: ، وقیلالجنة في الصفاء والنفع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٤٠٩(، وابن حبان )٢٠٠٥٢(، وأحمد )١٠٣٢(رواه الترمذي ) ١(
  ).٧٨٨٦(، وأحمد )٢٨٣٩(مسلم رواه ) ٢(
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اسـمها النیـل والفــرات وسـیحان وجیحـان، ولیــست هـي الأنهـار المعروفــة فـي الــدنیا، االله 
  .أعلم

أن الإســلام نـزل بـأرض ینــدر فیهـا المــاء، ویعتمـدون فیهــا :    والمقـصود مـن ذلــك كلـه
علــى میــاه المطــر، ومــا یخــرج مــن جــوف الأرض، فبــشر الــوحي أهــل هــذه الــبلاد بــأن 

 هم علـــى الإیمـــان، وحـــثلحـــثجنــة بهـــا الكثیـــر مـــن العیـــون والأنهـــار بـــأنواع مختلفـــة، ال
ـــى  ـــك الأنهـــارالعمـــل والمـــؤمنین عل ـــع بتل ـــة، والتمت ـــدخول الجن ، واالله الاجتهـــاد للظفـــر ب

  .الموفق
إثبات المعاد والجزاء، وبیان صفة نعیم الجنـة، ومـا فیهـا مـن الأنهـار :    وفي الحدیث

  .الله العلي القدیر أن یجعلنا من أهل جنته ورضوانهبمختلف طعومها، نسأل ا
***  
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  الحدیث الأربعون
َّقـال االله عـز «:    عن أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسـلم قـال َ ُ َ َ

َّوجــل َ َأَعــددت لعبــادي الــصالحین مــا لا عــین رأَت، ولا أذُن ســمعت، و: َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌِِ ٌ َ ُ َُ َ ََ َْ َْ ِلا خطــر علــى قلــب ََّ ْ َ َ ََ َ َ َ
ٍبشر َ ِ، مصداق ذلك في كتاب االله»َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ َفلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرة أَعـین جـزاء بمـا {: ْ ْ َِ ً ٌَ َ ٍُ ْ َِّ َ َ َُ ْ ِ ُِ َْ ْ َْ ُ َ َ

َكانوا یعملون ُ َ ْ َ ُ   .)١(]١٧: السجدة[ }َ
   قــد أفاضــت نــصوص الكتــاب والــسنة فــي وصــف نعــیم الجنــة، ومــا أعــده االله لأهــل 

ومــع ذلــك یظــل نعــیم الجنــة ًعلــى النحــو الــذي قــدمنا بعــضه آنفــا، الــسعادة مــن عبــاده، 
ًبعیــدا عــن أي تــصور، لأنــه عــالم غیبــي لا یــشبه عالمنــا الــذي نحیــاه، وهــذا الحــدیث 
یقرر أن مـا أعـده االله تعـالى لعبـاده یفـوق أي تـصور قـد یخطـر علـى عقـولهم وقلـوبهم، 

  . دراك أحد من خلقهففضل االله عظیم، أعظم مما یستوعبه إ
خلقــت : یعنــي" أعــددت لعبــادي الــصالحین: "   وقولــه جــل وعــلا فــي الحــدیث القدســي

مـا لـم  ،إلـى فعـل الخیـراتوهیأت في الجنة للعباد الـذین یعملـون الـصالحات، ویـسعون 
" عبـــادي"، وفـــي قولـــه بوصـــفه أذن فـــي الـــدنیا، ولـــم تـــسمع  مـــن أعـــین الخلـــقتـــره عـــین

ولـم یمـر علـى عقـل أحـد : ، أي"ولا خطر علـى قلـب بـشر: "هتشریف وتكریم لهم، وقول
ــه یكــل شــيء فیهــا مــا هــو أفــضل وأعظــم مــن مــا یــشبهه أو یتــصوره مــن النعــیم، ف تخیل

  .عقل أو قلب من نعیم الجنة
هــذا مــن كــلام أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، یستـــشهد ...." ومــصداق ذلــك : "   وقولــه

قـــال أبـــو : "ي بعـــض طـــرق الحـــدیثبالآیـــة التـــي تـــصدق معنـــى الحـــدیث، فقـــد جـــاء فـــ
ْاقرءوا إن شئتم: هریرة َُ ْ ِ ْ ِ ُ ٍفلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرة أَعین{: ْ ُ ْ َِّ َ َُ ْ ِ ِْ َُ َْ ْ ٌَ ْ ُ َ َ   ".]١٧: السجدة[} َ

 الــذین إذا    والآیــة التــي استــشهد بهــا أبــو هریــرة رضــي االله عنــه تثنــي علــى المــؤمنین
ِّذكــروا بآیــات ربهــم َخــروا ســجدا و{ ُ ًُ َّ ُّ َســبحوا بحمــد ربهــم وهــم لا یــستكبرون َ ُ ْ ْ َِ ِْ َ ْ َ َ َُ ُ َ َِ ِّ َِّ ْ تتجــافى َ َ َ َ

َجنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون  َُ ْ َِّ ُ ُ َ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ُْ َْ ُْ ً ََّ َِ َ ً ََ ْ ُ ُِ ِ َ ْ ِفلا تعلم نفس ٌ ْ َ ُ َ َْ َ َ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨٢٤(ومواضع، ومسلم ) ٣٢٤٤(رواه البخاري ) ١(



 - ١٩٢  -

َما أُخفي لهـم مـن قـرة أَعـین جـزاء بمـا كـانوا یعملـون ُ َّ ََ َ ْ َْ َُ َ ُُ َْ َِ ً ٍ ْ ِ ُ ْ ِ ، قـال أهـل ]١٧ - ١٥: الـسجدة[} َِ
الخفیــة بالخفیــة، : قــال الحــسن البــصري، وأخفــوا أعمــالهم فــأخفى االله ثــوابهم: "التفــسیر

  .)١("والعلانیة بالعلانیة
ٕ   واخفاء هذا النعیم یؤدي إلى التشوق والرغبة فیمـا عنـد االله جـل وعـلا، فهـو جـزاء لا 

بیـــان ســـعة إثبـــات المعـــاد والجـــزاء، و: یحـــیط بـــه إلا االله تعـــالى لعظمـــه، وفـــي الحـــدیث
  . وأنه یخلق ما یشاء مما لا یحیط به البشر،فضل االله سبحانه

 أســـأل االله العلـــي العظـــیم أن یوفقنـــا لمـــا یحـــب ویرضـــى، وأن یهـــدینا ســـواء الـــسبیل،   
ویحسن عاقبتنا، ویجعلنا من عباده الـسعداء المقبـولین، ویحـشرنا فـي زمـرة الـصالحین، 
ویلحقنا بعباده المحسنین في جنة الخلد بمنـه وجـوده ورحمتـه، وأن یـصرف عنـا عـذاب 

إلیهمـــا مــن قــول وعمــل، هــو أهــل ذلــك والقـــادر القبــر، وعــذاب النــار، وكــل مــا یقــرب 
  . علیه، وحسبنا االله ونعم الوكیل، وسلام على المرسلین، والحمد الله رب العالمین

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٥٠/ ٤ (:تفسیر السمعاني) ١(



 - ١٩٣  -

  محتوى الكتاب
  خطبة الكتاب

  
   الموت وحیاة البرزخبعض ما جاء من الأخبار في: القسم الأول

  
  بعض ما جاء من الأخبار في وصف القیامة: القسم الثاني

  
  بعض ما جاء من الأخبار في وصف الجنة والنار: القسم الثالث
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